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نبــذة عــن المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن: المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن هــو منظمــة إقليميــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة. تأســس المعهــد فــي عــام 1980 مــن قبــل المكتــب الدائــم لمنظمــة 
المــدن العربيــة، ومقــره الرئيــس فــي الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أول مؤسســة عربيــة متخصصــة فــي التنميــة الحضريــة ودعــم البلديــات، ويضــم أكثــر مــن 650 مدينــة مــن 

22 دولــة، وتشــتمل أعمــال المعهــد علــى الأبحــاث والدراســات فــي السياســات الحضريــة، وتطويــر القــدرات والتدريــب، والتواصــل فــي مجــالات التنميــة الحضريــة والشــؤون البلديــة.

فريق المشروع البحثي:

المشرف العام: الدكتور أنس المغيري

مدير المشروع: ميشيل اعجاز

المراجعون: الدكتـور زيـاد علـم الديـن)المعهـد العربـي لإنمـاء المـدن(، الدكتور رامي ضاهر )تراث: مستشارون في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري(، الدكتور أنس صوفان)جامعة هارفارد(

المترجم: أ. خالد خيري عبد الرحمن )المعهد العربي لإنماء المدن(

المحرر: كريس موفات )كلية الملكة ماري - جامعة لندن(

 Integrity Corporation :التصميم

شكر وتقدير

يشــكر المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن والشــركاء جميــع المســاهمين  فــي إعــداد تقريــر المراجعــة بمــا  فــي ذلــك الخبــراء وهــم: الأســتاذ أحمــد العيــدروس )المعهــد الملكــي للفنــون التقليديــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية(، والأســتاذ أمجــد أحمــد المخللــي )وزارة التــراث والســياحة، عمــان(، والدكتــور أنــس صوفــان )جامعــة هارفــارد(، والأســتاذ بوعــزة بركــة )برنامــج التثميــن المســتدام 
للقصــور والقصبــات(، والأســتاذ غســان الشــمالي )هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار(، والأســتاذ حســن رضــوان )المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة، المغــرب(، والأســتاذة إيمان بناني )المدرســة 
الوطنيــة للهندســة المعماريــة، المغــرب(، والأســتاذ جــان ياســمين )المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة، المغــرب(، والأســتاذ جنيــد ســوروش )اليونســكو، العــراق(، والأســتاذ كريــم إبراهيــم 
)تكويــن لتنميــة المجتمعــات المتكاملــة، مصــر(، والأســتاذة لينــا أبــو ســليم )إيكومــوس، الأردن(، والأســتاذ مؤيــد المدلجــي )حلــب، ســوريا(، والدكتــور رامــي ضاهــر )تــراث: مستشــارون فــي 

الهندســة المعماريــة والتصميــم الحضــري، الأردن(، والأســتاذة ســاف أوديــدي )مؤسســة التــراث والمــدن التاريخيــة ، تونــس(.

إخلاء المسؤولية:

هــذا العمــل هــو أحــد مخرجــات المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن بالإضافــة إلــى مســاهمات خارجيــة. ولا تعكــس المخرجــات، والتفســيرات، والاســتنتاجات الــواردة فــي هــذا العمــل، بالضــرورة آراء 
المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن أو مجلســه الاستشــاري أو شــبكة المــدن الأعضــاء. ولا يضمــن المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن دقــة، أو اكتمــال، أو حداثــة البيانــات الــواردة فــي هــذا العمــل، ولا 
يتحمــل المســؤولية عــن أي أخطــاء، أو ســهو، أو تناقضــات فــي المعلومــات، أو المســؤولية المتعلقــة باســتخدام، أو عــدم اســتخدام المعلومــات، أو الأســاليب، أو العمليــات، أو الاســتنتاجات 
الموضحــة. ولا تعنــي الحــدود والألــوان والتصنيفــات والروابط/الحواشــي والمعلومــات الأخــرى المقدمــة فــي هــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن فيمــا يتعلــق 
بالوضــع القانونــي لأي دولــة أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو ســلطاتها، ولا تعنــي الاعتــراف أو القبــول بترســيم حدودهــا أو نظامهــا الاقتصــادي أو مســتوى تنميتهــا. ولا يعنــي الاستشــهاد 
بالأعمــال التــي ألفهــا آخــرون أن المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن يؤيــد وجهــات النظــر التــي عبــر عنهــا هــؤلاء المؤلفــون أو محتــوى أعمالهــم. ولا يشــكل أي شــيء هنــا أو يُفســر أو يُعتبــر قيــدًا 

علــى أو تنــازلًا عــن امتيــازات وحصانــات المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن، والتــي يحتفــظ بهــا المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن علــى وجــه التحديــد.

الغلاف الأمامي: الهجرين، اليمن. الصورة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي ‘عيش المدينة’ التي نظمها المعهد العربي لتنمية المدن | المصور: حمزة أبو بكر

الغلاف الخلفي: الصورة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي ‘عيش المدينة’ التي نظمها المعهد العربي لتنمية المدن | حارة الدرب الأصفر، القاهرة التاريخية، مصر، المصور: نهى علي
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تقديم

ــا مــن أروع المواقــع  ــة فــي طياتهــا بعضً تحتضــن المنطقــة العربي
التراثيــة والتاريخيــة الفريــدة فــي العالــم والتــي تنُــمّ عــن أصالــة 
المجتمعــات المحليــة وتجذرهــا التاريخــي فــي بيئاتهــا الحضريــة 
التاريخيــة كانــت ومــا  بتراثهــا. فالمناطــق  العميــق  وارتباطهــا 
زالــت مراكــز مفعمــة بالحيــاة، والمعرفــة، والحركــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ويعــد الحفــاظ عليهــا وإدارتهــا بالشــكل الصحيــح 
مــن أولويــات المــدن. فالتــراث أصــل ديناميكــي قــادر علــى دفــع 
عجلــة التنميــة الاقتصاديــة وقــادر علــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة 

للمــدن وتحســين جــودة الحيــاة فيهــا. 

الســريع  الحضــري  التوســع  أن  هــذا  يومنــا  فــي  نجــد  ذلــك  ومــع 
إلــى  والمتغيــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة 
متطلبــات التنميــة مــن بنــى تحتيــة حديثــة وغيرهــا، قــد فرضــت 
ضغوطــات هائلــة علــى المناطــق التاريخيــة وشــكلت تحديــاً كبيــراً 
علــى اســتدامة التــراث الحضــري، وبالتالــي أصبحــت الحاجــة إلــى 
تمكيــن القطــاع البلــدي أكبــر مــن أي وقــت مضــى. ومــن المهــم أن 
يكــون للمؤسســات التنمويــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي 
دوراً فــي تبنــي سياســات واضحــة تحقــق التــوازن بيــن متطلبــات 
التنميــة الحضريــة والحفــاظ علــى المواقــع التراثيــة كــي لا تتعــرض 

ــى نحــو لا يمكــن اســتعادتها. ــزوال عل لخطــر الإهمــال وال

 إن صــون التــراث والحفــاظ عليــه لا يتحقــق إلا بمشــاركة مجتمعيــة 
حقيقيــة، حيــث يشــكل الســكان الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
المــوروث  علــى  للحفــاظ  الأساســية  الركيــزة  للمــدن،  التاريخيــة 
الثقافــي، وهــذا مــا يتطلــب إشــراكهم فــي مشــاريع إعــادة التأهيــل 

والتجديــد الحضــري ودمجهــم في عمليات التخطيط الاســتراتيجي. 
كمــا أن للتعليــم ونشــر المعرفــة والوعــي المجتمعــي دوراً هامــاً 
فــي الشــعور بالمســؤولية تجــاه الحفــاظ علــى التــراث. لــذا يجــب 
إشــراك المؤسســات التعليميــة والثقافيــة مــن خــال دعــم حمــات 
توعويــة تغــرس روح المســؤولية وترســخ مكانــة التــراث ليصبــح 

رمــزاً وطنيــاً ومصــدر فخــر واعتــزاز للأجيــال القادمــة.

وفــي ضــوء هــذا المشــهد المتأصــل بالعراقــة، نجــد فــي الجانــب 
مؤسســية  تحديــات  تواجــه  الحضــري  التــراث  إدارة  أن  الآخــر، 
واقتصاديــة كبيــرة، وقــد يُنظــر إليهــا فــي بعــض الأحيــان، علــى أنها 
ــة تســتند إلــى  ــب تكاليــف ونفقــات إضافي ــة تتطل ــة تكتيكي عملي
ميزانيــات ضخمــة ومــوارد قــد تكــون محــدودة فــي أغلــب الأحيــان.

المــدن  العربــي لإنمــاء  المعهــد  يبــرز دور  المنطلــق،  ومــن هــذا 
كجهــة أساســية فاعلــة فــي هــذا المجــال مــن خــال إعــداد تقريــر 
رؤى   – العربيــة  المــدن  فــي  الحضــري  التــراث  »إدارة  بعنــوان 
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  فيــه  يُبيّــن  البلديــات«  وممارســات 
البلديــات فــي إدارة تراثهــا الحضــري، كمــا يوفــر رؤى حــول أبــرز 
الحلــول والممارســات الســائدة فــي المنطقــة، والأســاليب المتنوعة 
التــي يمكــن مــن خلالهــا إدارة التــراث الحضــري علــى نحــو يعــزز 
الاقتصاديــة. وحيويتهــا  الثقافيــة  وهُويتهــا  المدينــة  اســتدامة 

والاســتراتيجيات  التجــارب  علــى  الضــوء  تســليط  خــال  ومــن 
المنطقــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  المــدن  تبنتهــا  التــي  المتنوعــة 
التقريــر  هــذا  يُشــكّل  منهــا،  المســتفادة  الــدروس  واســتخلاص 

والمتخصصيــن  المــدن  ومخططــي  القــرار  لصنــاع  قيّمــة  دراســة 
الذيــن يســعون إلــى الحفــاظ علــى تراثهــم الحضــري ودمجــه ضمــن 
ــى  ــر عل المشــهد الحضــري المعاصــر لمدننهــم. كمــا يشــدد التقري
أهميــة تعزيــز نمــاذج الحوكمــة الشــاملة التــي تضمــن عــدم اعتبــار 
للابتــكار  حافــزًا  بــل  التنميــة،  علــى  قيــدًا  التــراث  علــى  الحفــاظ 

الاقتصــادي. والازدهــار  الاجتماعــي  والتماســك 

وأخيــراً، ســيمضي المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن قدمــاً نحــو تطوير 
سياســات واســتراتيجيات حضريــة تســتجيب لحاجــات التنميــة فــي 
المــدن العربيــة، كمــا سيســعى دائمــاً إلــى تســهيل تبــادل المعرفة، 
وبنــاء القــدرات، وتعزيــز التعــاون والشــراكة، والعمــل معــاً نحــو 
ــا المشــترك  ــرم تاريخن ــة مســتدامة تحت ــة حضري الوصــول إلــى تنمي
ــا  ــر مدنن وتحتضــن فــرص المســتقبل. ونأمــل أن يلهــم هــذا التقري
لمواصلــة الاســتثمار فــي موروثهــا الثقافــي، والاعتــراف بــه كركيــزة 

مــن ركائــز المرونــة والهويــة والنمــو المســتدام.

الدرعية، الرياض
المصدر: أحمد الحموان | مسابقة التصوير الفوتوغرافي “عيش المدينة” للمعهد العربي لإنماء المدن
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 رئيس المعهد العربي لإنماء المدن

أمين منطقة الرياض



يسُــرّ المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن إطــاق هــذا التقريــر الــذي 
يقــف شــاهدًا علــى التزامنــا التــام بدعــم المــدن العربيــة فــي مختلف 
ويهــدف  الحضــري.  تراثهــا  وإدارة  تطويــر  بمــا فيهــا  المجــالات 
الدوليــة،  والمنظمــات  البلديــات،  مــع  شــراكاته  عبــر  المعهــد 
وخبــراء التخطيــط الحضــري، إلــى تقديــم الــرؤى والأفــكار المتعلقــة 
بأفضــل الممارســات، وتوصيــات السياســات، ودراســات الحالــة التــي 
تُبيّــن أهميــة دمــج الحفــاظ علــى التــراث التاريخــي فــي أُطــر التنميــة 
العمرانيــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  يســهم  ممــا  الحضريــة، 

الأصيلــة فــي ظــل النمــو الحضــري والاقتصــادي المتســارع.

التنميــة الحضريــة  فــي شــؤون  رائــدة  وكــون المعهــد مؤسســة 
والتطويــر البلــدي، ويدعــم المــدن الأعضــاء فــي مواجهــة التحديــات 
الحضريــة مــن خــال الأبحــاث فــي السياســات الحضريــة المبتكــرة، 
وتبــادل الأفــكار والممارســات، وبنــاء القــدرات المؤسســية، وتعزيــز 

الشــراكات مــع المــدن والمنظمــات العالميــة.

ويؤكــد المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن في هذا التقريــر على أهمية 
الــدور الحيــوي للتــراث الحضــري فــي تشــكيل هُويــة المــدن العربيــة، 
وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، ودفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي مــن 
خــال أنشــطة الســياحة الثقافيــة ومبــادرات التنميــة المســتدامة. 
الحضــري  النســيج  علــى  الحفــاظ  يقتصــر  لا  شــك،  أدنــى  وبــدون 

التاريخــي علــى حمايــة الماضــي فحســب، بــل يشــمل كذلــك إنشــاء 
مــدن نابضــة بالحيــاة، وشــاملة، وديناميكيــة، تحتفــي بجذورهــا 

الثقافيــة مــع التكيــف مــع احتياجــات المجتمعــات المعاصــرة.

غيــر  تحديــات  العربيــة  المــدن  فيــه  تواجــه  الــذي  الوقــت  وفــي 
مســبوقة، بــدءًا مــن النمــو الحضــري الســريع ووصــولً إلــى التحديات 
البيئيــة، لا بــد أن يتــم وضــع إدارة التــراث الحضــري فــي طليعــة 
الحضــري.  التخطيــط  اســتراتيجيات  صميــم  وفــي  الأولويــات 
ودمــج  استشــرافية،  تنمويــة  سياســات  الأمــر  هــذا  ويتطلــب 
ــى  ــا شــاملً للحوكمــة يعمــل عل ــي منهجً ــة، وتنب ــات الذكي التقني
إشــراك المجتمعــات المحليــة كجهــات معنيــة فاعلــة فــي جهــود 

الحفــاظ علــى التــراث الحضــري فــي المــدن العربيــة.

وتتمثــل أبــرز أهــداف المعهــد مــن هــذا التقريــر فــي أن يكــون 
مرجعًــا لصانعــي القــرار، ومخططــي المــدن، والباحثيــن، وكافــة 
ــة. وكجــزء  ــراث الحضــري فــي المــدن العربي ــة الت ــن بحماي المعنيي
مــن برنامــج المعهــد المتعلــق بأبحــاث السياســات الحضريــة، جــاء 
عِــدّة تقاريــر يهــدف المعهــد إلــى إصدارهــا  هــذا التقريــر ضمــن 
بجميــع  المتعلقــة  والسياســات  الممارســات  وعــرض  لتوثيــق 
جوانــب التنميــة الحضريــة فــي المنطقــة العربيــة. ويحدونــا الأمــل 
تقاريرنــا  فــي  المقدمــة  والاســتراتيجيات  الــرؤى  تكــون  أن  فــي 

ملهمــة للعمــل والتعــاون المشــترك، ممــا يمهــد الطريــق لتعزيــز 
ممارســات التنميــة الحضريــة فــي مدننــا.

الخبــراء،  لجميــع  امتنانــه  عــن  المعهــد  يعــرب  الختــام،  وفــي 
والمؤسســات، وممثلــي المــدن الذيــن ســاهموا فــي هــذا الجهــد. 
كمــا نــود الإشــارة إلــى دور منصــة المعهــد الإلكترونيــة والتــي 
تعطــي الكثيــر مــن المشــاريع الحضريــة، بمــا فــي ذلــك مشــاريع 
الحفــاظ علــى التــراث الحضــري وجهــود البلديــات فــي هــذا الإطــار.

الدكتور أنس المغيري،
المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن

رسالة المعهد
اسكندرية، مصر
المصدر: سمر كمال | مسابقة التصوير الفوتوغرافي ‘عيش المدينة’ التي نظمها المعهد العربي لتنمية المدن
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قرية التويم التراثية بالمملكة العربية السعودية
المصدر: ميشيل إعجاز

الملخص التنفيذي

تقــف الشــواهد الأثريــة فــي المــدن العربيــة شــامخة كدليــل علــى 
ارتباطهــا الوثيــق بتراثهــا، وخيــر مثــال علــى ذلــك روائــع المعالــم 
المصريــة الشــامخة، والعمــارة الإســامية المهيبــة فــي الأراضــي 
العربــي.  للمغــرب  العريــق  الثقافــي  والإرث  بالحجــاز،  المقدســة 
أبــرز  مــن  عليــه  والحفــاظ  الارتبــاط  هــذا  تعزيــز  بــات  ـي،  وبالتالـ
أهــداف المــدن فــي كافــة أنحــاء المنطقــة العربيــة. ولكــن مــن 
الجديــر بالملاحظــة أن الإجــراءات المتبعــة فــي البلديــات والجهــات 
الحكوميــة المحليــة فــي حوكمــة وإدارة هــذا التــراث تختلــف وفقًــا 
والاجتماعــي،  والمؤسســي،  القانونــي،  وللســياق  التــراث  لنــوع 

للمدينــة. والاقتصــادي 

وإيمانًــا بقيمــة ومكانــة التــراث الحضــري فــي البلــدان العربيــة، 
المــدن  فــي  الحضــري  التــراث  )إدارة  بعنــوان  التقريــر  هــذا  جــاء 
ــرؤى  ــادل هــذه ال ــات(، بهــدف تب ــة-رؤى وممارســات البلدي العربي
والأفــكار مــع البلديــات حــول السياســات والممارســات الســائدة 
فــي المنطقــة العربيــة فيمــا يتعلــق بمجــال إدارة التــراث الحضــري. 
لمفهــوم  الشــامل  الاســتيعاب  مــن  التقريــر  اســتلهام  تــم  وقــد 
التــراث كأصــل اجتماعــي، وثقافــي، واقتصــادي، يتــم الحفــاظ عليــه 
لتشــكيل  وأداة  للشــعوب  ذاكــرة  بمثابــة  ليكــون  الماضــي  مــن 
وصياغــة المســتقبل للأجيــال القادمــة. وتعتمد عمليــة إدارة التراث 
الحضــري علــى عِــدّة مناهــج مختلفــة تــم تبنيهــا مختلــف أنحــاء 
العالــم، وأبــرز هــذه المناهــج هــو )المشــهد الحضــري التاريخــي( 
مــع  التــراث والسياســات  إدارة  الــذي يشــدد علــى أهميــة دمــج 
الأهــداف الشــاملة للتنميــة الحضريــة المســتدامة. وكونهــا مــن 
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق البلديــات، تعتمــد إدارة التــراث 
بشــكل كبيــر علــى نظــام حوكمــة ماهــر ومتكامــل بصــورة جيــدة 
مــع القطاعــات والوظائــف الأخــرى، كمــا يتماشــى هــذا النظــام مــع 

إطــار قانونــي، ومؤسســي، ومالــي ملائــم.

ــواردة فيــه كمنصــة يتــم  ــة ال ــر دراســات الحال يســتخدم هــذا التقري
مــن خلالهــا إشــراك القــارئ فــي نقــاش مســتفيض حــول كيفيــة 
إدارة المــدن لتراثهــا الحضــري، حيــث يتركــز هــذا النقــاش حــول 
وهــي:  المدينــة  إدارة  بمســتويات  تتعلــق  رئيســة  محــاور  ثلاثــة 
والخطــط،  الاســتراتيجيات  المؤسســية،  والسياســات  الرؤيــة 
والآليــات التنفيذيــة والإداريــة، مــع تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات 
ــا،  ــدّة قضاي ــى عُ ــات عل ــكل مســتوى، وتركــز هــذه التوصي خاصــة ب
بمــا فيهــا الحــق فــي التــراث، وأهميــة تكييــف الًأطــر العالميــة 
ــذي  ــوي ال ــدور الحي ــة، وال ــياقات المحلي ــع الس ــري م ــراث الحض للت
تؤديــه خطــط إدارة الحفــاظ علــى التــراث، مــع التأكيــد علــى أهميــة 
برامــج التدريــب الأكاديمــي والمهنــي، وقيمــة الأطــر التشــاركية.

ومــن خــال إلقائــه الضــوء علــى مختلــف التجــارب والاســتراتيجيات 
المُنفّــذة فــي مــدن المنطقــة العربيــة، يُعــدُّ هــذا التقريــر بمثابــة 
المــدن  ومخططــي  السياســات،  لصنــاع  عاليــة  قيّمــة  ذا  مــورد 
وخبــراء التــراث الذيــن يبذلــون مــا فــي وســعهم مــن أجــل الحفــاظ 
ــر.  ــري المعاص ــهد الحض ــه فــي المش ــري ودمج ــراث الحض ــى الت عل
نمــاذج  تعزيــز  أهميــة  علــى  التقريــر  يشــدد  ذلــك  جانــب  وإلــى 
الحفــاظ علــى  إلــى  يُنظــر  ألا  حوكمــة شــاملة ومتكيّفــة تضمــن 
التــراث كعائــق أمــام التنميــة، بــل كحافــز للابتــكار، والتماســك، 

الاقتصــادي. والازدهــار  الاجتماعــي، 

تضــم قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي 26 مدينــة وبلــدة مــن 
وتتبايــن  وحدهــا.  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
يتعلــق  عندمــا  العربيــة  المــدن  تواجههــا  التــي  التحديــات 
والسياســي،  الاجتماعــي،  الســياق  حســب  التــراث  بــإدارة  الأمــر 
المتعلقــة  القضايــا  فــي  التحديــات  هــذه  وتتمثــل  والاقتصــادي. 
بالبنيــة التحتيــة والخدمــات، والتوســع الحضــري الســريع، وتغيــر 
الطابــع الحضــري، والفقــر الحضــري، وعــدم توافــر الأنظمــة وغيرهــا. 
التــي أجريــت علــى تســع مــدن  ومــن خــال الدراســة المتعمقــة 
ــر إلــى أفضــل المناهــج  ــة، تطــرق هــذا التقري ــة العربي فــي المنطق
المبتكــرة والمحليــة لإدارة التــراث الحضــري التــي اعتمدتهــا بعــض 
المــدن العربيــة وهــي ذات صلــة بمــدن أخــرى فــي المنطقــة. كمــا 
ســلطت دراســات الحالــة الضــوء علــى مناهــج، مثــل: السياســات 
ــس  ــة والتشــاركية فــي تون ــراث المتكامل الشــاملة وممارســات الت
العــراق،  فــي  الاضطرابــات  بعــد  الحضــري  والتجديــد  والمغــرب، 
والممارســات الناشــئة لربط التراث بشــكل مباشــر بالعمل المناخي 
فــي الســودان، ودمــج المجتمعــات المحليــة فــي إدارة التــراث فــي 
فــي  المســتقلين  المتخصصيــن  مــن  المتناميــة  والطبقــة  عمــان، 
مجــال الحفــاظ علــى التــراث فــي مصــر، والاســتثمار المســتهدف في 
إدارة وإحيــاء التــراث فــي الخليــج، والجهــود المبذولــة لبنــاء توافــق 
الآراء حــول قيمــة التــراث فــي الأردن، وتؤكــد جميــع المناهــج علــى 

تنــوع الممارســات المتبعــة فــي المنطقــة العربيــة.  

ومــن خــال الاطــاع علــى التقريــر نجــد أن كل دراســة حالــة عملــت 
علــى تقديــم رؤى وممارســات تتعلــق بالســياق الخــاص بالتــراث، 
والإطــار التشــريعي والتنظيمــي الــذي يحكمهــا، وأبــرز القضايــا 
التقريــر بالتفصيــل  ثــم يتنــاول  المــدن. ومــن  التــي تواجــه هــذه 
مشــروعًا أو مبــادرة مُحــددة فــي المدينــة المعنيــة وأبــرز الــدروس 
المُســتفادة مــن تنفيــذ المبــادرة أو المشــروع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
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تشــير “مبــادئ فاليتــا لحمايــة وإدارة المــدن والبلــدات التاريخيــة 
والمناطــق الحضريــة” المعتمــدة مــن قِبــل )إيكومــوس( فــي عــام 
2011م، بوضــوح إلــى العناصــر الملموســة وغيــر الملموســة التــي 

تشــكل مــع بعضهــا البعــض بيئــات حضريــة تاريخيــة.  

بالإضافــة إلــى الهيــكل الحضــري، تشــتمل العناصــر الملموســة علــى 
العناصــر المعماريــة، والمناظــر الطبيعيــة الواقعــة داخــل المدينــة 
الســحاب،  وناطحــات  والاطــالات،  الأثريــة،  والبقايــا  وحولهــا، 
الملموســة  غيــر  العناصــر  أمــا  المميــزة.  التاريخيــة  والمواقــع 
ــة، والممارســات  ــة والمجازي ــف التاريخي فتضــم الأنشــطة، والوظائ
الثقافيــة، والتقاليــد، والذكريــات، والمراجــع الثقافيــة التــي تشــكل 

خلاصــة القيمــة التاريخيــة لهــا. )إيكومــوس، 2011(.

وبحســب إعــان كِيبيــك لعــام 2008 )إيكومــوس كنــدا، 2008(، تشــير 
مبــادئ فاليتــا لحمايــة وإدارة المدن والبلــدات التاريخية والمناطق 
الحضريــة إلــى المفهــوم الشــامل حــول حفــظ روح المــكان لــروح 

المــكان أو عبقريــة المــكان والــذي عرفتــه علــى النحــو التالــي:

الملموســة، والماديــة والروحيــة  الملموســة وغيــر  العناصــر  هــو 
وعاطفتهــا،  ومعناهــا،  هُويتهــا،  المنطقــة  علــى  تضفــي  التــي 
وخصوصيتهــا، حيــث تخلــق الــروح المــكان وبــذات القــدر يشــكل 

.)2011 )إيكومــوس،  الــروح.  هــذه  المــكان 

المعتمــدة  العالميــة  التعريفــات  هــذه  صميــم  فــي  ويكمــن 
التحــدي المتمثــل فــي صياغــة الممارســات الشــاملة، والتشــاركية، 
والمتكاملــة والموجهــة محليــاً لإدارة التــراث، بحيــث يصبــح التراث 

مــن الأصــول المجتمعيــة الحقيقــة فــي مدننــا.

ثلاثة مناهج مختلفة لإدارة التراث

تبــدأ عمليــة إدارة التــراث فــي المقــام الأول بالإعــان عــن عنصــر أو 
جــزء مــن المدينــة كأصــل تاريخــي يســتحق الحفــاظ عليــه. وبحســب 
مــا جــرت عليــه العــادة، تــم تنظيــم ذلــك مــن خــال تحديــد خصائــص 
محــددة ذات قيمــة أو أهميــة تســتحق الحفــاظ عليهــا. وينتــج 
ــة إلــى بيــان مفصــل بشــكل جيــد لأهميــة  ــد القيــم بعناي عــن تحدي
العنصــر، وهــذا بــدوره يوفــر أساســاً متينــاً لإدراج العنصــر ضمــن 
العناصــر  تصنيــف  يتــم  الإدراج،  خــال  ومــن  التاريخيــة،  الأصــول 
الموجــودة فــي المدينــة كأصــول تراثيــة يتعيــن حمايتهــا والحفــاظ 
عليهــا. يمكــن أن يكــون لموقــع تراثــي واحــد عــدة مدلــولات ذات 
أهميــة تاريخيــة وفقــاً لرؤيــة الجهــة التــي تديــر الموقــع. وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان تتجــه هــذه الرؤيــة إلــى التأرجــح بيــن ثلاثــة مناهــج. 
حيــث تســعى هــذه المناهــج إلــى معالجــة التوتــر الكامن بيــن القيم 
التراثيــة المرتبطــة بالمناهــج الأساســية للحفــاظ علــى التــراث مــن 
أجــل ذاتــه، والقيــم المجتمعيــة التــي تهــدف إلــى اســتغلال التــراث 

.)2019 ،.Avrami et.al( كأصــل

• علــى 	 التــراث  وإدارة  المــواد  علــى  المبنــى  التقييــم  يشــدد 
أهميــة النســيج التاريخــي والســمات الفنيــة التاريخيــة للتــراث 
الثقافــي الــذي يعــد الأنســب للمواقــع التراثيــة التــي تنتمــي 

إلــى الحضــارات القديمــة، والتــي لــم تعــد مســتخدمة.

• أهميــة 	 تحديــد  إلــى  القيــم  علــى  المبنيــة  الإدارة  وتســعى 
تراهــا  كمــا  المختلفــة  قيمــه  تحليــل  طريــق  عــن  التــراث 
الجهــات المعنيــة. وربمــا يكمــن التحــدي فــي هــذا المنهــج 
فــي التوفيــق بيــن المفاهيــم المختلفــة للتــراث التــي تتبناهــا 

المعنيــة. الجهــات  مختلــف 

• أو 	 المجتمــع  أفــراد  علــى  المرتكــزة  الإدارة  تعتقــد  أخيــرًا، 
ــراث  ــة “ت ــة هــي بمثاب ــى الســرد أن المواقــع التراثي ــة عل المبني
حــي”، ومســتودع مــن الســرديات التــي تكــون دائمــاً فــي طــور 

ل.  التشــكُّ

وقــد تــم وضــع منهــج التــراث الحــي لتلافــي أوجــه القصــور التــي 
شــابت المنهجيــن الأوليــن، وهــو مــن الناحيــة النظريــة يُعــدّ الأكثــر 
دقــةً وديمقراطيــة بالمقارنــة مــع المنهجيــن الآخريــن، ومــع ذلــك، 
فهــو يعــد الأصعــب فــي التنفيــذ مــن الناحيــة العمليــة، لأنــه منهــج 
تشــاركي يتطلــب التزامــاً مــن جميــع الجهــات المعنيــة بالرعايــة 
المســتمرة للتــراث وبالتفــاوض باســتمرار علــى “الحــق فــي التــراث”.

تخطيط إدارة التراث الحضري

بتقييــم  الأول  المقــام  فــي  الحضــري  التــراث  إدارة  عمليــة  تبــدأ 
المواقــع والأصــول التراثيــة، ومــن ثَــم يتــم إدراجهــا بنــاءً علــى أهميــة 
مدلولاتهــا التاريخيــة، وبعــد ذلــك يتــم تطويــر منهــج إداري لتلبيــة 
المحليــة.  للظــروف  والاســتجابة  المعنيــة  الجهــات  متطلبــات 
وفــي هــذا الصــدد، تعاملــت وثائــق دوليــة، مثــل: ميثــاق واشــنطن 
)إيكومــوس، 1987(، ومبــادئ فاليتــا لحمايــة وإدارة المــدن والبلدات 
التاريخيــة والمناطــق الحضريــة )إيكومــوس، 2011(، مــع هــذه القضايــا 
علــى المســتوى الحضــري، ممــا أتــاح الفرصــة لوضــع منهــج المشــهد 
إطــاراً  رســخ  الــذي   )HUL( لليونســكو  التابــع  التاريخــي  الحضــري 
المســتدامة  الإدارة  التــراث” ضمــن مفهــوم  فــي  “الحــق  لمســألة 

ــري. ــراث الحض للت

بدرجــات  والوثائــق  الأطــر  هــذه  جميــع  تتوافــق  يلاحــظ،  وكمــا 
متفاوتــة مــع المبــادئ الــواردة فــي المناهــج العالميــة للتنميــة 
المســتدامة، كمــا هــو مُبيّــن فــي الهــدف 11.4 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة للأمــم المتحــدة لعــام 2030م والــذي يهــدف إلــى “تعزيز 
الجهــود لحمايــة وصــون التــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي” 

)الأمــم المتحــدة، 2015(.

البيئــة  بتثبيــت  الحضــري  التــراث  إدارة  تتعلــق  لا  ذلــك،  ومــع 
بــإدارة  تتعلــق  بــل  محــددة،  زمنيــة  بفتــرة  وربطهــا  العمرانيــة 
التغييــر للحفــاظ علــى الأصــول التراثيــة كمــورد للأجيــال الحاليــة 
والمســتقبلية، حيــث تلتــزم الأجنــدة الحضريــة الجديــدة المعتمــدة 
 ،)Habitat III( الثالــث  الموئــل  مؤتمــر  خــال  2016م  عــام  فــي 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للإســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة،  
بالاســتفادة مــن التــراث الثقافــي مــن أجــل تعزيــز التنميــة الحضريــة 

يتنــاول هــذا التقريــر الوضــع الراهــن للسياســات والممارســات المتعلقــة 
بــإدارة التــراث الحضــري فــي المدن العربيــة والحفاظ عليــه، بالإضافة إلى 
التحديــات التــي تقــف عائقــاً أمــام إدارتهــا بفعاليــة. كمــا يقــدم لقــادة 
ــات، والنجاحــات  ــات، والإمكان ــات المــدن لمحــة عامــة عــن التحدي بلدي
والإخفاقــات فــي التعامــل مــع التــوازن الدقيــق بيــن الحفاظ علــى التراث 
والتغييــر، وهــو جوهــر إدارة التــراث الحضــري. كمــا يناقــش كيفيــة 
مســاهمة إدارة التــراث الحضــري فــي التنميــة الحضريــة المســتدامة 

وتعزيــز مرونــة المــدن فــي المنطقــة العربيــة.

ومــن خــال هــذه المقدمــة يُفصــل التقريــر التعريفــات الرئيســة، 
وقضايــا، وطــرق إدارة التــراث الحضــري، ويلــي هــذا الاســتعراض 
لمحــة عامــة عــن أبــرز التحديــات المتعلقــة بــإدارة التــراث الحضــري 
فــي المــدن العربيــة.  وبعــد ذلــك، تســلط المقدمــة الضــوء علــى 
منهجيــة البحــث التــي تــم اتباعهــا فــي هــذا التقريــر ومــن ثــم تقــدم 

ــر.    وصفــاً موجــزاً لهيــكل هــذا التقري

ما هي إدارة التراث الحضري؟

معاني التراث الحضري وأنواعه

يُعــدّ التــراث مــن المفاهيــم الغامضــة التــي لا تحدهــا حــدود، 
ويتغيــر معنــاه وفقــاً للســياق الــذي وردت فيــه. وبشــكل عــام، 
ــات التــي ورثناهــا  ــه مــن الموروث ــح علــى أن يُفســر هــذا المصطل
مــن الحِقــب الماضيــة، لتجــد منــا التقييــم المناســب للاســتفادة 
ـي، ونحافــظ عليهــا  منهــا والاســتمتاع بهــا فــي عصرنــا الحالـ
وننقلهــا إلــى الأجيــال القادمــة. وقــد يتبــادر إلــى الذهــن أن هــذا 
التعريــف واضحــاً وعفويــاً، ولكنــه جــاء كنتيجــة لعصــف ذهنــي 
ــد مــن الأســئلة التــي جــاءت علــى النحــو التالــي: ــار العدي إبداعــي أث

• ــة 	 ــر المادي ــة وغي ــد الجوانــب المادي مــن وكيــف يتــم تحدي
ــاً؟ ــا لتعــد تراث لماضين

• ما هي أنواع التراث المختلفة؟	

• كيف نحافظ على هذا التراث؟	

• مــا هــي المــوارد اللازمــة للحفــاظ علــى هــذا الــراث؟ وهــل 	
يعــد التــراث فــي حــد ذاتــه مــورداً؟

• من يمتلك هذا التراث؟ 	

وقــد أســهمت هــذه الأســئلة فــي اســتلهام تعريــف أكثــر دقــةً 
للتــراث، قــام بصياغتــه مجلــس التــراث الوطنــي فــي جنــوب إفريقيــا 

فــي عــام 2020م:

الماضــي باعتبــاره  الحفــاظ عليــه مــن  يتــم  "التــراث هــو كل مــا 
ــة الحيــة لشــعب مــا، ليــس فقــط لاطــاع الجيــل  الذاكــرة الجماعي
الحالــي علــى الماضــي، بــل لإعــداد الأجيــال المتعاقبــة لتشــكيل 
مســتقبلهم، وهــو مــا يخلــق إحساســاً بالهُويــة ويؤكــد الأصالــة 
والعراقــة والاســتمرارية، وبالتالــي، فــإن مــا ينتجــه الحــراك الثقافــي 
الشــعوب  نتيجــة لاختيــار  هــو  بــل  ذاتــه،  حــد  فــي  تغييــراً  ليــس 

الواعــي لتهيئــة حيــاة أفضــل" )ســلوغيت وســكوت، 2022، 4(.

ومــن خــال هــذا التعريــف، يتــم تصــور التــراث فــي الأصــل علــى 
والحفــاظ  تحديدهــا  يتــم  التــي  المجتمعيــة  المــوارد  مــن  أنــه 
عليهــا عــن طريــق عمليــة مســتمرة مــن البحــث بيــن الاســتمرارية 
والتغييــر. ويُشــكّل هــذا الفهــم أســاس هــذا التقريــر، الــذي يهــدف 
إلــى تمكيــن المؤسســات البلديــة مــن إثــارة التســاؤلات الصحيحــة 

المتعلقــة بــإدارة تراثهــا الحضــري والحفــاظ عليــه.

ويمكننــا تصنيــف التــراث إلــى نوعيــن همــا: التــراث الثقافــي والتراث 
الطبيعــي. ويُعــدّ التــراث الثقافــي مــن صنــع البشــر بينمــا يتشــكل 
التــراث الطبيعــي مــن الطبيعــة. ويُقسّــم التــراث الثقافــي كذلــك إلى 
تــراث مــادي كالقطــع الأثريــة الماديــة المحسوســة، مثــل: المبانــي 
والأشــياء المنقولــة، وتــراث غيــر مــادي، مثــل: المعرفــة والمهــارات 
الموروثــة. ويلاحــظ أن هــذه التقســيمات متداخلــة ومتغيــرة، خاصــةً 
فــي الســياق الحضــري، حيــث تتداخــل عِــدّة أنــواع مختلفة مــن التراث 
المبنــي والمكانــي )المبانــي، ومجموعــات المبانــي، ومراكــز المــدن 
التاريخيــة، والمــدن التاريخيــة( مــع الأصــول، والتقاليــد، والهُويــات 
الثقافيــة. ولهــذا الســبب حاولــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( الجمــع بينهمــا فــي منهــج المشــهد 

الحضــري التاريخــي. ووفقــاً لهــذا المنهــج المرتبــط بالنظــم:

اجتماعيــاً،  أصــاً  للإنســانية  بالنســبة  الحضــري  التــراث  "يمثــل 
وثقافيــاً، واقتصاديــاً، ويتــم تحديــده عــن طريــق التــدرج التاريخــي 
للقيــم التــي أنتجتهــا الثقافــات القائمــة والمتعاقبــة" )اليونســكو، 

 .)2011

الجــزء  فــي  التفصيــل  مــن  بمزيــد  المنهــج  هــذا  تنــاول  وســيتم 
التالــي مــن التقريــر، ولكــن مــا يجــدي نفعــاً فــي المقــام الأول هــو 
اســتعراض التعريفــات المختلفــة للتــراث الحضــري التــي أدت إلــى 

وضــع تعريــف المشــهد الحضــري التاريخــي.

المجلــس  اعتمــده  الــذي   ،)1987 لعــام  واشــنطن  )ميثــاق  أدرج 
ــر  ــم والمواقــع )إيكومــوس(، الخصائــص التــي تُعبّ العالمــي للمعال

ـي: عــن الطابــع الحضــري التاريخــي علــى النحــو التالـ

الأراضــي  قطــع  حســب  محــددة  هــي  كمــا  الحضريــة  الأنمــاط  أ.	
والشــوارع;

العلاقة بين المباني والمساحات الخضراء والمفتوحة; ب.	

هــو  كمــا  للمبانــي  والخارجــي  الداخلــي  الرســمي  المظهــر  ج.	
محــدد حســب النطــاق، والحجــم، والتصميــم، والبنــاء، والمــواد 

والزخرفــة; والألــوان،  المســتخدمة، 

العلاقــة بيــن المدينــة أو المنطقــة الحضريــة والبيئــة المحيطــة  د.	
بهــا ســواء كانــت بيئــة طبيعيــة أو مــن صنــع البشــر;

المنطقــة  أو  المدينــة  اكتســبتها  التــي  الوظائــف  مختلــف  هـ.	
.)1987 )إيكومــوس،  الوقــت.  مــرور  مــع  الحضريــة 
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القــرار  صنــاع  توعيــة  يمكــن  كيــف  نفســه،  الوقــت  وفــي  	.3
والمهنييــن فــي المــدن بالحاجــة إلــى خلــق التــوازن بيــن الحفــاظ 
علــى المبانــي وتجهيــزات الشــوارع مــع تعزيــز وحفــظ التــراث 

المــادي، وخاصــة قيمــه وذاكرتــه وتاريخــه؟ غيــر 

كيــف يمكــن للاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجديــدة  	.4
المســاس  دون  الأصيــل  الحضــري  الســياق  مــع  تتناســب  أن 
بهُويــة وأصالــة النســيج التاريخــي، باعتبــاره أصــاً “حيــاً” للمدينة 

بأكملهــا؟

كيــف يمكــن للمــرء أن يضمــن وضــع طموحــات وتطلعــات  	.5
التنميــة؟ عمليــة  تنفيــذ  عنــد  الحســبان  فــي  الســكان 

بأنفســهم  يشــكلون  بأنهــم  الســكان  توعيــة  يمكــن  كيــف  	.6
لمنطقتهــم؟  والاجتماعــي  الثقافــي  والثــراء  الخصوصيــة 

:)11،2008 )فييرييــه، 

يحــاول منهــج المشــهد الحضــري التاريخــي، وهــو أحد الأطــر المنهجية 
المســتخدمة فــي هــذا التقريــر، التصدي لهــذه التحديات.

منهج المشهد الحضري التاريخي

يتمثــل الهــدف مــن منهــج المشــهد الحضــري التاريخــي فــي “ضمان 
ــداف  ــة فــي الأه ــا الإداري ــراث الثقافــي والقضاي ــات الت ــج سياس دم
الشــاملة للتنميــة الحضريــة المســتدامة”. )غينزارلــي وآخــرون، 999، 
2018(. ويقتــرح هــذا المنهــج وضــع خطــة عمــل مكونــة مــن ســت 
خطــوات، وتبــدأ الخطــة بالمرحلــة التشــخيصية وهــي: )1( تحديــد 
المــوارد الثقافيــة والطبيعيــة؛ )2( وتحديــد القيــم؛ )3( وتقييم نقاط 
الضعــف. ومــن ثَــم تنتقــل الخطــة إلــى المرحلــة الوصفيــة وهــي: )4( 
دمــج عناصــر التــراث فــي التخطيــط العمرانــي؛ )5( وإعطــاء الأولويــة 
للسياســات والإجــراءات؛ )6( وتطويــر الشــراكات وآليــات التنســيق 
لتنفيــذ الخطــة. )اليونســكو، 2011، 2013، 2016، 2023أ(. ويتــم دعــم 
تنفيــذ هــذا المنهــج عــن طريــق أربــع فئــات مــن الأدوات وهــي: )١( 
المعرفــة والتخطيــط؛ )٢( والمشــاركة المجتمعيــة؛ )٣( والأدوات 

الماليــة؛ و)٤( والنظــم التنظيميــة.

وبدعــم مــن اليونســكو، تــم اعتمــاد هــذا الإطــار الشــامل والطمــوح 
تتعلــق  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  العالــم.  حــول  مــدن  عِــدّة  فــي 
الانتقــادات الأكثــر موضوعيــة لمنهــج المشــهد الحضــري التاريخــي 
هــذا  يحتــاج  ـي،  بالتالـ الواســعة،  وصلاحياتــه  الطمــوح  بمجالــه 
المنهــج الــى مرحلــة تخطيــط طويلــة وعمالــة مكثفــة العمالــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، تواجــه الكثيــر مــن المــدن تحديــات هائلــة خــال 
مرحلــة التنفيــذ، كانعــدام المعرفــة، أو ضعــف القــدرات أو ضعــف 
الأطــر للتخطيــط؛ وعــدم كفايــة التأييــد السياســي؛ ومحدوديــة أُطــر 
الحوكمــة للمشــاركة المجتمعيــة؛ وشــح المــوارد الماليــة؛ و/أو 

ــة. ــم التنظيمي ــف النظ ضع

نشــرت هيئــة اليونســكو فــي عــام 2023م تقريــراً يتعلــق بتنفيــذ 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  التاريخــي  الحضــري  المشــهد  منهــج 

ــز المشــاركة  المســتدامة مــع التأكيــد علــى أهميــة دوره فــي تعزي
البنــد 125(. والمســؤولية )موئــل الأمــم المتحــدة، 2016أ، 

التنميــة  عمليــات  فــي  الحضــري  التــراث  دمــج  الممكــن  مــن 
مــن  كمجموعــة  المدينــة  تصــور  خــال  مــن  وذلــك  المســتدامة 
النظــم. ولضمــان تحقيــق ذلــك بنجــاح، يجــب أن يتــم اتبــاع عمليــة 
تكــون  حيــث  المجتمــع  أفــراد  علــى  تركــز  وتشــاركية  شــاملة 
المجتمعــات هــي راعــي التــراث الخــاص بهــا والمســتفيدة منــه.

تقــع مســؤولية إدارة التــراث الحضــري، فــي المقــام الأول والأخيــر، 
علــى عاتــق البلديــات. ويجــب أن تُنفــذ فــي إطار واضــح لنظام حوكمة 
القطاعــات الأخــرى،  بالشــراكة مــع  مفصــل بصــورة جيــدة وذلــك 
علــى  التــراث  عــن  عــام  بشــكل  المســؤول  القطــاع  وأهمهــا هــو 
المســتويين المحلــي والوطنــي. وتتطلــب هــذه العمليــة المعقــدة 
مــن الناحيــة الفنيــة وذات المدلــولات الثقافيــة إطــاراً قانونيــاً وإداريــاً 
ــة،  ــك الإرادة المؤسســية القوي ــب كذل ــد، ويتطل ــا بشــكل جي منظمً

ــل الكافــي والقــدرات البشــرية. فضــاً عــن التموي

مــع  بالتعــاون  اليونســكو  هيئــة  قامــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
موئــل الأمــم المتحــدة بوضــع دليــل خــاص بالمهنييــن فــي المــدن 
نظــراً لتنــوع وتتعــدد التحديــات التــي يفرضهــا دمــج إدارة التــراث 

الحضــري والتنميــة الحضريــة المســتدامة:

كيــف يجــب دمــج حمايــة المناطــق التاريخيــة فــي السياســات  	.1
الحضريــة، والاســتراتيجيات الحضريــة وبرامــج الإدارة، ومــا هــي 
الكيفيــة التــي يجــب أن يتــم بهــا تدريــب المهنييــن والمديريــن 

علــى العمليــات التشــاركية؟

كيــف يجــب اســتخدام الإدارة المســتدامة للمناطــق التاريخيــة  	.2
المحيطــة مــن أجــل التجديــد الاجتماعــي والاقتصــادي للأحيــاء 
ــد  ــف يمكــن للمناطــق الاســتفادة مــن التجدي ــة، وكي التاريخي
الحضــري مــن خــال إحيــاء وإعــادة اســتخدام التــراث الحضــري؟

الصناعــات التراثيــة نفســها، كالســياحة الثقافيــة والحــرف اليدويــة. 
ونجــد كذلــك أن المدينــة التراثيــة المــدارة بشــكل جيــد تمثــل أصــاً 
ــاً ذا قيمــة عاليــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر قــد يُشــكل  عقاري
خطــراً يتمثــل فــي فــرض تحديــات جديــدة فــي شــكل خلــل اجتماعــي 
ـي، يتطلــب  يتطلــب رفــع المســتوى الاجتماعــي للمدينــة. وبالتالـ
الاســتثمار الأولــي فــي الحفــاظ والتجديــد تخصيــص المــوارد، ســواء 
كان ذلــك مــن قبــل الدولــة أو الحكومــة المحليــة أو المســتثمرين 

مــن القطــاع الخــاص أو مؤسســات التمويــل الدوليــة.

وفــي العــادة، تتســم المــدن الكبــرى كالقاهــرة بالمــزج بيــن التــراث 
ولكــن  المعاصــر،  والتــراث  الاســتعماري،  والتــراث  الإســامي1، 
الســكانية  الكثافــات  ذات  الكبــرى  المــدن  احتياجــات  تفــرض 
 1 الحالــة  ]دراســة  التــراث.  إدارة  فــي  كبيــرة  تحديــات  العاليــة 
و2: القاهــرة[، حيــث لــم تتــم حتــى الآن المعالجــة بشــكل كافِ 
ــل،  ــن التموي ــة فــي مهــام تيســير الإدارة، وتأمي ــات المتمثل للتحدي
ــق  ــة فيمــا يتعل وتحقيــق التوافــق بيــن مختلــف الجهــات المعني

التــراث. إدارة  إطــار  بأهميــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، هنالــك بعــض المــدن ومعظمهــا فــي منطقــة 
ــراث ولديهــا المــوارد  ــدة فــي مضمــار الت الخليــج العربــي تُعــدّ جدي
اللازمــة لبنــاء أُطرهــا الخاصــة بــإدارة التــراث علــى أســس متينــة 
]دراســة الحالــة ٨ و٩: المحــرق وجــدة[. وعــاوة علــى ذلــك، لــدى 
هــذه المــدن فرصــة ســانحة للتعلــم مــن أخطــاء الآخريــن. ويكمــن 
التحــدي هنــا فــي ضمــان كيفيــة بنــاء السياســات علــى أٌطــر إداريــة 
التــراث” ومفهومــاً  فــي  “الحــق  مبــدأ  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  قويــة 

ــراث. ــة هــذا الت ــاً عــن أهمي منطقي

بعضهــا  يعانــي  التــي  العربيــة،  المنطقــة  مــدن  بعــض  فــي  أمــا 
الاحتــالات  بهــا  وأخــرى عصفــت  الاجتماعــي،  الاســتقطاب  مــن 
العســكرية والنزاعــات المســلحة، فيتــم اســتخدام التــراث الحضــري 
فــي الســرديات السياســية، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون هــذا 
يصبــح  أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع  التدميــر.  لخطــر  معرضــاً  التــراث 
والتعافــي  والصمــود،  والتضامــن،  للأمــل،  رمــزاً  كذلــك  التــراث 
ــة 7: الموصــل[. وفــي هــذه  ــاء النزاعــات وبعدهــا ]دراســة الحال أثن
الحــالات، لا يتمثــل التحــدي فــي حمايــة التــراث فحســب، بــل يتمثــل 
أيضــاً فــي التعامــل مــع المزاعــم الاجتماعيــة والمؤسســية المعقــدة 

حــول التــراث، وخاصــة فــي ســياقات عمليــات إعــادة الإعمــار.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مســألة أخــرى رائجــة فــي منطقــة 
التشــغيلية  بالُأطــر  تتعلــق  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
وترميــم  صــون  لدراســة  الدولــي  )المركــز  التنفيــذ  وإجــراءات 
الممتلــكات الثقافيــة “إيكــروم”، 2016; فيلــدن وجوكيليتــو 1998; 
اليونســكو وآخــرون(. إلــى جانــب ذلــك، تعتمــد العديــد مــن الجهــود 
المبذولــة لتعزيــز حالــة التــراث فــي مــدن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، علــى المشــاريع، وترتبــط هــذه المحــاولات بــدورة 
تمويــل محــدودة أو بــإرادة مؤسســية مؤقتــة. وفــي بعــض الأحيــان، 

يرتبــط المجــال الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي تاريخيــاً بالإســام والمســلمين، وهــو يضــم  	1
الفرعيــة. والثقافــات  والأعــراق  الأديــان  مــن  تنوعــاً 

الأعضــاء. غطــت النتائــج الــواردة فــي التقريــر ســتة مواضيــع وهــي: 
آليــة الحوكمــة والتخطيــط؛ وحصــر المــوارد؛ والإدارة التشــاركية؛ 
وضمــان الفوائــد الشــاملة للتــراث الحضــري؛ والتنميــة المســتدامة 
المتقدمــة؛ والمعرفــة وبنــاء القــدرات. ولتقييــم اعتمــاد منهــج 
المشــهد الحضــري التاريخــي كإطــار لــإدارة الحضريــة، تــم إرســال 
اســتطلاعات إلــى الــدول الأعضــاء فــي اليونســكو. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الــدول العربيــة ســجلت أدنــى معــدل اســتجابة بلــغ )٪10( 
وكذلــك ســجلت أدنــى نســبة مــن العمليــات التشــاركية المفتوحــة 

لأفــراد المجتمــع.

لمحة عامة عن إدارة التراث الحضري في المدن العربية

ــراث غنــي ومتنــوع  ممــا لا شــك فيــه أن المــدن العربيــة تتمتــع بت
لا يمكــن إنــكاره. ويتجلــى هــذا الأمــر فــي روعــة وبهــاء المــدن 
ــة، والعراقيــة، وفــي مــدن بــاد الشــام، وفــي ســحر وجمــال  المصري
مــدن المغــرب العربــي، والمــدن المقدســة فــي فلســطين والحجــاز، 
ــة  ــة والهندســة المعماري ــات الطبيعي وفــي عظمــة وفخامــة البيئ
فــي المــدن اليمنيــة والعمانيــة، وجميــع هــذه المــدن تربــط الحيــاة 
المــدن  هــذه  وتزخــر  القديمــة.  والتقاليــد  بالعــادات  المعاصــرة 
كذلــك بالحــرف التقليديــة والتــراث غيــر المــادي الــذي انتقــل إلــى 
المجتمعــات المعاصــرة عــن طريــق المجتمعــات الضاربــة جذورهــا 

ــخ. فــي أعمــاق التاري

وتضــم قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو 26 مدينــة وبلــدة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )اليونســكو-مركز التراث 
العالمــي: الــدول العربيــة(. وتختلــف محــاولات دمــج التــراث فــي 
الإدارة الحضريــة بنــاءً علــى نــوع التــراث ووفقــاً لمختلــف الســياقات 
وتبــذل  والمؤسســية..  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  القانونيــة، 
المــدن العربيــة جهــوداً حثيثــة، بدرجــات متفاوتــة، فــي التعامــل 
مــع القضايــا العامــة للتــراث الحضــري، وهــي علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر: عــدم وجــود إطــار فعــال لــإدارة الحضريــة؛ وضعــف النســيج 
ــردي البنيــة التحتيــة والخدمــات؛ والتوســع الحضــري  الحضــري، وت
دون رقابــة والإنشــاءات الجديــدة غيــر المنظمــة؛ وعــدم كفايــة 
الضوابــط المفروضــة علــى الســياحة والتحســين الحضــري؛ وعــدم 
المســاواة المكانيــة والفقــر فــي المناطــق الحضريــة؛ والبطالــة؛ 
والفقــدان التدريجــي للتماســك الاجتماعــي، علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر. هــذا بالإضافــة إلــى التهديــد المباشــر للحــرب والنزاعــات فــي 
ــاخ بشــكل  ــر المن ــد لخطــر تغي ــد المتزاي ســياقات محــددة والتهدي

عــام.

بهيئتهــا،  المحتفظــة  القديمــة  المــدن  علــى  نظــرة  ألقينــا  وإذا 
كالمــدن الموجــودة فــي دول المغــرب العربــي، ســنجد أنهــا تتطلب 
منهجــاً متكامــاً لإدارة المواقــع التراثيــة فيهــا. وتُعــدّ المغــرب 
وتونــس مــن الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال ]دراســة الحالــة 3 و4: 
فــاس وتونــس[، حيــث تتعــاون البلديــات مــع الجهــات المســؤولة 
ــي تعمــل  ــة الت ــاً للخطــط الإداري ــي وفق ــراث الوطن ــة الت عــن حماي
علــى دمــج الحفــاظ فــي التنميــة. وغالبــاً مــا يكــون التحــدي فــي 
تأميــن المــوارد الماليــة اللازمــة للحفــاظ علــى التــراث فــي هــذه 
المــدن. ومــن الأفضــل، يجــب أن يتــم تمويــل إدارة التــراث مــن موارد 

شبام اليمن
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تنجــح هــذه المحــاولات فــي دمــج المشــروع فــي إطــار مؤسســي، 
والمؤسســية،  والتنظيميــة  التشــريعية،  بالإصلاحــات  ربطــه  مــع 

وبنــاء القــدرات. ولكــن العديــد منهــا لا ينجــح فــي ذلــك.

وفــي نهايــة المطــاف تبــرز مســألة المــوارد البشــرية والقــدرات. 
وســواء كان ذلــك علــى مســتوى الحــرف التقليديــة أو المعرفــة 
المهنيــة اللازمــة للحفــاظ علــى التــراث، لا يــزال هنــاك الكثيــر ممــا 
يســتوجب القيــام بــه كالتدريــب المهنــي والتعليــم العالــي لتنميــة 

المهــارات اللازمــة لإدارة التــراث بفعاليــة )صوفــان، 2022(.

الإطار، والمنهجية، وهيكل التقرير

يلقــي هــذا التقريــر نظــرة عــن كثــب علــى التــراث الحضــري فــي 
المــدن العربيــة، ويتنــاول مختلــف التحديــات التــي تعيــق مســيرة 
هــذه المــدن فــي صــون وحمايــة التــراث الحضــري، بهــدف الحافــظ 
هــذا  مــن  الغــرض  ويتمثــل  مســتدام.  بشــكل  وتطويــره  عليــه 
التقريــر فــي دعــم قــادة المــدن وصنــاع السياســات الحضريــة فــي 
التعامــل معهــا، حيــث يقــوم التقريــر علــى تحليــل دراســات الحالــة 
ــة  ــر مــن 20 مدين ــراث الحضــري فــي أكث الخاصــة بمشــاريع إدارة الت
عربيــة، مــن بينهــا ٩ مــدن تــم تناولهــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي 
١٠ دراســة حالــة. وكان الهــدف مــن اختيــار هــذه المــدن كدراســات 
الحالــة هــو التغطيــة الشــاملة لأكبــر رقعــة جغرافيــة ممكنــة مــن 
المنطقــة العربيــة، تزخــر بتنــوع وثــراء تراثهــا الثقافــي. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، يرصــد التقريــر عــدداً مــن القضايــا والتحديــات المتنوعــة 
التــي تواجههــا المــدن العربيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بــإدارة التــراث 
للمؤلفــات  شــامل  اســتعراض  إلــى  التحليــل  ويســتند  الحضــري. 
والوثائــق المتاحــة الخاصــة بالتــراث الحضــري، واضعــاً فــي الاعتبــار 
الطــرق والوســائل التــي يتــم بهــا تنظيمــه وإدارتــه، بالإضافــة إلــى 
دراســة مبــادرات ومشــاريع محــددة تتعلــق بالحفــاظ علــى التــراث 
الحضــري. ويقــوم التحليــل علــى أكثــر مــن 25 مقابلــة أُجريــت مــع 
متخصصيــن فــي التــراث الحضــري وممثلــي البلديــات مــن شــتى 

ــة. ــة العربي ــاء المنطق أنح

ويلــي الســرد المفصــل لدراســات الحالــة التــي اســتعرضها التقريــر، 
إدارة  لتأطيــر  وذلــك  للتدخــل  أساســية  مســتويات  ثلاثــة  بــرزت 
والمســتوى  المؤسســي،  المســتوى  وهــي:  الحضــري،  التــراث 
المســتوى  أمــا  التشــغيلي/الإداري.  والمســتوى  الاســتراتيجي، 
التنظيميــة لإدارة  الحوكمــة والُأطــر  بأُطــر  المؤسســي فيتعلــق 
تحديــد  يتــم  التــي  الطريقــة  إلــى  بالإضافــة  الحضــري،  التــراث 
التــراث الحضــري بهــا، والقيــم المنســوبة للتــراث الحضــري، ودور 
بينمــا  الحضريــة.  التنميــة  أُطــر  داخــل  المختلفــة  المؤسســات 
ــادة  ــا إع ــم به ــي يت ــرق الت ــتراتيجي الط ــتوى الاس ــتعرض المس يس
ــه  ــي وعكس ــري المحل ــياق الحض ــن الس ــراث ضم ــم الت ــف فه تعري
للمــدن،  التنميــة  أولويــات  مراعــاة  مــع  التدخــل،  طــرق  علــى 
ومصالــح مختلــف الجهــات المعنيــة، والأوقــات المحــددة التــي 
ــادرات والمشــاريع. ويركــز المســتوى  ــذ هــذه المب ــم فيهــا تنفي يت
الأخيــر وهــو المســتوى التشــغيلي/الإداري علــى قضايــا التمويــل، 
ــات المتعلقــة بالتنســيق  والحاجــة إلــى مهــارات محــددة، والتحدي

بيــن المؤسســات والجهــات المعنيــة، وفــرص المشــاركة العامــة، 
والمناهــج المختلفــة لرصــد نظــم التــراث الحضــري وغيرهــا مــن 

القضايــا.

وفــي الفصــل الأخيــر مــن التقريــر، تلخــص الدراســة النتائــج التــي تــم 
التوصــل إليهــا فــي شــكل سلســلة مــن الملاحظــات والتوصيــات 
علــى  عملهــا  فــي  البلديــات  خدمــة  إلــى  تهــدف  التــي  الرئيســة 

الحفــاظ علــى تــراث مدنهــا لصالــح مواطنيهــا.
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مدينة القاهرة التاريخية
الدرب الأحمر

تأسست مدينة القاهرة، أول عاصمة 
إسلامية لمصر، في عام 641م في 

الطرف الجنوبي من دلتا نهر النيل. 
وتُعدّ المدينة الحديثة عبارة عن 

خليط من العواصم التي تشتمل على 
الفسطاط )تأسست في عام 641م( 
والعسكر )تأسست في عام 750م(، 
والقطائع )تأسست في عام 868م(، 
والقاهرة )وتأسست في عام 969م(.

 وكالة التنمية ورد الاعتبار 
لمدينة فاس

تأسست مدينة فاس المغربية خلال 
القرن التاسع، وكانت في بدايتها تضم 

تجمعين سكنيين مستقلين على 
ضفاف نهر فاس. وفي القرن الحادي 
عشر خلال عهد المرابطين تم توحيد 

التجمعين المستوطنتين فيما يُعرف 
اليوم بفاس البالي )فاس القديمة(. 

مشروع أوكالاس
تُعدّ مدينة تونس العتيقة بتونس من 

أوائل المدن العربية الإسلامية التي 
تأسست في المغرب العربي )698م(، 

وكانت من أكبر وأغنى المدن في 
العالم العربي خلال القرنين الثاني عشر 

والسادس عشر.

مشروع التنمية الحضرية 
)CHUD( والتراث الثقافي

يُعتقد أن مدينة )بيبلوس(، المعروفة 
أيضًا باسم جبيل، قد استوطنها 

السكان لأول مرة خلال الفترة من 
8800 -7000 قبل الميلاد، وظلت 

مأهولة ب شكل مستمر منذ عام 5000 
قبل الميلاد، مما جعلها من أقدم 

مدن العالم.

 ائتلاف بقيادة البلدية 
لتطوير وتنفيذ خطة لإدارة 

الحفاظ على التراث
تقع مدينة السلط التاريخية في 

مرتفعات البلقاء في وسط غرب 
الأردن، وكانت عاصمة شرق الأردن 

خلال حكم العثمانيين، وازدهرت 
المدينة كمركز تجاري بارز خلال 

ستينيات القرن التاسع عشر 
وعشرينيات القرن الماضي. 

مسار اللؤلؤ
ازدهرت مدينة المحرق كعاصمة 

للبحرين وأصبحت مركزاً عالمياً بارزاً 
لصناعة اللؤلؤ في القرن التاسع عشر، 

وساهمت مكانتها كمركز تجاري 
مهم في جعلها مدينة نابضة فكرياً، 

وثقافياً، وسياسياً حتى منتصف 
القرن العشرين، ومع اكتشاف النفط 

والتغيرات التي طرأت على صناعة 
اللؤلؤ الطبيعي تراجعت مكانتها 

كمدينة نابضة بالحياة

إحياء روح الموصل، 
اليونسكو

تاريخياً، مثلت مدينة الموصل جزءًا 
أساسياً من الإمبراطورية الآشورية، 
إذ تمتعت بموقعها الاستراتيجي 

على ضفاف نهر دجلة، مما جعلها 
حلقة وصل بين الحضارات الشرقية 

والغربية. وتعني كلمة الموصل في 
اللغة العربية ملتقى الطرق، أو نقطة 

الاتصال، أو الجسر

مشروع إحياء منطقة جدة 
التاريخية

بتٌعدّ مدينة جدة الميناء الرئيس 
لمسارات التجارة في المحيط الهندي 

منذ القرن السابع الميلادي، حيث 
كانت تأتي البضائع إلى مكة المكرمة 

عبر هذا المنفذ. وازدهرت المدينة 
كمركز تجاري حيوي على طريق 

الحرير القديم لتصبح البوابة العالمية 
لحجاج بيت الله الحرام الواصلين عن 

طريق البحر من شتى بقاع العالم، مما 
ساهم في تحويلها إلى مركز مزدهر 

يضم العديد من الثقافات )اليونسكو(

 المشاركة المحلية 
من خلال التعاونيات 

المجتمعية
تعتبر مدينة نزوى من أقدم المدن 

في عُمان ومنطقة الخليج بأكملها. 
وكانت المدينة مركزًا للزراعة، 

والتجارة، والدين، والتعليم، والفنون 
لآلاف السنين، كما أدت المدينة دورًا 
سياسيًا وثقافيًا حيويًا في عُمان منذ 

قديم الزمان.

نزوىجدةمحرقالموصلالسلطجبيلتونسفاسالقاهرة
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يســتعرض هــذا الفصــل مــن التقريــر 10 دراســات حالــة بهــدف 
تســليط الضــوء علــى التنــوع الــذي تتمتــع بــه المــدن العربيــة مــن 
خــال الكشــف عــن التباينــات فــي الموقــع الجغرافــي، والســياق، 
والحجــم، والنســيج الحضــري، والطابــع التاريخــي، والخصائــص 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتحديــات التــي تواجــه إدارة التــراث 
فــي هــذه المــدن، بالإضافــة إلــى الإطــار التنظيمــي والتشــريعي 
ــاً،  ــات. عموم ــذه التحدي ــول له ــع الحل ــم وض ــه ت ــن خلال ــذي م ال
ترتبــط الحِقــب المتعلقــة بالحفــاظ علــى التــراث فــي المــدن 
العربيــة بتواريــخ مختلفــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المرتبطــة  التحــولات  يعكــس  ممــا  والمؤسســية،  والثقافيــة 
تقليديــة  مــدن  مــن  التحــول  المثــال،  ســبيل  علــى  بالمــكان، 
ــى هــذه التحــولات، فقــد تشــكلت  ــاء عل ــة. وبن إلــى مــدن حديث
بعــض المــدن كنتيجــة للطفــرة الاقتصاديــة، بينمــا تشــكلت 
والنزاعــات،  الاقتصاديــة،  الأزمــات  وطــأة  تحــت  أخــرى  مــدن 

السياســية. والصراعــات 

ــدول  ــة المتعلقــة ب ــدأ هــذا الفصــل باســتعراض دراســات الحال ويب
فــي  الــدول مســيرتها  بــدأت جميــع هــذه  إفريقيــا، وقــد  شــمال 
ــة الاســتعمار الأوروبــي  ــراث الحضــري خــال حقب ــى الت الحفــاظ عل
لهــا، وتوجــد فــي كافــة هــذه الــدول مــدن قديمــة لا زالــت تحتفــظ 
تتمتــع  وهــي  حديثــة،  مــدن  حولهــا  ونشــأت  الأولــى  بهيئتهــا 
ولكــن  التــراث،  علــى  الحفــاظ  فــي  نســبياً  الراســخة  بتقاليدهــا 
يشــوبها شُــح فــي المــوارد الاقتصاديــة. وتأتــي مدينــة القاهــرة فــي 
طليعــة هــذه المــدن، فهــي الأكبــر حجمــاً، والأكثــر تنوعًــا وتعقيــداً 

نتيجــة لشُــح المــوارد الاقتصاديــة وقلــة آليــات التنفيــذ.

وقــد تــم تخصيــص أول حالتيــن لمناقشــة هــذا الســياق بالتفصيــل، 
حيــث ركــزت دراســة الحالــة الأولــى علــى عمليــة تحديــد الحــدود 
التــي  الحــدود  بيــن  والاختلافــات  التاريخيــة  للمدينــة  الإداريــة 
حددتهــا الُأطــر التنظيميــة المحليــة، وتلــك التــي تــم تحديدهــا 
بهــدف إدراج المدينــة ضمــن قائمــة اليونســكو كموقــع للتــراث 
العالمــي. أمــا دراســة الحالــة الثانيــة، فقــد ســلطت الضــوء علــى مــا 
ــة للحفــاظ الحضــري المتكامــل فــي  ــه أول محاول يمكــن القــول إن
القاهــرة، وهــو مشــروع الــدرب الأحمــر التابــع لصنــدوق الآغــا خــان 

للثقافــة.

وتونــس  المغربيــة  فــاس  مدينتــي  كذلــك  الفصــل  هــذا  تنــاول 
العاصمــة، حيــث قدمــت المدينتــان منــذ زمــن بعيــد أروع نمــاذج 
العربــي. وقــد  العالــم  فــي  الحضــري  للتــراث  المتكامــل  الحفــاظ 
وضعــت المدينتــان أُطــرًا تشــاركية رائــدة تقــوم علــى المشــاركة 
المجتمعيــة، بالإضافــة إلــى إنشــاء هيئــات خاصــة بــإدارة المــدن 
فــاس  مدينــة  إطــار  برهــن  وقــد  التراثيــة،  والمواقــع  التاريخيــة 
علــى أنــه الأكثــر متانــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعانــي المدينتــان 
مــن شُــح المــوارد الاقتصاديــة، كمــا أنهمــا تعتمــدان مــن ناحيــة 
التمويــل المحلــي علــى القــروض والمنــح الدوليــة، بالإضافــة إلــى 
الإيــرادات المتولــدة مــن الســياحة والصناعــات التراثيــة. ويتعيــن 
بمخاطــر  يتعلــق  فيمــا  والحــذر  الحيطــة  أخــذ  المدينتيــن  علــى 

الحضــري. والتجديــد  المفرطــة  الســياحة 

وتطــرق هــذا الفصــل إلــى مــدن بــاد الشــام والهــال الخصيــب 
التــي برهنــت علــى أنهــا الأكثــر تنوعًــا مــن حيــث القصــص التــي 
رُويــت عنهــا. وتعــد مدينتــي جبيــل فــي لبنــان والســلط فــي الأردن 
مثاليــن لمــدن تــم إعــادة تجديدهمــا مــن خــال المبــادرات التــي 
الظــروف  بســبب  الوقــت  ذلــك  منــذ  تراجعــت  ولكنهــا  نُفــذت، 
البلــدان.  شــهدها  التــي  المتغيــرة  الاقتصاديــة  و/أو  السياســية 
وكان ســبب تراجــع المبــادرات فــي جبيــل هــو انتهــاء قــرض البنــك 
الدولــي والانهيــار الاقتصــادي والمؤسســي الــذي حــدث فــي لبنــان، 
وتقليــص نطــاق أعمــال الشــركة الحكوميــة التــي أشــرفت علــى 
التنفيــذ. وفــي كلتــا الحالتيــن، فقــد تــم وضــع اللبنــة الأولــى لعمليــة 
ــل فــي  ــن، حيــث اســتمرت جبي ــراث الحضــري فــي المدينتي إدارة الت
جنــي الفوائــد الاقتصاديــة مــن الســياحة، بينمــا أُدرجــت الســلط 
فــي قائمــة اليونســكو كموقــع للتــراث العالمــي فــي عــام 2021م 
لتنتعــش فيهــا الســياحة بشــكل كبيــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــات  ــن الإصلاح ــدر الكافــي م ــق الق ــان فــي تحقي ــح المبادرت ــم تنج ل

المؤسســية المطلوبــة لإدارة التغييــر بفعاليــة.

وعلــى الجانــب الآخــر، قدمــت الموصــل فــي العــراق قصصًــا رائعــة 
ــم  ــة اليونســكو، المعال عــن إعــادة الإعمــار بعــد الأزمــات، مــع هيئ
الأثريــة التــي تعكــس روح التعايــش فيهــا. وقــد هدفــت هــذه 
الجهــود إلــى تشــجيع المجتمعــات المحليــة الأصليــة فــي المدينــة 
علــى العــودة إلــى أحيائهــا الســكنية. وكانــت هــذه الجهــود عبــارة 

عــن مزيــج بيــن إعــادة التأهيــل والمبــادرات المتعلقــة بالاحتفــاء 
واســتخدمت  الموصــل.  لمدينــة  والثقافيــة  الفنيــة  بالجوانــب 
المدينتــان عمليــات إعــادة الإعمــار بعــد الأزمــات كوســيلة لإعــادة 

ــد فــرص العمــل. ــاء الأمــة وتولي بن

ومــن دراســات الحالــة التــي ناقشــها التقريــر مدينتيــن مــن منطقــة 
الخليــج همــا: المحــرق فــي البحريــن وجــدة فــي المملكــة العربيــة 
المدينتيــن تمتلــكان مــوارد اقتصاديــة وإرادة  الســعودية. كلتــا 
التجديــد  التــراث وإعــادة  إدارة  لدفــع جهــود  مؤسســية واضحــة 
والأســاليب،  والحجــم،  الأهــداف،  فــي  التفــاوت  أن  إلا  الحضــري، 
والُأطــر التنظيميــة لهــذه الجهــود أســفرت عــن نتائــج مختلفــة 
للغايــة. ففــي حالــة المحــرق، كان حجــم المشــروع صغيــر نســبيًا 
وحظــي بدعــم الحكومــة والأســرة الحاكمــة. وتكمــن نقــاط قوتــه 
فــي اســتخدامه للتصميــم المعاصــر كمحــرك وللثقافــة كمحفــز. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتــم ربــط هــذه الجهــود حتــى الآن 
برؤيــة وطنيــة واضحــة، كمــا لــم يتمخــض عــن هــذه الجهــود أي 
إصلاحــات قانونيــة أو تنظيميــة شــاملة. أمــا فــي حالــة جــدة، فقــد 
ارتبــط العمــل فيهــا بالتحــول الكامــل فــي رؤيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية للــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه تراثهــا فــي مســتقبل 
البــاد، حيــث ترتبــط جميــع اســتراتيجيات التــراث برؤيــة الســعودية 
تجــري حاليــاً  التــي  المؤسســية  إلــى الإصلاحــات  بالإضافــة   ،2030
بهــدف تســهيل إدارة التــراث وإعــادة التجديــد الحضــري. ولكــن 

أثــرت التطويــرات الحضريــة الجاريــة الآن، والتــي تشــكل كذلــك 
جــزءًا مــن هــذه الرؤيــة، علــى ضواحــي المدينــة التاريخيــة.

ــة الأخيــرة  وفــي نهايــة المطــاف، تنــاول هــذا الفصــل دراســة الحال
مــن مدينــة نــزوى فــي عُمــان والتــي تشــير إلــى الجهــود المبذولــة 
مــن الحكومــة العمانيــة بهــدف توفير حلــول تقنيــة وإدارة مبدعة، 
مــن خــال إشــراك مختلــف الجهــات المعنيــة فــي الحفــاظ علــى 
التــراث الوطنــي وصونــه. وقــد اشــتملت هــذه الحلــول علــى تدريــب 
ــاظ  ــة بالحف ــركات خاص ــاء ش ــم لإنش ــم له ــم الدع ــن وتقدي المهنيي
علــى التــراث وأخــرى للمقــاولات، بالإضافــة إلــى تمكيــن الشــركات 
التــي تديرهــا المجتمعــات المحليــة مــن إدارة المواقــع التراثيــة 

وعقــد الشــراكات مــع الباحثيــن لتســهيل إنتــاج المــواد التراثيــة.

وخلاصــة القــول، تــدرك هــذه المــدن العشــر أهميــة إدارة التــراث 
الحضــري كأحــد أبــرز محــركات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
أحــد  تجعلــه  التــي  المتينــة  بالمقومــات  التــراث  هــذا  يتمتــع  إذ 
لمواطنــي  الحيــاة  جــودة  تحســين  لمبــادرات  الأساســية  الركائــز 
هــذه المــدن. ولضمــان تحقيــق ذلــك، هنالــك حاجــة إلــى تعزيــز بنــاء 
القــدرات علــى كافــة المســتويات، وتحســين التنســيق بيــن مختلــف 
التنظيميــة،  والأدوات  التشــغيل  آليــات  وتطويــر  القطاعــات، 
والأهــم مــن ذلــك، أهميــة وضــع آليــات قويــة للحوكمة والمشــاركة 
المــدن أن  المجتمعيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يتعيــن علــى هــذه 
ترســخ حلولهــا علــى مبــدأ الحــق الطبيعــي لمواطنيهــا فــي تراثهــم 
الخــاص: ليــس فقــط مــن ناحيــة الوصــول إليــه والاســتفادة منــه، 
بــل أيضــاً الاســتفادة منــه كمدلــول ثقافــي تاريخــي يعــزز تنوعهــم 

وهُوياتهــم المتعــددة.
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 Two of Historic Cairo’s landmarks, the Salah al-Din Citadel and the Sultan
.Hasan Mosque, seen from al-Khalifa Street in the south
.Image: © Athar Lina Initiative

دراسة حالة

 القاهرة التاريخية،
مصر

تأسســت مدينة القاهرة، أول عاصمة إســامية لمصر، في عام 
641م فــي الطــرف الجنوبي من دلتا نهــر النيل. وتُعدّ المدينة 

الحديثة عبارة عن خليط من العواصم التي تشــتمل على الفســطاط 
)تأسســت في عام 641م( والعســكر )تأسســت في عام 750م(، 

والقطائع )تأسســت في عام 868م(، والقاهرة )وتأسســت في 
عام 969م(. وخلال القرن التاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين، 

شــهدت المدينة بناء أحياء ســكنية جديدة كوســط البلد )القاهرة 
الخديويــة(، ومصــر الجديدة، والمعــادي. وتتميز منطقة القاهرة 
الكبرى اليوم بمســاحتها الشاســعة وأطرافها المترامية، وتضم 

محافظــة القاهــرة وأجزاء من محافظتــي الجيزة والقليوبية، 
بالإضافــة إلــى المجتمعات الصحراويــة الجديدة، وأحدثها العاصمة 
الإداريــة الجديــدة للقاهرة التي بنيت مؤخراً شــرق منطقة القاهرة 

الكبــرى. وقــد أُدرجت القاهرة التاريخيــة ضمن قائمة ممتلكات 
للتراث العالمي لليونســكو في عام 1979م )اليونســكو-مركز 

التــراث العالمي: القاهرة التاريخية(.

حديقة الأزهر، القاهرة
المصدر: الأزهر | ويكيميديا ​​المشتركة
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المقدمة

تأسســت مدينــة القاهــرة، أول عاصمــة إســامية لمصــر، فــي عــام 641م 
فــي الطــرف الجنوبــي مــن دلتــا نهر النيــل. وتُعدّ المدينــة الحديثة عبارة 
عــن خليــط مــن العواصــم التــي تشــتمل علــى الفســطاط )تأسســت فــي 
ــع )تأسســت  عــام 641م( والعســكر )تأسســت فــي عــام 750م(، والقطائ
فــي عــام 868م(، والقاهــرة )وتأسســت فــي عــام 969م(. وخــال القــرن 
التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، شــهدت المدينــة بنــاء أحيــاء 
ــدة،  ــة(، ومصــر الجدي ــد )القاهــرة الخديوي ــدة كوســط البل ســكنية جدي
بمســاحتها  اليــوم  الكبــرى  القاهــرة  منطقــة  وتتميــز  والمعــادي. 
الشاســعة وأطرافهــا المتراميــة، وتضــم محافظــة القاهــرة وأجــزاء مــن 
محافظتــي الجيــزة والقليوبيــة، بالإضافــة إلــى المجتمعــات الصحراويــة 
ــي بنيــت  ــدة للقاهــرة الت ــة الجدي ــدة، وأحدثهــا العاصمــة الإداري الجدي
مؤخــراً شــرق منطقــة القاهــرة الكبــرى. وقــد أُدرجت القاهــرة التاريخية 
ضمــن قائمــة ممتلــكات للتــراث العالمــي لليونســكو فــي عــام 1979م 

)اليونســكو-مركز التــراث العالمــي: القاهــرة التاريخيــة(.

النسيج الحضري والتضاريس والسياق

تقــع محافظــة القاهــرة بالقــرب مــن الطــرف الجنوبــي لدلتــا نهــر النيــل. 
بينمــا تقــع القاهــرة التاريخيــة فــي وســط محافظــة القاهــرة، وهــي 
تطــل علــى النيــل عنــد امتــداده الشــمالي )ناحيــة بــولاق( وعنــد امتداده 
الجنوبــي )ناحيــة الفســطاط(. وتمتــد المقابــر التاريخيــة للقاهــرة علــى 
طــول حدودهــا الجنوبيــة والشــرقية، أســفل جبــل المقطــم. وتمتــاز 
القاهــرة التاريخيــة بتضاريســها المســطحة فــي الغالــب، مــع وجــود 
النتــوءات  الشــرقية كونتهــا  الجهــة  فــي  المرتفعــة  الأجــزاء  بعــض 

ــل المقطــم. ــة لجب الصخري

أبرز أنواع التراث

تضــم القاهــرة التاريخيــة أكثــر مــن 600 معلمًــا أثريًــا يعــود تاريخــه إلــى 
العصــر الإســامي )تقريبًــا فــي الفتــرة مــن عــام 641م حتــى نهايــة القــرن 
التاســع عشــر(، بالإضافــة إلــى 700 مبنــى تاريخــي )تقريبًــا مــن نهايــة 
القــرن التاســع عشــر إلــى حوالــي منتصــف القــرن العشــرين(. ومــا يجــدر 
ذكــره هنــا، أن القاهــرة التاريخيــة لا تــزال تحتفــظ بالكثيــر من نســيجها 
الحضــري التاريخــي، وهــي مدينــة مفعمــة بالحيــاة، وتوجــد بهــا الكثيــر 
مــن الحــرف التقليديــة، وزاخــرة بالتنــوع الثقافي في شــوارعها، ويحافظ 
عليهــا مجتمعهــا الأصيــل. كمــا توجــد بهــا مقابــر تاريخيــة لا مثيل لها، 
حيــث تُعــدّ الأضرحــة، والمدافــن، والشــواهد، والهيــاكل ذات الوظائــف 
المتعــددة، والمبانــي الأخــرى غيــر الجنائزيــة جــزءًا لا يتجزأ مــن العوامل 
الديناميــة الحضريــة للمدينــة. ومــا يميــز القاهــرة كموقــع للتــراث الحــي 
هــو حجــم وتنــوع المعالــم الأثريــة التــي خلفتهــا العصــور القديمــة، 
حيــث تقــف هــذه المعالــم شــاهداً علــى الأهميــة التاريخيــة، والعالمية، 

والسياســية، والاســتراتيجية، والفكريــة، والفنيــة، والتجاريــة للمدينــة.

الإطار التشريعي والتنظيمي

لا توجــد فــي القاهــرة التاريخيــة جهــة حكوميــة واحــدة فقــط يقــع 
علــى عاتقهــا مســؤولية إدارتهــا وحمايتهــا، بــل عــدة جهــات مختلفــة 
ــة فــي الجهــاز  تضــم كل مــن محافظــة القاهــرة، ووزارة الثقافــة ممثل
القومــي للتنســيق الحضــاري، ووزارة الســياحة والآثــار، ووزارة الإســكان 
والمرافــق والمجتمعــات الحضريــة. وعلــى المســتوى الوطنــي، يتــم 
تمثيــل مواطنــي القاهــرة فــي البرلمــان من قبــل أعضاء مجلــس النواب 
وأعضــاء مجلــس الشــيوخ، ويتــم اختيــار المحافظيــن ورؤســاء البلديــات 
بالتعييــن. وقــد تــم تعليــق عمــل المجالــس المحليــة ومجالــس المــدن 

المنتخبــة منــذ عــام 2012م.

تقــدم أحــكام قانــون البنــاء رقــم 119 )2008( ولائحتــه التنفيذيــة ضوابــط 
قائمــة  تشــتمل  حيــث  بأكملهــا.  لمصــر  والبنــاء  الحضــري  التنظيــم 
تصنيفــات القاهــرة التاريخيــة علــى ثلاثــة مســتويات، وهــي: 1( المناطق 
التاريخيــة )علــى مســتوى النطــاق الحضــري(؛ 2( المبانــي التاريخيــة 
ــرة القــرن التاســع  ــة تعــود لفت ــة ذات قيمــة تاريخي )وهــي مبانــي تراثي
إلــى  عشــر ومــا بعدهــا(؛ و3( المعالــم الأثريــة )وهــي مبانــي تعــود 
ــا ومــا قبلــه(. بالإضافــة إلــى ذلــك،  منتصــف القــرن التاســع عشــر تقريبً
الأنظمــة  وضــع  علــى  الحضــاري  للتنســيق  الوطنــي  الجهــاز  يعمــل 
الخاصــة بحــدود القاهــرة التاريخيــة والإدارة الحضريــة، والحفــاظ علــى 
المبانــي التاريخيــة المســجلة، )الجهــاز الوطنــي للتنســيق الحضــاري، 
2010؛ الجهــاز الوطنــي للتنســيق الحضــاري 2022(، كمــا تخضــع المعالــم 
الأثريــة المســجلة لإدارة وزارة الســياحة والآثــار بموجــب أحــكام قانــون 

حمايــة الآثــار رقــم 117 لعــام )1987( والتعديــل رقــم 3 لعــام )2010(.

أبرز القضايا

مــع  التــام  التاريخيــة، وتنوعهــا، وتكاملهــا  القاهــرة  يتطلــب حجــم 
إداري  إطــار  إلــى  ترجمتهــا  يتــم  واضحــة،  رؤيــة  المعاصــرة  المدينــة 
والمــوارد  المؤسســية  الإرادة  ذلــك  يتطلــب  بعنايــة، كمــا  مــدروس 
لتنفيــذ هــذه الرؤيــة. ويُعــدّ تدهــور حالــة مبانــي القاهــرة التاريخيــة 
ومســاحاتها المفتوحــة جــزءًا مــن العديــد مــن التحديــات التــي تعانــي 
منهــا المدينــة، والتــي تشــتمل علــى بنيــة تحتيــة متهالكــة، وارتفــاع 
ــدام  ــط، وانع ــر المنضب ــري غي ــول حض ــة، وتح ــاه الجوفي ــوب المي منس
عمليــات الصيانــة ونقــص الخدمــات، إلــى جانــب الضغــوط الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. ورغــم مــن الجهــود المســتمرة المبذولــة مــن قِبــل وزارة 
الســياحة والآثــار مــع الشــركاء الوطنييــن والدولييــن للحفــاظ علــى 
المعالــم الأثريــة، إلا أن العديــد مــن المعالــم الأثريــة المســجلة فــي 
القاهــرة التاريخيــة تحتــاج إلــى تدخــات كبيــرة، حيــث تفتقــر معظمهــا 
ــان تُســند مســؤولية  ــر مــن الأحي ــة مناســب. وفــي كثي إلــى  إطــار صيان
الحفــاظ علــى المبانــي التاريخيــة المســجلة إلــى مُلّكهــا، دون أن تقــدم 
ـي أو الفنــي للقيــام بهــذه المســؤولية.  لهــم الحكومــة الدعــم المالـ
ويُعــدّ تطويــر قوانيــن وإرشــادات الإدارة الحضريــة المذكــورة أعــاه 
بمثابــة خطــوة مهمــة للمضــي قدمــاً، إلا أن تنفيــذ هــذه القوانيــن 
ــد مــن  ــزال يعانــي مــن القصــور. وتجــري فــي الوقــت الحالــي العدي لا ي
مشــاريع التحســين الحضــري بإشــراف مــن الحكومــة، ولكــن مــا يعــوّق 
هــذه المشــاريع هــو عــدم وجــود رؤيــة جماعيــة لتنفيذهــا، بالإضافــة إلــى 
عمليــات هــدم النســيج الحضــري التاريخــي علــى مســتوى الدولــة لإتاحة 
ــى أنقــاض هــذا  ــة عل ــة فــي المدين إنشــاء طــرق ســريعة وجســور علوي

الحضــري. الإرث 
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التدخلات الحضرية في مدينة 
القاهرة

ظهور أول خريطة ذات قياسات لمدينة 
القاهرة عن طريق حملة نابليون إلى 

مصر وكانت أولى المحاولات لشق 
شوارع مستقيمة في المدينة الإسلامية.

أول خطة مقترحة
تم اقتراح أول خطة إدارة 
حضرية للقاهرة التاريخية 

ولكن لم يتم تنفيذها 
بشكل كامل على 

الإطلاق.

مشروع تطوير القاهرة التاريخية
زلزال 1992. إنشاء مشروع تطوير القاهرة 

التاريخية في عام 1998 ببرنامج للإدارة الحضرية 
يركز على العصب الرئيس للقاهرة التاريخية. 

بدأ مشروع الدرب الأحمر لصندوق الآغا خان في 
عام 1984

إنشاء المؤسسات ومشاريع التجديد
ثورة 25 يناير 2011. تأسيس وزارة الآثار عام 2011. دمج وزارتي 
السياحة والآثار عام 2019. اقترح مشروع اليونسكو للتنمية 
الحضرية للقاهرة القديمة حدودًا جديدة للقاهرة التاريخية. 

المشاريع الرائدة للتجديد الحضري لأحياء القاهرة التابعة 
لصندوق التنمية الحضرية التابع لوزارة الإسكان 

حماية المعالم الأثرية 
والحفاظ عليها

إنشاء لجنة للحفاظ على 
المعالم الأثرية للفن العربي، 

وبدء أعمال البناء في القاهرة 
الخديوية، وإصدار أول قانون 

لحماية الآثار والمعالم الأثرية 
رقم 18 لسنة 1918م.

أنظمة حماية التراث
القانون رقم 144 )2006(، 

ثم القانون رقم 119 )2008(. 
حدود القاهرة التاريخية 

الجديدة المقدمة إلى 
اليونسكو في عام 2007. 

تعديل قانون الآثار رقم 3 
)2010(

 إدراج القاهرة التاريخية 
ضمن قائمة اليونسكو 

لمواقع التراث العالمية
اختراق الطرق الرئيسة للمدينة 

التاريخية. الهجرة الخارجية من القاهرة 
التاريخية. إدراج القاهرة التاريخية 

ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
العالمي. قانون الآثار رقم 118 )1987(.
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ما هي حدود القاهرة التاريخية؟

للقاهــرة التاريخيــة حــدود حمايــة مختلفــة، حيــث قامــت الحكومــة 
ــكات  ــم الحــدود الأولــى لليونســكو كحــدود لممتل ــة بتقدي المصري
التــراث العالمــي للقاهــرة التاريخيــة. وتــم وضــع الخريطــة الحاليــة 
ــة فــي عــام 2007م. وبيــن عامــي 2010 و2014م، نفــذ  للقاهــرة التاريخي
مركــز التــراث العالمــي التابــع لليونســكو مشــروع التجديــد الحضــري 
للقاهــرة التاريخيــة )URHC(، وذلــك لمســاعدة الحكومــة المصريــة 
للحفــاظ علــى  إداريــة  الحــدود وإعــداد خطــة  إعــادة صياغــة  فــي 
للقاهــرة  الحضــري  التجديــد  وتقــدم مشــروع  التاريخيــة.  القاهــرة 
التاريخيــة باقتــراح توســيع حــدود القاهــرة التاريخيــة مــع وضــع نظــام 
التصنيــف  يتــم  )الشــياخات(، علــى أن  لتصنيــف أحيائهــا الإداريــة 
بنــاءً علــى ســامة المبانــي والقيــم غيــر الماديــة لنســيجها الحضــري 
التاريخــي، ولكــن لــم تعتمــد الحكومــة المصريــة تعديــات مشــروع 
التجديــد الحضــري للقاهــرة التاريخيــة. وفــي عــام 2022م، قدمــت 
اقتراحًــا لإجــراء تعديــات طفيفــة علــى حــدود عــام 2007م وكان 
ــة  ــة المصري ــراح الحكوم ــب اقت ــى طل ــراث العالمــي عل ــز الت رد مرك
ــد مــن المراجعــات. أمــا الحــدود  يتمثــل فــي المطالبــة بإجــراء المزي
ــط  ــى للتخطي ــس الأعل ــل المجل ــم اعتمادهــا مــن قب ــة فقــد ت الثاني
ــد مــن  ــا لأحــكام القانــون 119 )2008(. ولا ب ــة العمرانيــة وفقً والتنمي
الإشــارة هنــا إلــى أن مســؤولية وضــع اللوائــح التنفيذيــة والإرشــادات 
المتعلقــة بــالإدارة الحضريــة والعمرانيــة للمنطقــة الموجودة ضمن 
هــذه الحــدود تقــع علــى عاتــق الجهــاز الوطنــي للتنســيق الحضــاري، 

بينمــا تقــع مســؤولية التنفيــذ علــى عاتــق محافظــة القاهــرة.

الخريطتيــن  التاريخيــة  للقاهــرة  الحضــري  التجديــد  أعــدّ مشــروع 
الواردتيــن أدنــاه لتوضيــح مــا يلــي:

التــراث  وحــدود  العازلــة  المنطقــة  الأولــى  الخريطــة  توضــح  	-
العالمــي التــي تــم تقديمهــا فــي عــام 2007م، وقــد تــم ترســيم 

مشــروع  اقترحهــا  التــي  للتعديــات  وفقــاً  الحــدود  هــذه 
2014م. عــام  فــي  التاريخيــة  للقاهــرة  الحضــري  التجديــد 

ــة وحــدود القاهــرة  ــة المنطقــة العازل وتوضــح الخريطــة الثاني 	-
ــي للتنســيق الحضــاري،  ــة كمــا حددهــا الجهــاز الوطن التاريخي
مشــروع  اقترحهــا  التــي  للحــدود  وفقــاً  ترســيمها  تــم  وقــد 
التجديــد الحضــري للقاهــرة التاريخيــة فــي عــام 2014م. كمــا 
توضــح هــذه الخريطــة حــدود حــي القاهــرة الخديويــة وتقاطعــه 

مــع القاهــرة التاريخيــة.

من هي الجهات التي تتولى إدارة القاهرة التاريخية؟

الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  مســؤوليات  التالــي  الجــدول  يوضــح 
فــي الحكومــة المصريــة وأدوارهــا فــي القاهــرة التاريخيــة. وتتســم 
إلــى رؤيــة غيــر  يــؤدي  الثبــات، ممــا  طبيعــة هــذا الإطــار بعــدم 
يســتوعب  ذلــك،  التنفيــذ. ومــع  فــي  واضحــة ويخلــق صعوبــات 
الإطــار الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، كمــا يشــرك المجتمعــات 

المدنيــة المحليــة والعالميــة لتطويــر حلــول مرنــة.

محافظة القاهرة

محافظــة القاهــرة هــي جهــاز بلــدي تقــع علــى عاتقــه مســؤولية تطبيق 
الإرشــادات الحضريــة والمعماريــة، وذلــك بالتعــاون مــع الجهــاز القومــي 
للتنســيق الحضــاري. وتُعــدّ المنطقــة الرئيســة للقاهــرة التاريخيــة جــزء 
مــن ثمانــي مناطــق إداريــة تقــع ضمــن المحافظــة. ويتــم اختيــار جميــع 

المكاتــب داخــل الجهــاز البلــدي عــن طريــق التعييــن.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهو جزء من وزارة الثقافة

تتمثــل أدوار ومســؤوليات الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري فــي 
للقاهــرة  الحضريــة  بــالإدارة  المتعلقــة  والإرشــادات  الحــدود  وضــع 
القاهــرة  فــي  الأخــرى  التاريخيــة  المناطــق  إلــى  )بالإضافــة  التاريخيــة 
تطبيــق  فــي  القاهــرة  لمحافظــة  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  الكبــرى(، 
الإرشــادات، ووضــع الإرشــادات الوطنيــة لإدراج المبانــي التراثيــة ذات 
الأنمــاط المتميــزة )معظــم هــذه المبانــي يعــود تاريخهــا إلــى القرنيــن 

التاســع عشــر والعشــرين(.

وزارة السياحة والآثار

وحمايــة  إدراج  عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  والآثــار  الســياحة  وزارة 
عشــر(.  التاســع  القــرن  إلــى  تاريخهــا  يعــود  )التــي  الأثريــة  المبانــي 
ويعمــل مســؤولو الــوزارة بالتنســيق مــع هيئــة اليونســكو فــي الأمــور 
التــي تتعلــق بالقاهــرة التاريخيــة. ويوجــد داخــل الــوزارة إدارة القاهــرة 
التاريخيــة وهــي الجهــة المســؤولة عــن تطويــر وإدارة شــارع المعــز 
ــة. ــة والتاريخي ــم الأثري ــى المعال ــه والحفــاظ عل والمناطــق المحيطــة ب

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

العمرانيــة  والمجتمعــات  والمرافــق  الإســكان  وزارة  عاتــق  علــى  يقــع 
ــذ مشــاريع الإســكان العــام، والطــرق، والمرافــق العامــة  مســؤولية تنفي
)باســتثناء الكهربــاء(، وتطويــر وترميــم الأحيــاء الآيلــة للســقوط عــن طريــق 
صنــدوق التنميــة الحضريــة التابــع لهــا. وتوجــد بعض هذه المشــاريع ضمن 
نطــاق القاهــرة التاريخيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل الــوزارة علــى تنفيــذ 
مشــروع القاهــرة الفاطميــة، الــذي يضــم مشــاريع الحفــاظ علــى المواقــع 

التراثيــة والتاريخيــة تحــت إشــراف وزارة الســياحة والآثــار.

الدروس المستفادة

يجــب أن يتضمــن الإطــار الإداري لأي مدينــة تاريخيــة أو منطقــة 
حضريــة آليــات يتــم اســتخدامها لوضــع حــدود واضحــة، وتطويــر 
هــذه  ضمــن  تطبيقهــا  ليتــم  التــراث  لحمايــة  مناســبة  إجــراءات 
خصيصــاً  مصممــة  الإجــراءات  هــذه  تكــون  أن  ويجــب  الحــدود، 
لتناســب أنواعًــا مختلفــة مــن التــراث، ســواء كان ماديًــا أو غيــر 
مــادي، ثقافيًــا أو طبيعيًــا. ويجــب حمايــة التــراث الثقافــي مــن 
خــال مجموعــة متدرجــة مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى 
النســيج الحضــري، والمســاحات المفتوحــة، والهيــاكل المعماريــة 
بمختلــف أهمياتهــا. ويجــب أن ترتبــط سياســات حمايــة التــراث 
الحيــاة وتوفيــر  المدينــة لتحســين جــودة  برؤيــة  بشــكل مباشــر 
ترجمــة  ويجــب  ومســتخدميها.  لســكانها  العامــة  المســاحات 
السياســات إلــى اســتراتيجيات وخطــط تكتيكيــة تســتند إلــى إطــار 
قانونــي وإداري واضــح المعالــم، يُبيّــن بدقــة أدوار ومســؤوليات 
فــي  الأخــرى  المعنيــة  والجهــات  الفاعلــة،  الحكوميــة  الجهــات 
ــاج هــذه السياســات إلــى نمــوذج  ــة. كمــا تحت المجتمعــات المحلي
مســتدام اقتصاديًــا للتخطيــط والتنفيــذ تدعمــه الإرادة المؤسســية. 
ويُعــدّ هــذا الأمــر مهمًــا بالنســبة للمناطــق التاريخيــة الكبيــرة، مثل 
ــة  ــة والتــي يشــكل حجمهــا وتركيبتهــا العمراني القاهــرة التاريخي

المعقــدة نعمــة ونقمــة فــي نفــس الوقــت.

هل لدى القاهرة التاريخية خطة للحفاظ على 
التراث العمراني وإدارته؟

تخضــع المنطقــة التــي رســم حدودهــا الجهــاز الوطنــي للتنســيق 
الحضــاري، باعتبارهــا القاهــرة التاريخيــة، إلــى حزمــة مــن الأنظمــة 
التــي تُقيّــد التعديــات التــي تطــرأ علــى النســيج الحضــري التاريخــي. 
ولا تدعــم هــذه الأنظمــة أي أُطــر إداريــة متكاملــة ومناســبة تضمــن 
حمايــة وصــون التــراث الحــي للقاهــرة التاريخيــة والاعتــراف بــه كأحــد 
الأصــول التــي تســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة. ولمعالجــة هــذا 
التحــدي، أعــد مشــروع التجديــد الحضــري للقاهــرة التاريخيــة فــي عام 
2014م مجموعــة مــن الدراســات الموضوعيــة لتوجيــه السياســات 
الإداريــة وفــق أســس ســليمة. كذلــك، اقتــرح المشــروع إطــارًا إداريًــا 
تــم توضيحــه لاحقًــا مــن قِبــل الحكومــة المصريــة فــي دراســة ثانيــة 
ــة.  ــى مــدى الســنوات الخمــس التالي ــم إعدادهــا عل ــاً ت ــر تفصي أكث

ولــم يتــم بعــد دمــج هــذه الدراســات فــي خطــة إدارة الحفــاظ.

وضع إطار إداري للقاهرة التاريخية

دراسة الحالة 1

منظر جوي للقاهرة
المصدر: مارتين فونك | أونسبلاش

منظر جوي للقاهرة التاريخية | المصدر: ميشيل إعجاز

ــة الأخــرى  تتكامــل أدوار ومســؤوليات هــذه الجهــات مــع الجهــات الحكومي
ذات الصلــة كــوزارة الأوقــاف )وهــي أحــد كبــار مُــاّك الأراضــي والمســؤولة عــن 
المبانــي الدينيــة(، ووزارة الداخليــة )إدارة الأمــن، وإدارة المــرور، وإدارة الدفــاع 
المدنــي(، ووزارة التضامــن الاجتماعــي )إدارة الخدمــات الاجتماعيــة والإشــراف 
المــادي  غيــر  )التــراث  الثقافــة  ووزارة  الحكوميــة(،  غيــر  المنظمــات  علــى 
والأنشــطة الثقافيــة داخــل المبانــي المســجلة( ووزارة البيئــة )وهــي الجهــة 
المســؤولة عــن تقييــم الأثــر البيئــي والــذي يشــمل تقييــم الأثــر الاجتماعــي 
والاقتصــادي للمشــاريع الكبــرى(. ولا بــد من الإشــارة إلى أن ســاح المهندســين 
بالجيــش المصــري شــارك فــي عــام 2020م، فــي تنفيــذ مشــاريع الحفــاظ علــى 
المواقــع الأثريــة والتاريخيــة بالإضافــة إلــى مشــاركته فــي تنفيــذ أعمــال الطــرق.
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الشكل 2: الخريطة الثانية- القاهرة التاريخية: مقارنة بين ممتلكات التراث العالمي والمنطقة العازلة )مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية الشكل 1: الخريطة الأولى- القاهرة التاريخية: مقارنة بين ممتلكات التراث العالمي والمنطقة العازلة )مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية(.
والجهاز القومي للتنسيق الحضاري(.
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المقدمة

جــاءت أول محاولــة شــاملة وغيــر حكوميــة للحفــاظ علــى المنطقــة 
الأثريــة فــي القاهــرة التاريخيــة مــن خــال مشــروع رائــد أطلقــه 
الــدرب الأحمــر. وكانــت هــذه  فــي  للثقافــة  خــان  الآغــا  صنــدوق 
المبــادرة ســبباً مباشــراً فــي حصــد المعمــاري المصــري عبــد الحليــم 
إبراهيــم لجائــزة الآغــا خــان عــن مشــروع حديقــة الاطفــال الثقافيــة 
)الحــوض المرصــود(، التــي تقــع ضمــن حــدود القاهــرة التاريخيــة فــي 
ــه فــي أن يهــب مصــر  عــام 1992م. كمــا أعــرب الصنــدوق عــن رغبت
حديقــة أخــرى. حيــث تــم اختيــار موقــع الحديقــة، ضمــن القاهــرة 
الفاطميــة  القاهــرة  مدينــة  شــرق  التلــة  علــى  أيضــاً،  التاريخيــة 
التاريخيــة.  الصحــراء  مقبــرة  مــن  الغــرب  وإلــى  بســور،  المحاطــة 
ليشــمل  الأحمــر  الــدرب  إلــى  غربًــا  المشــروع  توســع  ثَــم  ومــن 
الحفــاظ علــى المعالــم الأثريــة، وإعــادة تجديــد المنــازل التاريخيــة، 
وتحســين المســاحات العامــة، والمواصلــة فــي التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة مــن خــال خلــق فــرص العمــل، والقــروض الصغيــرة، 
ــون، والثقافــة. كمــا عمــل  ــة الحــرف، والفن ــاء القــدرات، وتنمي وبن
ــة  ــإدارة الحضري ــر خطــة ل صنــدوق الآغــا خــان للثقافــة علــى تطوي
لمنطقــة الــدرب الأحمــر ونظمــت أنشــطة لبنــاء القــدرات للجهــات 

الحكوميــة.

حديقة الأزهر

تــم  حيــث  عــام 1997م  فــي  الأزهــر  حديقــة  إنشــاء  أعمــال  بــدأت 
افتتاحهــا فــي عــام 2005م. وإلــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لا تــزال 
الحديقــة التــي تبلــغ مســاحتها 71 فدانًــا تــدار مــن قبــل صنــدوق 
الآغــا خــان للثقافــة فــي مصــر. وقــد ســمح الصنــدوق لســكان الــدرب 
الأحمــر بدخــول الحديقــة برســوم مخفضــة مــع منحهــم الأولويــة في 

فــرص العمــل الخاصــة بالحديقــة.

المشاريع المنفذة للحفاظ على المعالم الأثرية

للحفــاظ علــى المعالــم الأثريــة الموجــودة فــي القاهــرة التاريخيــة، 
الشــرقي  المدينــة  ســور  شــملت  ترميــم  أعمــال  تنفيــذ  تــم  فقــد 
والبوابــة، بالإضافــة إلــى مشــاريع الترميــم الأخــرى البــارزة والتــي 
ضمــت: مشــروع ترميــم مســجد أصلــم الســلحدار )بدعــم مــن المركــز 
الأمريكــي للأبحــاث فــي مصــر( وتطويــر وتحســين الســاحة التــي 
يقــع ضمنهــا، ومشــروع ترميــم الجامــع الأزرق/آق ســنقر )بدعــم مــن 
الصنــدوق العالمــي للآثــار والتــراث( وتضمنــت أعمــال المشــروع 
التكيفــي؛  الاســتخدام  لإعــادة  المســاحات  بعــض  تأهيــل  إعــادة 

وجامــع الطنبغــا الماردانــي )بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي(.

إعادة التأهيل والتحسين الحضري

ــر  ــة غي كان العمــل علــى إعــادة تأهيــل المبانــي الســكنية التاريخي
المدرجــة هــو العنصــر الأكثــر ابتــكاراً فــي مشــروع التجديــد الحضــري 
بمنطقــة الــدرب الأحمــر، وقــد تــم توفيــر التمويــل الأولــي لهــذا 
العمــل عــن طريــق صنــدوق الأغــا خــان للثقافــة، ولكــن مــع اســتمرار 
المشــروع فــي النمــو، طلــب صنــدوق الآغــا خــان للثقافــة تمويــاً 
جزئيًــا مــن الُمــاّك والســكان، وبعــد ذلــك توصــل الصنــدوق إلــى 
اتفــاق مــع الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة وهــو جهــة حكوميــة 
ومحافظــة القاهــرة لتمويــل أعمــال إعــادة التأهيــل والتحســين 
ــرة للســكان. وعلــى هــذا  ــم قــروض صغي الحضــري مــن خــال تقدي
إلــى  تاريخــه  يعــود  للدولــة  مملــوك  مبنــى  تكييــف  تــم  النحــو، 
القــرن التاســع عشــر لإعــادة اســتخدامه كمكاتــب. كمــا لــم تقتصــر 
بــل  الســلحدار فحســب،  أصلــم  علــى ســاحة مســجد  التحســينات 
شــملت أيضــاً البنيــة التحتيــة بأكملهــا وخاصــةً الشــوارع التــي توجــد 

ــد تأهيلهــا.  ــي أعي ــة القديمــة الت ــازل التاريخي فيهــا المن

التنمية الاجتماعية والاقتصادية

إنشــاء  اجــل  مــن  الدعــم  للثقافــة  خــان  الآغــا  صنــدوق  قــدم 
ــى  ــي انصــب تركيزهــا عل ــة الت ــة المحلي ــر الحكومي المنظمــات غي
ــة. فقــد حــدث  ــون والثقاف ــة، وصحــة الأســرة، والفن الحــرف اليدوي
ذلــك بالتزامــن مــع وضــع برنامــج القــروض الصغيــرة بتمويــل مــن 
للتدريــب  جديــدة  فــرص  وخلــق  للتنميــة،  الاجتماعــي  الصنــدوق 
والتوظيــف، وتحســين جــودة المســاحات العامــة مــن خــال إعــادة 
التأهيــل الحضــري. وقــد اســتند هــذا العمــل إلــى مســح اجتماعــي 
واقتصــادي شــامل أجــري فــي عــام 2003م، وقــد حــدد هــذا المســح 
ــة التــي تســتحق الاهتمــام، وهــي: تحســين ورفــع  المجــالات التالي
جــودة المســاكن والمســاحات المفتوحــة، والحصول علــى القروض، 
الأساســية  الاجتماعيــة  الخدمــات  وتوفيــر  الوظائــف،  وخلــق 
)كالخدمــات الصحيــة، والتعليــم، والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة(.

الإدارة وبناء القدرات

للثقافــة مــن تحقيــق نجاحــات غيــر  تمكّــن صنــدوق الآغــا خــان 
مســبوقة وذلــك بإلغائــه لخطــوط التنظيــم المعيبــة المطبقــة فــي 
الــدرب الأحمــر )محــاذاة الشــوارع/الارتدادات(١،والعمل علــى إعــداد 

خطــة للحفــاظ عليهــا، ولكــن لــم يتــم اعتمــاد الخطــة مــن قِبــل 
محافظــة القاهــرة. وقــد تعــاون الصنــدوق مــع موظفــي المحافظــة 
وأعضــاء مجلــس المدينــة للتوصــل إلــى فهــم أفضــل للحفــاظ علــى 
المناطــق الحضريــة مــن خــال التدريــب والرحــات الدراســية. ورغــم 
أن هــذا المشــروع تــم تمويلــه والإشــراف عليــه مــن قبــل جهــات 
خارجيــة، إلا أن موظفــي وإدارة المشــروع كانــوا فــي الغالــب مــن 
المصرييــن، حيــث تــدرب الكثيــر منهــم علــى المشــروع ولا زالــوا 
يعملــون فــي مجــال الحفــاظ علــى المناطــق الحضريــة وإدارتهــا 

حتــى اليــوم.

الوضع الراهن

علــى  إيجابيــاً  تأثيــراً  أعــاه  المذكــورة  الأعمــال  معظــم  أحدثــت 
ــدرب الأحمــر، ولكــن مــع تقليــص حجــم وأعمــال المشــروع، فقــد  ال
تأثــر النســيج التاريخــي للمنطقــة نتيجــة للإنشــاءات غيــر القانونيــة 
وغيــر المنضبطــة علــى طــول حافــة الحديقــة، والتــي بدورهــا أدت 
ــة إلــى جهــة  إلــى ظهــور مجموعــة مــن ناطحــات الســحاب الحديث
الغــرب مــن الحديقــة. وفــي الغالــب، تــم بنــاء هــذه المبانــي العاليــة 
خــال الفــراغ الأمنــي الــذي عاشــته المدينــة ​​منــذ عــام 2011م فصاعدًا، 
ــا خــان للثقافــة فــي مصــر إدارة حديقــة  ــدوق الآغ ــث واصــل صن حي
الأزهــر. وفــي عــام 2018م، اســتأنف الصنــدوق عملــه فــي الحفــاظ 
الإرشــادية  للجــولات  برنامجًــا  واســتحدث  الأثريــة  المعالــم  علــى 
التعريفيــة للــدرب الأحمــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال أنشــطة 

ــاً. ــة متوقفــة تمام ــة التحتي ــة والبني ــة الحضري وأعمــال التنمي

الدروس المستفادة

ــه الجهــة الأولــى التــي  برهــن صنــدوق الأغــا خــان للثقافــة علــى أن
تبنــت منهجــاً متكامــاً فــي مصــر. فقــد ســاهم هــذا المنهــج فــي 
الربــط بيــن تحســين البيئــة الحضريــة والتــراث الحضــري مــن ناحيــة، 
وبيــن التــراث الحضــري والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
ناحيــة أخــرى. فقــد أرســى مشــروع التجديــد الحضــري للــدرب الأحمــر 
أعمــال  توجيــه  فــي  تُؤثــر  تــزال  لا  رائــدة  أسسًــا  الأزهــر،  وحديقــة 
الحفــاظ علــى التــراث الحضــري فــي مصــر. وقــد شــدد هــذا المشــروع 
علــى أهميــة المرونــة والتعلــم فــي العمــل. ففــي مشــروع بنــاء 
الحديقــة، أخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــة إلــى توفيــر الخدمــات البلديــة 
الأساســية لســكان الحــي المجــاور، كمــا أقــر بأهميــة الحفــاظ علــى 
التــراث الحضــري للحــي باعتبــاره أحــد الركائــز التي يمكن أن تســاهم 
فــي تعزيــز جــودة الحيــاة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أولــى المشــروع 
أهميــة متســاوية للتــراث المــادي وغيــر المــادي، والحفــاظ علــى 
النســيج الحضــري ورصيــد الإســكان والمبانــي التراثيــة المســجلة، 
المجتمعيــة.  والعــادات  المحليــة  التقليديــة  الحــرف  جانــب  إلــى 
ومــن إيجابيــات المشــروع كذلــك أنــه عالــج قضيــة بنــاء القــدرات 
بمختلــف مســتوياتها، بــدءًا بموظفــي الصنــدوق أنفســهم، ومــرورًا 
المدعومــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  عبــر  المجتمــع  بأفــراد 
ــن كان  مــن الصنــدوق، وانتهــاءً بالشــركاء مــن القطــاع العــام الذي

دعمهــم حتميًــا لتغييــر السياســات. ومــع التأكيــد علــى أهميــة 
هــذه الــدروس المســتفادة وأهميــة التعلــم منهــا، فمــن المهــم 
كذلــك الإقــرار بأنــه يجــب أن ترتكــز المرونــة علــى خطــط جيــدة 
التنظيــم تعمــل علــى منــع القــرارات الســابقة لأوانهــا، والتــي مــن 
شــأنها التقليــل والحــد مــن الأنشــطة أو إبطائهــا، وهــذا بــدوره 
يمكــن أن يــؤدي إلــى توقفــات غيــر مناســبة فــي عمليــات التحــول 

الحضــري الجاريــة، وبالتالــي حــدوث عواقــب وخيمــة وســلبية. 

مراجع أخرى للمزيد من الاطلاع

1.	 Aga Khan Trust for Culture Historic Cities Support 
Programme. (2005). Cairo: Urban Regeneration in the Darb 
al-Ahmar District: A Framework for Investment. In Archnet. 
https://www.archnet.org/publications/5452 

2.	 Al-Ibrashy, May. (2021). The cultural heritage of Egypt’s 
cities: burden or resource?, In Robert Springborg et al (eds.).  
Routledge Handbook on Contemporary Egypt, pp. 373-388. 
Routledge. 

3.	 Jodidio, Philip. (2018). Cairo: Renewing the Historic City: The 
Aga Khan Historic Cities Programme. Prestel.

4.	 URHC. (2012). Urban Rehabilitation of Historic Cairo Project. 
First Report on Activities, 2010-12. https://www.urhcproject.
org/Studies

5.	 URHC. (2014). Urban Rehabilitation of Historic Cairo Project. 
Final Report on Activities.  https://www.urhcproject.org/
Studies 

درج ذو درابزين خشبي يؤدي إلى منزل زينب خاتون التاريخي، الدرب الأحمر
المصدر: خالد صادق | شاترستوك

مشروع التجديد الحضري للدرب الأحمر 
وحديقة الأزهر، صندوق الأغا خان للثقافة

دراسة الحالة ٢

تم فرض ارتداد بنحو 5 أمتار من خط الشارع الحالي على الإنشاءات الجديدة بهدف توسعة الشارع 	٤

https://www.archnet.org/publications/5452
https://www.urhcproject.org/Studies
https://www.urhcproject.org/Studies
https://www.urhcproject.org/Studies
https://www.urhcproject.org/Studies


إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة   4041   إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة

دراسة حالة

مدينة فاس، 
المغرب

تأسســت مدينة فاس المغربية خلال القرن التاســع، وكانت في 
بدايتها تضم تجمعين ســكنيين مســتقلين على ضفاف نهر 

فــاس. وفي القرن الحادي عشــر خلال عهــد المرابطين تم توحيد 
التجمعيــن المســتوطنتين فيمــا يُعرف اليوم بفاس البالي )فاس 

القديمــة(. بعــد ذلك حدث في المدينة المزيد من عمليات التوســع 
الحضــري الــذي امتد إلى جنوب غــرب المدينة القديمة، ومن 

القرن الثالث عشــر إلى القرن الخامس عشــر، تأسســت مدينة فاس 
الجديــدة وتطورت. وتشــكل هاتــان المنطقتان مدينة فاس، التي 

أدرجت ضمن قائمة اليونســكو كموقع للتراث العالمي لليونســكو 
في عام 1981م.

الصورة: فاس، المغرب
المصدر: فوتوجرافو | أونسبلاش
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المقدمة

تأسســت مدينــة فــاس المغربيــة خــال القــرن التاســع، وكانــت فــي 
بدايتهــا تضــم تجمعيــن ســكنيين مســتقلين علــى ضفــاف نهــر 
فــاس. وفــي القــرن الحــادي عشــر خــال عهــد المرابطيــن تــم توحيــد 
التجمعيــن المســتوطنتين فيمــا يُعــرف اليــوم بفــاس البالــي )فــاس 
مــن عمليــات  المزيــد  المدينــة  فــي  حــدث  ذلــك  بعــد  القديمــة(. 
التوســع الحضــري الــذي امتــد إلــى جنــوب غــرب المدينــة القديمــة، 
تأسســت  عشــر،  الخامــس  القــرن  إلــى  عشــر  الثالــث  القــرن  ومــن 
المنطقتــان  هاتــان  وتشــكل  وتطــورت.  الجديــدة  فــاس  مدينــة 
كموقــع  اليونســكو  قائمــة  ضمــن  أدرجــت  التــي  فــاس،  مدينــة 

للتــراث العالمــي لليونســكو فــي عــام 1981م.

النسيج الحضري والتضاريس والسياق

تقــع مدينــة فــاس )البلديــة( داخــل المنطقــة الحضريــة الكبــرى 
فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن المغــرب، وتحيــط بهــا التــال 
الريفيــة المجــاورة لجبــال الأطلــس. وتُعــدّ  والمناظــر الطبيعيــة 
مدينــة فــاس ثالــث أكبــر مدينــة فــي المغــرب، وتتألــف مــن المدينــة 
الجديــدة  والمدينــة  البالــي(  وفــاس  الجديــدة  )فــاس  القديمــة 
الحضــري  بنســيجها  المدينــة  وتتميــز  المجــاورة.  وضواحيهــا 
الكثيــف، والشــوارع الضيقــة، والمبانــي التــي يبلــغ ارتفاعهــا فــي 
الضغــوط  الرغــم مــن  أو ثلاثــة طوابــق. وعلــى  العــادة طابقيــن 
الكبيــرة نتيجــة لأعمــال التطويــر والتصنيــع فــي المدينــة، تظــل 
المدينــة القديمــة واحــدة مــن أكثــر المــدن الإســامية التاريخيــة مــن 

والمحافظــة. الشــمول  حيــث 

أبرز أنواع التراث

تضــم مدينــة فــاس العديــد مــن المواقــع التراثيــة البــارزة كالنظــام 
التاريخيــة، والأســواق  الســكنية  والمبانــي  للمدينــة،  الهيدروليكــي 
مدينــة  وتضــم  كيلومتــراً.   20 طولــه  يبلــغ  الــذي  التاريخــي  والســور 
فــاس القديمــة جامعــة القروييــن الشــهيرة، وهــي واحــدة مــن أقــدم 
الجامعــات فــي العالــم الإســامي، وضريــح مؤســس المدينــة، مــولاي 
إدريــس الثانــي. وإلــى جانــب العديد من المســاجد التاريخيــة، والمعاهد 
الدينيــة، والمــدارس القرآنيــة، والفنــادق، والأضرحــة، والحمامــات، تزخــر 
مدينــة فــاس بمجموعــة كبيــرة مــن الصناعــات الحرفيــة التقليدية، بما 
ــن،  ــات الزخرفــة والتزيي ــك الســيراميك، وحرفــة صناعــة مكعب فــي ذل

الصناعــات الجلديــة، وصناعــة الأوانــي المعدنيــة والســجاد. ووفقًــا 
لليونســكو “لا تمثــل مدينــة فــاس تراثًا معماريًا وأثريًــا وحضريًا متميزًا 
للحيــاة، ومهــارات، وثقافــات  تُجسّــد كذلــك أســلوباُ  بــل  فحســب، 
مســتمرة ومتجــددة رغــم التأثيــرات المتنوعــة للمجتمعــات الحديثــة 

ــة فــاس(. ــراث العالمــي: مدين المتطــورة”. )اليونســكو-مركز الت

الإطار التشريعي والتنظيمي

تخضــع إدارة التــراث الحضــري فــي المغــرب بشــكل رئيســي للقانــون 
رقــم 22-80. ويتعلــق هــذا القانــون بالحفــاظ علــى المعالــم الأثريــة 
والمواقــع التاريخيــة، والنقــوش، والأعمــال الفنيــة، والآثــار. ويعتمــد 
القانــون علــى مفاهيــم المعالــم الأثريــة أو المواقــع التاريخيــة بــدلًا مــن 
المفاهيــم الشــاملة للتــراث أو الآثــار. أمــا القانــون رقــم 113-14 فهــو 
ينــص علــى أن البلديــات هــي الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ الصلاحيــات 
ــة إليهــا مــن قبــل الحكومــة المغربيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق  المخول
ــراث الثقافــي  ــة والت ــة التاريخي ــم الأثري ــم المعال ــة وصــون وترمي بحماي
للمغــرب. أيضــاً هنالــك جهــات حكوميــة أخــرى تســاهم فــي إدارة 
التــراث، كمديريــة التــراث الثقافــي التابعــة لــوزارة الثقافــة، والتي تتولى 
ــي  ــراب الوطن ــراث، ووزارة إعــداد الت ــة الت المســؤولية المباشــرة لحماي
والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة، وهــي الجهــة المســؤولة عــن 
جــودة وســامة المبانــي والمشــهد الحضــري. وفــي نهايــة المطــاف 
نجــد أن “وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس” )ADER-Fès( هــي 
الجهــة المســؤولة عــن تنســيق جهــود التخطيــط والتنفيــذ بالتوافــق 
مــع المخطــط الشــامل لإعــادة تأهيــل مدينــة فــاس، والــذي تــم إعــداده 

فــي عــام 1995م وقــد تــم تحديثــه ونشــره منــذ ذلــك الحيــن9.

أبرز القضايا

للتــراث  اليونســكو  قائمــة  ضمــن  فــاس  مدينــة  أدرجــت  عندمــا 
العالمــي فــي عــام 1981م، كانــت المدينــة فــي ذلــك الوقــت تعانــي 
مــن الفقــر، والاكتظــاظ الســكاني، والإهمــال. وتمثــل هــذا الإهمــال 
إلــى  بالإضافــة  التحتيــة،  بنيتهــا  وانهيــار  مبانيهــا،  تدهــور  فــي 
الخطــر المحــدق بصناعاتهــا الحرفيــة التقليديــة. حيــال ذلــك، بذلــت 
الحكومــة المغربيــة جهــوداً ناجحــة للتخفيــف مــن حــدة العديــد من 
هــذه القضايــا، وذلــك مــن خــال “وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينة 
وشــوارعها  طرقهــا  طــول  علــى  وخاصــة   ،)ADER-Fès( فــاس” 
الاســتراتيجية. وقــد نجحــت هــذه الحلــول فــي زيــادة الإمكانــات 
المحليــة  الاســتثمارات  جاذبيــة  وتعزيــز  للمدينــة،  الاقتصاديــة 
الملكيــة  أنمــاط  فــي  الكبيــر  التغييــر  إلــى  أدت  والأجنبيــة، كمــا 
العقاريــة خــال تســعينيات القــرن الماضــي والعقــد الأول مــن القــرن 
الحالــي، حيــث بــدأ الأوروبيــون والمغاربــة الأثريــاء فــي شــراء وتجديــد 
العقــارات التاريخيــة - ومعظمهــا مــن المبانــي المميــزة التــي تعرف 
 – الداخليــة  بالأفنيــة  تتميــز  التــي  التقليديــة  والمنــازل  بالريــاض، 
ــة. وكان هــذا  ــات الشــراء لأغــراض خاصــة وتجاري ــم عملي ــت تت وكان
بمثابــة حافــز دفــع المجتمعــات المحليــة إلــى النــزوح، كمــا أحــدث 
فجــوة فــي الدخــل بيــن ســكان المدينــة الجــدد ومجتمــع الطبقــة 
العاملــة مــن الســكان الأصلييــن، حيــث كانــت بعــض منازلهــم لا 
 .)2024 ومادانــدولا،  )بوســاعة  وترميــم  إصــاح  إلــى  بحاجــة  تــزال 
وفــي حيــن تحســنت قــدرات الجهــات الفاعلــة مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص بشــكل كبيــر كنتيجــة لمبــادرة العائلــة المالكــة المغربيــة 
والاســتثمارات الحكوميــة فــي جهــود الحفــاظ علــى التــراث، إلا أن 

ــب. ــن التدري ــد م ــة إلــى المزي ــة بحاج ــام ذات الأولوي ــم المه حج

المنطقة الحضرية الكبرى لفاس

مدينة فاس القديمة )فاس البالي وفاس الجديدة( 
.6)2003(

5)2023(

 مدينة فاسالمنطقة الحضرية الكبرى لفاس
)فاس البالي وفاس الجديدة(

1,150,131

200,000-160,000

1,296,772

280 هكتار311508 هكتار7

لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الجزء التالي. 	9

1976
1981

2005-إلى تاريخه19821995
2005-1998 1989

إطلاق الخطة الوطنية 
والعالمية للحفاظ على مدينة 

فاس
مدينة فاس هي أول مدينة عربية تصبح 

جزءًا من حملة عالمية لحماية التراث 

مندوبية حماية مدينة 
فاس

تختص المندوبية بجمع 
البيانات وتنفيذ المشاريع 

التجريبية

خطة الترميم وإعادة التأهيل
أطلقت وكالة التنمية ورد الاعتبار 

لمدينة فاس مخططًا شاملً للحفاظ 
على البيئة وذلك لتعزيز تنفيذ المشاريع 

بصورة شاملة.

التكامل على المستوى 
القطاعي

التكامل مع قطاع الحِرف المحلية من 
خلال مشاريع مثل “مشروع الحرفيين 

ومدينة فاس القديمة”

إدراج فاس القديمة ضمن 
قائمة اليونسكو لمواقع 

التراث العالمية
من أوائل المدن العربية التي حصلت 

على هذه المكانة

مشروع إعادة تأهيل مدينة 
فاس القديمة

تم تمويل المشروع من خلال قرض مقدم 
من البنك الدولي لتسهيل التدخلات 

الحضرية الشاملة

تأسيس وكالة التنمية ورد 
الاعتبار لمدينة فاس

يتجسد تطوير الإطار المؤسسي 
تركيز الجهود الحكومية للحفاظ 

على المدينة القديمة

المندوبيــة الســامية للتخطيــط، المغــرب – المركــز الوطنــي للتوثيــق )2009-2023( - الإحصــاء العــام  	5
فــاس. مدينــة  ســكان  عــدد  والســكنى،  للســكان 

https://www.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-
Population-et-de-l-Habitat-2014_a1516.html; https://www.citypopulation.de/en/ 
morocco/admin/03__f%C3%A8s_mekn%C3%A8s/ 

تســتند هــذه التقديــرات إلــى مســح للمؤلفــات الموجــودة. راجــع علــى ســبيل المثــال رضــوان 2003،  	6
.2006 الدولــي  والبنــك   ،2023 والهارونــي 

https://www.reseau-euromed.org/ar/ville-شــبكة المــدن الأوروبيــة المتوســطية. )2024(. فــاس 	7
./B3%D8%A7%D8%81%membre/%D9

ــة  ــن وكال ــواردة م ــات ال ــتنادًا إلــى المعلوم ــوان، واس ــا لرض ــارًا، وفقً ــو 375 هكت ــاحة بنح ــدرت المس 8	 قُ
التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس )ADER-Fès(. ربمــا تكــون المنطقــة المدرجــة فــي قائمــة اليونســكو 

ــة.  أصغــر مــن الحــدود الإداري

https://www.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a1516.html
https://www.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a1516.html
https://www.citypopulation.de/en/morocco/admin/03__f%C3%A8s_mekn%C3%A8s/
https://www.citypopulation.de/en/morocco/admin/03__f%C3%A8s_mekn%C3%A8s/
https://www.reseau-euromed.org/ar/ville-membre/%D9%81%D8%A7%D8%B3/
https://www.reseau-euromed.org/ar/ville-membre/%D9%81%D8%A7%D8%B3/
https://www.reseau-euromed.org/ar/ville-membre/%D9%81%D8%A7%D8%B3/
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علــى الرغــم مــن أن مدينــة فــاس قــد تــم تخصيصهــا كمنطقــة 
محميــة فــي ســبعينات القــرن الماضــي، لكــن ارتبطــت الجهــود 
الجــادة لإعــادة إحيائهــا بثلاثــة منجــزات بــارزة، تمثلــت فــي إطــاق 
حملــة عالميــة فــي عــام 1976م لصونهــا وحمايتهــا، وإدراج المدينــة 
فــي قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي فــي عــام 1981م، وإنشــاء 
“وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس” )ADER-Fès( فــي عــام 
1989م، وترتــب علــى إنشــاء هــذه الوكالــة مجموعــة مــن الدعــم 

ــة. ــل الحضــري للمدين بهــدف إعــادة التأهي

إدراج مدينة فاس ضمن قائمة اليونسكو لمواقع 
التراث العالمي )1981(

تزامــن إدراج مدينــة فــاس ضمــن قائمــة اليونســكو كموقــع للتــراث 
العالمــي مــع الحملــة العالميــة لصــون وحمايــة المدينــة، والتــي 
أُطلقــت فــي عــام 1982م، حيــث تــم إنشــاء مندوبيــة حمايــة مدينــة 
فــاس لإجــراء الدراســات اللازمــة لتنفيــذ مشــاريع رائــدة فــي المدينــة. 
وقــد نُفــذّ هــذا العمــل بالتعــاون مــع خبــراء محلييــن، أبرزهــم علمــاء 

اجتمــاع مــن جامعــة فــاس.

تأسيس وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس 
)ADER-Fès( وتطوير المخطط الشامل لإعادة 

تأهيل المدينة

 )ADER-Fès( ”تأسســت “وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس
كمنظمــة شــبه خاصــة، يُســند إليهــا تنفيــذ المشــاريع المتعلقــة 
بالحفــاظ علــى المواقــع التراثيــة والتاريخيــة بالمدينــة، علــى أن يتــم 
ــة. وتمثلــت أدوار  ــة مــن الميزانيــة العامــة للدول دعــم هــذه الوكال
ومســؤوليات الوكالــة فــي جمــع التبرعــات المحليــة والعالميــة، 
والتنســيق بيــن الحكومــات، والتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة، 
والإشــراف علــى البحــوث العمليــة التطبيقيــة، وتطويــر السياســات 

الحضريــة، والتخطيــط والتصميــم بدعــم مــن الخبــراء الأكاديمييــن 
قِبــل  مــن  مهامهــا  تســيير  ويتــم  الوكالــة  وتــدار  والمهنييــن. 
مجلــس إدارتهــا الــذي يضــم ممثليــن مــن الــوزارات الحكوميــة ذات 
الصلــة، وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات البلديــة. 
وبالإضافــة إلــى تنفيــذ المشــاريع الرائــدة فــي الحفــاظ علــى التــراث 
فــي  مجهوداتهــا  الوكالــة  توجــت  الحضــري،  التأهيــل  وإعــادة 
الأبحــاث وعمليــات المســح الميدانــي، التــي امتــدت لعِــدّة ســنوات 
المخطــط  ووضــع  الجغرافيــة  المعلومــات  لنظــم  إنشــائها  فــي 
عــام  فــي  تطويــره  تــم  الــذي  المدينــة  تأهيــل  لإعــادة  الشــامل 
1995م. وتشــرف علــى هــذا المخطــط الوكالــة الحضريــة لفــاس، 
تنفيــذ ورصــد  فــي  الرئيــس  يتمثــل دورهــا  وهــي وكالــة محليــة 

المخططــات الحضريــة )رضــوان، 2003(.

إعادة التأهيل الحضري لمدينة فاس خلال الفترة 
1998-2005م

اعتمــدت مدينــة فــاس فــي مشــروع إعــادة التأهيــل الحضــري علــى 
المــوارد الماليــة المقدمــة مــن الحكومــة المغربيــة بشــكل كبيــر، 
كمــا لا ننســى الأدوار البــارزة التــي أداهــا التمويــل الدولــي بالإضافة 
إلــى الدعــم الفنــي. فمنــذ أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي، أســهم 
ــز  القــرض المقــدم مــن مجموعــة البنــك الدولــي فــي تحــول التركي
مــن مجــرد عمليــات خاصــة بالتوثيــق، والمســوحات، والمشــاريع 
الرائــدة إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات التدخليــة الشــاملة، حيــث تــم 
توجيــه قــرض البنــك الدولــي إلــى إعــادة تأهيــل المســاكن، وإنشــاء 
المســارات الســياحية والخدمــات ذات الصلــة، وتحســين إمكانيــة 
ــز المؤسســي. وكان مــن المتوقــع  ــة، والتعزي الوصــول إلــى المدين
أن تــؤدي هــذه الأنشــطة إلــى توليــد فــرص عمــل مــن شــأنها أن 
ــر. ولكــن فشــل هــذا الجــزء  تســاهم فــي التخفيــف مــن حــدة الفق
ــق الهــدف المنشــود، وكان الســبب فــي  مــن المشــروع فــي تحقي
هــذا الفشــل هــو تقليــص حجــم التمويــل. ومــن الجوانــب الإيجابيــة 
قامــت  التــي  الهامــة  الأعمــال  مــع  تزامــن  أنــه  المشــروع  لهــذا 
ــي العاجــل ودعــم  ــة بشــأن الدمــج الهيكل بهــا الحكومــة المغربي
الوحــدات الســكنية المتهالكــة والآيلــة للســقوط. كذلــك شــهدت 
الضروريــة والبنيــة  الخدمــات  فــي  إجــراء تحســينات  الفتــرة  تلــك 
التحتيــة. وقــد ركــزت الجهــات الحكوميــة، كالمكتــب الوطنــي 
الوطنيــة  التربيــة  ووزارتــي  للشــرب  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء 
ــل:  ــى الخدمــات الأساســية، مث ــة، عل ــة الاجتماعي والصحــة والحماي
وتوســيع  الميــاه،  وإمــدادات  الصحــي  الصــرف  خدمــات  تحســين 
شــبكة الكهربــاء، وتوفيــر مــدارس، وحضانــات، ومرافــق صحيــة 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  أعمــال  أن  إلــى  الإشــارة  ويجــدر  جديــدة. 
شــكلت 53% مــن اســتثمارات المشــاريع خــال عامــي 1981 و2005م 
)الشــكل 3(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نفــذت الاســتثمارات الخاصــة 
العديــد مــن المشــاريع المتعلقــة بإعــادة تأهيــل المبانــي التاريخيــة 
ــة  ــر الحكومي كالمرافــق الســياحية، كمــا ســاهمت المنظمــات غي
فــي تنفيــذ أعمــال الحفــاظ الأخــرى. وفــي الواقــع، ووفقًــا للبنــك 
ــل الممــوّل مــن مصــادر  ــادة التأهي الدولــي، كان الاســتثمار فــي إع
أخــرى ثلاثــة أضعــاف مــا قدمــه البنــك الدولــي مــن تمويــل )البنــك 

الدولــي 2006(.

التكامل على المستوى القطاعي خلال الفترة من 
عام 2005م إلى تاريخه

وممــا ســبق، يمكننــا القــول إن أبــرز الإنجــازات التــي تحققــت مــن 
تمويــل البنــك الدولــي هــو التحــول الكبيــر الــذي حصــل لوكالــة 
التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس )ADER-Fès( التــي أصبحــت 
إحــدى المنظمــات القويــة ذات الهيكلــة الجيــدة. وقــد مكنهــا 
هــذا التحــول مــن خلــق التوفيــق بيــن مختلــف ومصــادر التمويــل 
وتعزيــز قدرتهــا علــى العمــل المتكامــل، والاعتمــاد علــى الالتــزام 
المؤسســي بالمشــاركة والتعــاون. وكان نتــاج هــذا التحــول هــو 
المشــروع الدولــي الأبــرز وهــو مشــروع الحرفييــن ومدينــة فــاس، 
ركــز علــى دعــم  والــذي  الألفيــة،  تحــدي  الــذي موّلتــه مؤسســة 
الحــرف اليدويــة مــن خــال العلامــات التجاريــة، والتدريــب، وإعــادة 

تأهيــل أماكــن العمــل والســياق الحضــري المحيــط بهــا11. 

نماذج من مشاريع “وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس” المتعلقة بدمج وإعادة تأهيل المساكن في بداية تسعينيات القرن الماضي.
المصدر: حسن رضوان10

ــة،  ــرة ثابت ــي بوتي ــل المحل ــك، هــو اســتمرار التموي والأهــم مــن ذل
ــارات فــاس  ــد )زي ــة المشــروع الرائ ــت الحكومــة المغربي حيــث موّل
Ziyarates Fès(، وهــو برنامــج صمــم خصيصــاً لتســهيل الإقامــة 
المنزليــة للســياح. ويقــدم البرنامــج جــولات ذاتيــة التوجيــه فــي 
أحيــاء مختلفــة مــن خــال تثبيــت لافتــات مبتكــرة، كمــا واصــل 
ووســائل  العامــة  المســاحات  تحســين  علــى  العمــل  البرنامــج 
الراحــة والترفيــه الســياحية. وبالإضافــة إلــى الجهــود التــي تهــدف 
إلــى إشــراك المجتمعــات المحليــة والجهــات المعنيــة، نســقت 
الحكومــة المغربيــة إجــراءات مهمــة مــع الشــركاء المحلييــن، مثــل: 
المبــادرة المحليــة المغربيــة للتنميــة البشــرية )ILDH(، التــي عملــت 
علــى تحســين شــبكات الصــرف الصحــي، وورش الحــرف اليدويــة، 
والمكتبــات ومحــات الباعــة المتجوليــن، والبنــك الشــعبي، الــذي 
مــوّل إعــادة تأهيــل بــاب المحــروق. ومــن ضمــن الجهــود التــي 
ســاهمت فــي تعزيــز هــذه المشــاريع هــو التعــاون مــع الجهــات 
ــدوق  ــل فــي الدعــم المقــدم مــن الصن ــة، والمتمث ــة الإقليمي الفاعل
العربــي للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لإعــادة تأهيــل ســبع 

كيلومتــرات مــن شــبكات الميــاه12.

فــاس”  لمدينــة  الاعتبــار  التنميــة ورد  “وكالــة  اســتفادت  كذلــك 
الحــرف  وتطويــر  للســياحة  الوطنيــة  البرامــج  مــن   )ADER-Fès(
اليدويــة، إلــى جانــب مشــروع إعــادة تأهيــل القصــور والقصبــات 
ونتيجــة  بأكملهــا.  المغــرب  مســتوى  علــى  تنفيــذه  تــم  الــذي 
لأنشــطتها المتعــددة، أصبحــت الوكالــة الآن نموذجًــا تحتــذي بــه 
نظيراتهــا مــن الهيئــات فــي المــدن التراثيــة المغربيــة الأخــرى.

فاس/المغرب 

الشكل ٣: استثمارات المشاريع في مدينة فاس خلال الفترة 2005-1981
المصدر: خالد الهاروني.
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الدروس المستفادة

مدينــة  فــي  تنفيــذه  تــم  الــذي  العمــل  فــي  الأبــرز  الجانــب  لعــل 
فــي حشــد  المشــروع  نجــح  حيــث  التشــاركي،  الإطــار  هــو  فــاس 
قــادة المجتمــع المدنــي، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والتجــار، 
ــة وضــع  ــاّك المســاكن، والمســتأجرين خــال مرحل والحرفييــن ومُ
التصــورات. وقــد نجــح المشــروع أيضــاً فــي غــرس روح الانتمــاء الــذي 
ســاعد فــي حشــد المجتمعــات المحليــة، ممــا أدى إلــى إجــراءات 
إلــى  وبالإضافــة  اقتصاديًــا،  المســتدام  التمويــل  ذاتيــة  تدخليــة 
ذلــك، لبّــى المشــروع الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل المســاكن. ولكــن، 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود اختــاف فــي حجــم التحســينات بيــن 
الأحيــاء الثريــة والأقــل ثــراء، كمــا تــم تهجيــر الطبقــات العاملــة 
التــي أصبحــت مرتبطــة بشــكل كبيــر بالأنشــطة  المناطــق  مــن 
الســياحية. وباســتثناء إعــادة تأهيــل الوحــدات الســكنية، يتضــح 
أنــه كلمــا كانــت شــريحة الســكان أكثــر فقــرًا، كلمــا قلــت الفائــدة 

والمســاهمة. 

ــدروس المهمــة المســتفادة مــن تجربــة مدينــة فــاس فــي  ومــن ال
الحفــاظ علــى التــراث الحضــري هــو مزايــا إنشــاء جهــة مرنــة، مثــل: 
وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس )ADER-Fès(، حيــث 
يتــم مــن خلالهــا تمثيــل جميــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة، 
ومــن خلالهــا يصبــح جمــع الأمــوال، والتنســيق، والبحــث، والتنفيــذ 
ممكنًــا. ويُعــدّ التركيــز علــى كل مــن الحفــاظ علــى التــراث والبنيــة 
التأهيــل  وإعــادة  التــراث  علــى  الحفــاظ  مــع  بالتــوازي  التحتيــة 
مــن أبــرز الــدروس الهامــة، إضافــة إلــى الاســتفادة مــن المشــاريع 
الوطنيــة مثــل تلــك المتعلقــة بتطويــر الحــرف والســياحة. وفــي 
نهايــة المطــاف، يمكننــا القــول إن هنالــك حاجــة إلــى أخــذ الحيطــة 
الســلبية  والعواقــب  بالنــزوح  يتعلــق  فيمــا  باســتمرار  والحــذر 
مصــادر  أهــم  مــن  الســياحة  تُعــدّ  حيــث  الســياحة،  عــن  الناتجــة 
الإيــرادات بالنســبة لأي مدينــة، وبالتالــي يجــب أن تُــدار بشــكل جيــد 
مــن أجــل إبقــاء المجتمعــات المحليــة فــي أماكنهــا. وفــي حيــن أن 
تنظيــم مختلــف القطاعــات فــي مجتمــع مدينــة فــاس علــى شــكل 
نقابــات واتحــادات، ومنظمــات غيــر حكوميــة أمــر جديــر بالثنــاء، 
ــة والمجتمعــات  ــة الأنشــطة المحلي ــا لحماي ــم يكــن كافيً ــه ل إلا أن
العماليــة مــن الاضطرابــات التــي تتســبب فيهــا زيــادة الأنشــطة 

الســياحية.

Fez. Morocco
Source:  Vince Gx | Unsplash

https://doi.org/10.1016/j.foar.2024.04.008
https://doi.org/10.1016/j.foar.2024.04.008
https://doi.org/10.4324/9781315198569-27
https://doi.org/10.4324/9781315198569-27
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https://whc.unesco.org/en/list/170/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/301731468281061054/morocco-fes-medina-rehabilitation-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/301731468281061054/morocco-fes-medina-rehabilitation-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/301731468281061054/morocco-fes-medina-rehabilitation-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/301731468281061054/morocco-fes-medina-rehabilitation-project
https://unsplash.com/photos/man-riding-horse-on-road-lDIjGidOrQ0
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مدينة تونس
المصدر: مدينة تونس، تونس | أونسبلاش

دراسة حالة

مدينة تونس، 
تونس

تُعــدّ مدينــة تونس العتيقــة بتونس من أوائل المدن العربية 
الإســامية التي تأسســت في المغرب العربي )698م(، وكانت من 

أكبــر وأغنــى المدن في العالم العربي خلال القرنين الثاني عشــر 
والســادس عشــر. وتُشــكّل المدينة العتيقة النواة التاريخية لتونس 

العاصمة، حيث تشــغل 1% من المســاحة الكُلية للمدينة. وقد 
أُدرجــت ضمــن قائمة التــراث الثقافي العالمي في عام 1979م.
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المقدمة

تُعــدّ مدينــة تونــس العتيقــة بتونــس مــن أوائــل المــدن العربيــة 
الإســامية التــي تأسســت فــي المغــرب العربــي )698م(، وكانــت 
ــم العربــي خــال القرنيــن الثانــي  مــن أكبــر وأغنــى المــدن فــي العال
عشــر والســادس عشــر. وتُشــكّل المدينــة العتيقــة النــواة التاريخيــة 
لتونــس العاصمــة، حيــث تشــغل 1% مــن المســاحة الكُليــة للمدينــة. 
وقــد أُدرجــت ضمــن قائمــة التــراث الثقافــي العالمــي في عــام 1979م.

النسيج الحضري والتضاريس والسياق

تقــع مدينــة تونــس العتيقــة فــي شــمال شــرق تونــس وتمتــد عبــر 
التاريخــي للعاصمــة  المركــز  تُعــدّ  منطقــة ســهول خصبــة. كمــا 
منخفضــة  هضبــة  علــى  وتقــع  نســبياً،  مســطحة  وهــي  تونــس، 
بارتفــاع يبلــغ 20-30 متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر. وتوجــد فــي 
المدينــة العتيقــة أجــزاء مــن ســورها القديــم الــذي يحــدد حدودهــا. 
وتضــم هــذه المنطقــة وســط المدينــة العتيقــة، الــذي بُنــي فــي 
الشــمال  إلــى  المدينــة  ضواحــي  إلــى  بالإضافــة  الثامــن،  القــرن 
والجنــوب، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الثالــث عشــر )جمــور، 
2023(. وقــد حافظــت المدينــة العتيقــة علــى نســيجها الحضــري 

التقليــدي، وبنيتهــا، ومعمارهــا القديــم دون تغييــر كبيــر.

أبرز أنواع التراث

كانــت مدينــة تونــس العتيقــة عاصمــة العديــد مــن الأســر الحاكمــة 
حقبــة  خــال  خــاص  بشــكل  المدينــة  ازدهــرت  وقــد  المؤثــرة، 
الموحديــن والحفصييــن. وتضــم المدينــة العتيقــة حوالــي 700 معلمًــا 

أثريًــا وتاريخيًــا موزعــة فــي ســبع مناطــق. وتشــتمل أبــرز المعالــم 
الأثريــة علــى مســجد الزيتونــة، وبــاب الجديــد، وبــاب البحــر، وســوق 
العطاريــن، وضريــح تربــة البايــات. ووفقــاً لمركــز التــراث العالمــي 
باليونســكو: “تُشــكّل أســواق مدينــة تونــس العتيقــة، ونســيجها 
الحضــري، وأحيائهــا الســكنية، ومعالمها الأثريــة، وبواباتها نموذجًا 
فريــدًا لأفضــل المناطــق المحافــظ عليهــا فــي العالــم الإســامي.”

الإطار التشريعي والتنظيمي

تخضــع مدينــة تونــس العتيقــة للقانــون رقــم 35 لعــام 1994م الــذي 
ــري والتاريخــي والتقليــدي – ويُعــدّ  ــراث الأث ــة الت ينــص علــى حماي
هــذا القانــون مــن أوائــل القوانيــن التــي طُبقــت فــي المنطقــة 
العربيــة التــي تتبنــى منهجًــا شــاملًا لفهــم وحفظ التــراث الحضري.

إلــى   )ASM( تونــس  إنشــاء جمعيــة صيانــة مدينــة  تاريــخ  ويعــود 
العــام 1967م كجهــة فنيــة تعمــل علــى دعــم بلديــة تونــس فــي إدارة 
المدينــة العتيقــة، ولكنهــا تتســم بوضعهــا غيــر الحكومــي الخــاص 
لتتمكــن مــن الحفــاظ علــى حيادهــا واســتقلالها. وتتلقــى الجمعيــة 
تمويلهــا مــن البلديــة وتعمــل بالتعــاون جنبًــا إلــى جنــب مــع الجهات 
التــراث  إحيــاء  ووكالــة  للتــراث،  الوطنــي  كالمعهــد  الحكوميــة 
والتنميــة الثقافيــة، ووكالــة التهذيــب والتجديد العمرانــي، والديوان 
ومســؤوليات  مهــام  أبــرز  وتتمثــل  للســياحة.  التونســي  الوطنــي 
الجمعيــة فــي تطويــر اســتراتيجية مســتدامة لحمايــة وصــون المدينة 
العتيقــة، والحفــاظ علــى تراثهــا الحضــري، وإدارة البيئــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بالمدينــة، وإدارة تراثهــا غير المــادي. وتعمل الجمعية 
كذلــك علــى تحديــد أبــرز القضايــا والتحديــات مــن خــال تفاعلهــا مــع 
الســكان المحلييــن، بالإضافــة إلــى إجــراء الدراســات التــي تُقــدم بعــد 

ذلــك إلــى البلديــة مــن أجــل توفيــر الدعــم المالــي.

وتُعــدّ الجمعيــة بمثابــة منتــدى لإدارة الحــوار وإثــراء النقــاش حــول 
الحفــاظ علــى المعالــم الأثريــة والمناطــق الحضريــة. وتبعًــا لذلــك، 
أســندت بلديــة تونــس إلــى الجمعيــة مســؤولية مراجعــة المخطــط 
الحضــري للمدينــة العتيقــة، وهــذا المخطــط هــو جزء مــن المخطط 
الشــامل للتنميــة الحضريــة لمدينــة تونــس، والــذي ينظــم الإجراءات 
والتدخــات الحضريــة والمعماريــة. وقــد ركــز المخطــط الحضــري 
والحضــري  والثقافــي  المعمــاري  الطابــع  علــى  الحفــاظ  علــى 
للمنطقــة، إلــى جانــب تعزيــز التنمية وجهــود المحافظــة المنظمة. 
فقــد قســمت المدينــة إلــى عــدد مــن المناطــق، مــع تحديــد خصائص 
ووظائــف كل منطقــة، ومــن ثَــم تــم وضــع التخطيــط المناســب 
لهــا، وتحديــد اســتعمالات الأراضــي وأنظمــة البنــاء لــكل منطقــة 

)مخطــط التنميــة الحضريــة لمدينــة تونــس، 2017(.

أبرز القضايا

ذات  التحديــات  مــن  العديــد  العتيقــة  تونــس  مدينــة  تواجــه 
ــة التــي عفــا عليهــا الزمــن، وســوء الظــروف  ــة التحتي ــة بالبني الصل
المعيشــية لبعــض الســكان المحلييــن، وتدهــور المعالــم الأثريــة 
والتراثيــة، وهجــر بعــض المســاكن القديمــة، بالإضافــة إلــى اختفــاء 

.)2021 )جمــور،  التقليديــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعانــي المدينــة العتيقــة مــن قضايــا تتعلــق 
إعــادة  إلــى  تحتــاج  والتــي  الحاليــة،  والإداريــة  القانونيــة  بالُأطــر 
تقييــم لتحديــد مســتوى فعاليتهــا، خصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر 
بــإدارة التــراث وصونــه وحمايتــه. ومنــذ عــام 2011م، واجهــت جمعيــة 
الانخفــاض  بســبب  تحديــات  عِــدّة   )ASM( تونــس صيانــة مدينــة 
التــي  والتعديــات  والتحديثــات  الموظفيــن  عــدد  فــي  الكبيــر 
أُدخلــت علــى قانــون الجمعيــات التونســية، والتــي لا تتناســب مــع 

وضعهــا القانونــي علــى وجــه التحديــد.١٥

ومــن ضمــن التحديــات الأخــرى التــي تواجــه حمايــة وإدارة المدينــة 
العتيقــة هــو الشُــح فــي المــوارد الاقتصاديــة الكافيــة والتراجــع فــي 

الُأطــر التشــاركية.

المدينــة العتيقــة )2023(. عــدد ســكان المدينــة: جــواو ســارمينتو )2017(. أنمــاط حركــة الســياح: بالمدينــة  	١٣
ســاف  مــع   ،2024 يوليــو   24 فــي  مقابلــة  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الجغرافيــا  تونــس.  بتونــس،  العتيقــة 

.314-295  ،)3(18 العربيــة  التاريخيــة  والمــدن  التــراث  مؤسســة  عــام  مديــر  العويديــدي، 
https://www.citypopulation.de/en/tunisia/admin/tunis/1152__medina/; https://doi.org/10.10
80/14649365.2016.1174283 

المعهد الوطني للإحصاء )2023(. تقديرات التعداد السكاني في 1 يناير 2023. إحصائيات تونس. 	١٤
 https://www.ins.tn/en/publication/estimated-population-january-1st-2023.مقابلة في 24 يوليو 2024، مع سلاف العويديدي، مدير عام مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية 	١٥
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)ASM( إنشاء جمعية صيانة مدينة تونس

فــي ســتينيات القــرن الماضــي، تــم اقتــراح مخطط شــامل لإنشــاء طريق جديد 
يمــر بوســط المدينــة، يربــط المحــور الرئيســي للمدينــة الأوروبيــة، وشــارع 
الحبيــب بورقيبــة، بالقصبــة ويقســم المدينــة القديمــة إلــى نصفيــن. ولكــن 
فــي عــام 1967م وبعــد اعتــراض البلديــة علــى قيــام المشــروع، اقتــرح رئيســها 
تأســيس جمعيــة جديــدة كــذراع فنــي للبلديــة، عرفــت بجمعية صيانــة مدينة 
تونــس )ASM( . وفــي أواخــر الســتينيات مــن القــرن المنصــرم، انطلقــت جهود 
الجمعيــة فــي إدارة المدينــة القديمــة وتراثهــا مــن خلال مشــروع رســم خرائط 
المدينــة بإشــراف فريــق محلي متعــدد التخصصات. وبناءً على رســم الخرائط 
التفصيليــة وتقييــم الاحتياجــات، طرحــت الجمعيــة، بالتعــاون مــع المجتمــع 
المحلــي، اســتراتيجية تتعلــق بكيفيــة إدارة المنطقــة منــذ ذلك الحيــن. أدت 
هــذه جهــود الإدارة والحفــاظ علــى التــراث إلــى إدراج المدينــة العتيقــة فــي 
قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي عــام 1979م. وفــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، كانــت أبــرز أنشــطة الحفــاظ التــي نفذتهــا الجمعيــة هــو مســح 600 
ــي  ــة الســيئة، والت ــل المتعــددة الاســتخدامات ذات الحال ــى مــن الوكائ مبن
كانــت تــأوي 3000 أســرة. وبــدءًا مــن ثلاثينيــات القــرن الماضــي، شــهدت 
المدينــة تحــولً كبيــرًا فــي تعــداد ســكانها مــع مغــادرة الأثريــاء وازديــاد 
الهجــرة الريفيــة إليهــا، ليتــم بعــد ذلــك تحويــل العديــد مــن المبانــي إلــى 
وكائــل، لتــأوي عشــرين أســرة فــي كل مبنــى. وبمــرور الوقــت تدهــورت حالــة 
هــذه المبانــي، ممــا أدى إلــى خلــق ظــروف معيشــية ســيئة للغايــة. وقــد 
أرســى المســح الــذي أجرتــه الجمعيــة، بالتعــاون مــع اليونســكو، الأســس 
ــة المبانــي  ــل بهــدف تحســين حال ــل الشــامل للوكائ لمشــروع إعــادة التأهي
الســكنية. وقــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ المشــروع بصفتهــا المســؤولة عنه، 
وبالتعــاون مــع إدارة الخدمــات الاجتماعيــة فــي البلديــة، ووكالــة التهذيــب 

والتجديــد العمرانــي، وعــدد مــن شــركات الخدمــات العامــة..

إطلاق مشروع الوكائل- إحياء المدينة العتيقة

فــي عــام 1990م، أدت الإرادة المؤسســية الهادفــة إلــى معالجــة الوحــدات 

الســكنية العشــوائية، إلى إطلاق مشــروع الوكائل الذي نفذته بلدية تونس 
بمســاعدة الجمعيــة )ASM(، التــي تــم تفويضهــا فــي ديســمبر 1990م كجــزء 
مــن البرنامــج الوطنــي لإعــادة اســتيعاب الســكن العشــوائي. وكان الهــدف 
الرئيــس هــو ترميــم الوكائــل ونقــل العديــد مــن الأســر التــي كانــت تعيــش 
فــي ظــروف غيــر آمنــة، وتوفيــر الســكن المناســب والخدمــات الضروريــة لهــم. 
وكانــت حالــة بعــض الوكائــل متدهــورة للغايــة، ممــا أدى إلــى التعامــل مــع 
المشــروع كحالــة طارئــة بعــد التخصيــص المبدئــي للميزانيــة. بعــد ذلــك، تــم 
إخــاء جميــع المبانــي عاليــة الخطــورة ونقــل ســكانها إلــى مســاكن مؤقتــة. 
عمومــاً، قامــت البلديــة بتمويــل مشــروع الوكائل بشــكل كبيــر، بالإضافة إلى 
قــرض مــن الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي. بينمــا تُعــدّ 
شــركة )هوبــس( الوقفيــة، مــن الجهــات المعنيــة بالمشــروع بوصفهــا مــن 

كبــار مُلّــك العقــارات فــي تونــس العتيقــة.

البرامج

خــال الفتــرة مــن 1991 إلــى 2012م، اشــتمل المشــروع على ثلاثة عناصر رئيســة، 
وهــي: 1( برنامــج إعــادة الإســكان للحــد مــن الاكتظــاظ الســكاني؛ 2( برنامــج 
إعــادة التأهيــل للتخفيــف مــن تدهــور المدينــة؛ و3( برنامــج الترميــم للحفــاظ 
ــة. وقــد اشــتمل المشــروع علــى عــدة مراحــل،  ــراث الثقافــي للمدين ــى الت عل
بــدءًا بتحديــد الوكائــل المــراد هدمهــا. وفــي عــام 1991م، حــددت المســوحات 
الأوليــة 170 مبنــى للهــدم، ثــم عدلتها الجمعية لاحقًا لتصبح 89 مبنى فقط، 
مــع إعــادة تأهيــل الوكائــل المتبقيــة. وطــوال مــدة المشــروع، تــم تحديــد 256 
ــب ترميمــات مكثفــة، و235  ــة تتطل ــة، و126 وكال ــة ذات خطــورة عالي وكال
وكالــة تحتــاج إلــى بعــض الترميمــات. وبعــد ذلــك تــم تحديــد 13 وكالــة ذات 
أهميــة معماريــة أو تاريخيــة وتخصيصهــا لإعــادة الاســتخدام العــام. كمــا 
تــم إجــراء عمليــات مســح لتقييــم الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأســر 
المتضــررة، حيــث بيّنــت أن 80٪ مــن الأســر غيــر مؤهلــة للحصــول علــى ســكن 

شــعبي، وأن مصــادر الدخــل كانــت أقــل بكثيــر مــن الحــد الأدنــى للأجــور.

أرض  اختيــار قطعــة  تــم  فقــد  الإســكان،  إعــادة  ببرنامــج  يتعلــق  وفيمــا 
مملوكــة للبلديــة فــي "دوار هيشــر" لإعــادة إســكان الأســر بصــورة دائمــة. 
وكان الهــدف الأساســي مــن المخطــط توفيــر ســكن لـــ 200 أســرة بمســاحات 
أراضــي كبيــرة، لكنــه عــدل فيمــا بعــد ليســتوعب عــددًا أكبــر مــن الأســر، مــن 
ــة للتوســع، بمــا يتناســب مــع  خــال منحهــم وحــدات ســكنية أصغــر وقابل
حجــم الأســر المنقولــة واحتياجاتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وحيــال ذلــك، 
تــم اتخــاذ الترتيبــات الماليــة والمؤسســية اللازمــة لمعالجــة نــزع الملكيــات 
وإعــادة حيــازة الوكائــل وبيعهــا، بالإضافــة إلــى منــح قــروض إعــادة الإســكان 
ــم إضافــة جهــود إعــادة  ــة للأســر. وقــد ت التــي تتماشــى مــع القــدرات المالي
التأهيــل إلــى المشــروع، بعــد أن قامــت الجمعيــة بتســليط الضــوء علــى 
المبانــي المتدهــورة والحاجــة إلــى تنقيــح قانــون الإيجــار. بالإضافــة إلــى ذلــك 
تــم وضــع مســار ائتمــان خــاص لتمويــل القــروض لإعــادة تأهيــل 404 مبنــى.

وبالنســبة لبرنامــج إعــادة التأهيــل، فقــد تــم بيــع مواقــع الوكائــل المهدمــة 
فــي مــزادات علنيــة أو تــم إعــادة تملكهــا مــن أصحابهــا الســابقين. وعــاوة 
علــى ذلــك، أصــدرت البلديــة تراخيــص البنــاء، ولكــن مشــروطة بالحصــول على 
موافقــة الجمعيــة )ASM(. وعقــب ذلــك، تــم تشــييد المبانــي الجديــدة وفقًــا 
ــة  ــى وجــود أفني ــة العتيقــة. وقــد نصــت هــذه الأنظمــة عل لأنظمــة المدين
داخــل هــذه المبانــي بمســاحة لا تقــل عــن 24 متــرًا مربعًــا فــي الطابــق الأرضي 
)أو ربــع مســاحة الأرض(. فقــد اتســمت المبانــي الجديــدة بالبســاطة، وافتقــر 

تصميمهــا إلــى مفــردات معماريــة مميــزة، لكنها حافظت علــى تناغمها مع 
النســيج الحضــري القائــم.

وتنوعــت أعمــال إعــادة التأهيــل وفقــاً لحجــم المبانــي وحالتهــا وحســب 
قــدرات واحتياجــات المســتخدمين. وقــد أعــدت مخططــات إعــادة التأهيــل 
علــى أســاس كل حالــة علــى حِــدة، لتقــوم بعــد ذلــك الجمعيــة )ASM( بإعــداد 
طلبــات قــروض تضمنــت تقييمًــا فنيًــا وماليًــا لــكل مبنــى. ومــن ثم تــم تدعيم 
الهيــكل الإنشــائي بمــا يتناســب مــع متطلبــات كل مبنــى، مــع تصميــم 
أنظمــة الصــرف الصحــي لــكل 40 م2 مــن المســاحة الســكنية. كمــا قدمــت 
ــع المســتفيدين مــن القــروض  ــة لجمي ــة المجاني ــة المســاعدة الفني الجمعي
وأشــرفت علــى التنفيــذ. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت الجمعية بأعمــال البناء 
عنــد الطلــب. ومــع ذلــك لــم تكــن التشــطيبات مشــمولة فــي القــرض وتُركــت 
لمُــاّك المبانــي لتنفيذهــا. وعــادةً مــا يتم إصــاح وترميم العناصــر المعمارية، 
مثــل: أعمــال الجــص وطــاء الأســقف مــن قبــل الحرفييــن، فــي الوقــت الــذي 
يتــم فيــه إعــادة اســتخدام العناصــر القائمــة، مثــل: البــاط المطلــي، والأبواب، 
والنوافــذ والأعمــال الحجريــة. كمــا تــم تصنيــع أبــواب ونوافــذ خشــبية جديــدة 

لتحافــظ علــى الطابــع التقليــدي الأصيــل.

التاريخيــة والمعماريــة  القيمــة  الوكائــل ذات  مــن  تــم تعديــل 13 مبنــى 
للاســتخدام العــام، إضافــة إلــى مشــاريع مصممــة خصيصًــا للســمات الفريــدة 
ــي  ــة الت ــل المدرســة المنتصري ــم تحوي ــال، ت ــى ســبيل المث ــى. فعل ــكل مبن ل
تعــود إلــى القــرن الخامــس عشــر إلــى روضــة أطفــال، فــي حيــن تم تحويــل الجزء 
ــة. وكان  ــيلي" إلــى ورش ــرج البس ــروف "بب ــة المع ــور المدين ــن س المتبقــي م
مــن المقــرر تحويــل الكنيســة القديمــة "ســانت كــروا" إلــى مكتبــة متعــددة 
الوســائط ومســرح، ولكــن قامــت البلديــة باســتخدامها حتــى عــام 2016م 

)شــبكة المــدن الســاحلية، 2018(.

وعلــى الرغــم مــن أن المشــروع قــد أتــاح الفرصــة للعديــد مــن ســكان الوكائــل 
بــأن يصبحــوا مــن مُــاّك المنــازل، أشــارت تقاريــر مســتقلة إلــى أن الانتقــال إلــى 
مــكان آخــر أدى إلــى خلــق بــؤر مــن الفقــر، حيــث واجــه الســكان صعوبــة فــي 
الوصــول إلــى الخدمــات العامــة نظــراً لمواقعهم الجديدة البعيدة عن وســط 
المدينــة. ومــع ذلــك، فقــد أدت عمليــة التطويــر فــي المدينــة العتيقــة، بمــا 
فــي ذلــك مشــروع الوكائــل إلــى زيــادة التوعيــة العامــة المتعلقــة بالحفــاظ 
علــى المــدن القديمــة، وجــذب الاســتثمارات الخاصــة وشــجعت علــى تحســين 

الأحيــاء الســكنية.

ما بعد عام 2011م

الوكائــل  2011م، وصــل مشــروع  عــام  فــي  التونســية  الثــورة  انــدلاع  عقــب 
إلــى مرحلتــه الرابعــة والأخيــرة. وقــد واجهــت الجمعيــة )ASM( عــدداً مــن 
التحديــات، تمثلــت فــي انخفــاض عدد موظفيها وبشــكل خاص المهندســين 
المعمارييــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ظهــرت قضايــا قانونية، حيث لم يتناســب 
القانــون القائــم الــذي تخضــع لــه الجمعيــات فــي تونــس، مــع الوضــع الخــاص 
للجمعية ومع قدراتها التمويلية مما شــكل عائقاً أمامها. ففي عام 2012م، 
أصبحــت اســتدامة المبانــي المرممــة طويلــة الأمــد موضــع تســاؤل، خصوصــاً 
عنــد انتهــاء قــرض الصنــدوق العربــي للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ليخلــق حالــة مــن الغمــوض بشــأن المــوارد الماليــة والمؤسســية.23 وتبعــاً 
لذلــك بــدأت “شــركة مدينتــي” فــي النمــو، وهــي مجموعــة مــن المســتثمرين 
ومــن  العتيقــة  المدينــة  فــي  مشــاريع  لديهــم  الذيــن  الأعمــال  وأصحــاب 

المهتميــن بتعزيــز الأنشــطة التراثيــة، حيــث كانــت تعمــل بالتعــاون مــع 
الجمعيــة.

الدروس المستفادة

ــل هــو أن  ــا اســتلهامها مــن مشــروع الوكائ ــدروس التــي يمكنن ــرز ال مــن أب
الجهــات المتخصصــة بالحفــاظ علــى التــراث كجمعيــة صيانــة مدينــة تونــس 
)ASM( يمكــن أن تــؤدي أدوارًا إيجابيــة، وبشــكل خــاص فــي المشــاريع التــي 
تشــتمل علــى أهــداف، تتمثل في تلبية الاحتياجــات الاجتماعية والاقتصادية 
للســكان، والحفــاظ علــى التــراث الحضــري وإعــادة تأهيلــه. ولا بد من الإشــارة 
هنــا إلــى أن هــذه الجمعيــة تتمتــع بحضــور واســع فــي المدينــة العتيقــة، 
حيــث تتعــاون بشــكل وثيــق مــع الســكان، وتجــري عمليــات مســح منتظمــة 
ــة  ــة للجمعي ــرة الفني ــت للخب ــا كان ــروع. كم ــل فــي المش ــير العم ــم س لتقيي
أهميــة بالغــة، كذلــك كان لعمليــات تنفيــذ المشــروع بأقــل عــدد ممكــن من 

عمليــات الهــدم أهميــة مماثلــة.

ــن الاعتبــار الخــاص الــذي  ولا بــد أن نشــير إلــى أن حالــة مشــروع الوكائــل تُبيّ
يجــب إعطــاؤه لعمليــات إعــادة التوطيــن حتــى يتمكــن المســتفيدين مــن 
الوصــول إلــى الخدمــات العامــة والدعــم الاجتماعــي. وعــاوة علــى ذلــك، 
شــددت التحديــات التــي واجهــت المشــروع، بعــد التغييــر المؤسســي الــذي 
ــر الدعــم المالــي الكافــي للجهــات  ــة توفي ــى أهمي حــدث فــي عــام 2011م، عل
العاملــة فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث، حتــى تتمكــن مــن الاحتفــاظ 
بالعــدد المناســب مــن الموظفيــن اللازميــن للصيانــة الســليمة للمبانــي 
المرممــة والمعــاد تأهيلهــا. وعندمــا يتعلق الأمــر بالجهــات ذات الوضع غير 
 ،)ASM( الحكومــي الخــاص، كمــا هــو الحــال مع جمعية صيانــة مدينة تونــس
فهنــاك حاجــة فعليــة لوضــع أُطــر قانونيــة يمكنهــا اســتيعاب هــذا الوضــع 

الفريــد وتقديــم الدعــم لهــذه الأنشــطة.

وفــي نهايــة المطــاف، يُعــدّ التركيــز علــى إعــادة تأهيــل المســاكن مــن 
الممارســات الجديــرة بالثنــاء التــي يجــب اتباعهــا فــي المــدن العربيــة الأخــرى. 
كمــا تُعــدّ الآليــات الأخــرى، كتســهيل القــروض، حيويــة فــي مثــل هــذه 
الجهــود، لأنهــا تمكــن المجتمعــات مــن تولــي مســؤولية جهــود الحفــاظ 

علــى التــراث الحضــري وفقــاً لأولوياتهــا المحــددة.
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دراسة حالة

جبيل، لبنان
يُعتقــد أن مدينــة )بيبلوس(، المعروفة أيضًا باســم جبيل، قد 

اســتوطنها الســكان لأول مرة خلال الفترة من 8800 -7000 قبل 
الميلاد، وظلت مأهولة ب شــكل مســتمر منذ عام 5000 قبل 

الميــاد، ممــا جعلها من أقــدم مدن العالم. وكونها إحدى أقدم 
المدن الفينيقية، ترتبط جبيل ارتباطًا مباشــرًا بتاريخ وانتشــار 

الحــروف الأبجديــة الفينيقية. وقد اجتذبــت أهمية جبيل التاريخية 
عــدداً كبيــراً من علماء الآثار إلى المواقع الأثرية القديمة المنتشــرة 

فــي جميــع أرجاء المدينة. ونظــراً لقيمتها الأثرية والمعمارية، 
تــم إدراج المواقــع الأثرية القديمة فــي جبيل ضمن قائمة التراث 

العالمــي في عام 1984م )اليونســكو-مركز التراث العالمي(.
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المقدمة

يُعتقــد أن مدينــة )بيبلــوس(، المعروفــة أيضًــا باســم جبيــل، قــد 
اســتوطنها الســكان لأول مــرة خــال الفتــرة مــن 8800 -7000 قبــل 
قبــل   5000 عــام  منــذ  مســتمر  بشــكل  مأهولــة  وظلــت  الميــاد، 
الميــاد، ممــا جعلهــا مــن أقــدم مــدن العالــم. وكونهــا إحــدى 
بتاريــخ  مباشــرًا  ارتباطًــا  جبيــل  ترتبــط  الفينيقيــة،  المــدن  أقــدم 
أهميــة  اجتذبــت  وقــد  الفينيقيــة.  الأبجديــة  الحــروف  وانتشــار 
جبيــل التاريخيــة عــدداً كبيــراً مــن علمــاء الآثــار إلــى المواقــع الأثريــة 
القديمــة المنتشــرة فــي جميــع أرجــاء المدينــة. ونظــراً لقيمتهــا 
الأثريــة والمعماريــة، تــم إدراج المواقــع الأثريــة القديمــة فــي جبيــل 
ــراث العالمــي فــي عــام 1984م )اليونســكو-مركز  ضمــن قائمــة الت

التــراث العالمــي(.

النسيج الحضري والتضاريس والسياق

وتُعــدّ مدينــة جبيــل مــن المــدن الســاحلية، وهــي تقــع علــى جــرف 
مــن الحجــر الرملــي وتبعــد عــن بيــروت 40 كيلومتــرًا شــمالًا، وتحيــط 
بهــا الجبــال والأراضــي الخصبــة. ويشــكل النتــوء الصخــري الــذي 
تقــع عليــه المدينــة مينــاءً طبيعيًــا جعلهــا مركــزًا بحريًــا رئيسًــا 
للفينيقييــن. وتتميــز جبيــل بشــواطئها الرمليــة، كمــا توجــد بهــا 
العديــد مــن المواقــع الأثريــة القديمــة، التــي جعلت مــن المدينة منذ 
أمــد بعيــد وجهــة ســياحية جذابــة محليًــا وعالميًــا. وتُعــدّ جبيــل فــي 
الوقــت الحالــي موقعًــا للتــراث العالمــي لليونســكو، حيــث تجــذب 
أطــال المدينــة والبلــدة القديمــة، التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــور 
الوســطى، علمــاء الآثــار والمؤرخيــن والســياح، وهــي مصــدر مهــم 
لفهــم التخطيــط الحضــري القديــم وطــرق التجــارة وانتشــار الكتابــة 

ــراث العالمــي: جبيــل(. ــة )اليونســكو-مركز الت بالحــروف الأبجدي

أبرز أنواع التراث

يظهــر تــراث مدينــة جبيــل المــوروث الثقافــي وامتــداده الواســع 
بالفينيقيــة  ومــرورًا  الآشــورية،  مــن  بــدءًا  الزمنيــة،  الحقــب  عبــر 
)الجنويــة(  الصليبيــة  إلــى  ووصــولًا  والرومانيــة،  والهلنســتية 
والبيزنطيــة والمملوكيــة والعثمانيــة. وتوجــد فــي المدينــة أقــدم 
الحجــري  العصــر  الأثريــة وهــي عبــارة عــن مســاكن مــن  البقايــا 
الحديــث. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عُثــر فــي المدينــة علــى بقايــا أثريــة 
ــا  ــزي، حيــث تمثلــت هــذه البقاي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر البرون
البقايــا  تشــهد  الرومانــي. كمــا  والمســرح  المســات  فــي معبــد 
ــات الحضــارة  ــى بداي ــة لاحقــة عل ــور عليهــا مــن حقب ــم العث ــي ت الت
الفينيقيــة، بمــا فيهــا المينــاء القديــم، ومدافــن جبيــل الملكيــة 

الفينيقيــة، ومعبــد بعلــة جبيــل. وعلــى الرغــم مــن أن الممتلــكات 
الأثريــة المدرجــة فــي قائمــة اليونســكو ضمــت العناصــر الفينيقيــة 
تاريخهــا  يعــود  التــي  المدينــة  اســتبعدت  لكنهــا  والرومانيــة، 
إلــى العصــور الوســطى الواقعــة ضمــن نطــاق الأســوار والمدافــن 
الملكيــة. وتتمتــع مدينــة جبيــل القديمــة بجميــع المكونــات التــي 
تميــز المدينــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــور الوســطى، حيــث 
تشــتمل هــذه المكونــات علــى الســور القديــم والكاتدرائيــة، إلــى 
جانــب قلعــة جبيــل وكنيســة القديــس يوحنــا مرقــس، حيــث أن كلا 
المكونيــن تــم بناؤهمــا فــي العصــر الصليبــي. وفــي وقــت لاحــق تــم 
ــع العثمانــي، حيــث  ــراً بالطاب ــة ليصبــح طرازهــا متأث ــل المدين تعدي
تميــزت بأســواقها، وخاناتهــا، ومســاجدها، ومنازلهــا ذات الطــراز 
الإســامي التقليــدي. ورغــم اســتبعادها مــن المواقــع المدرجــة 
فــي قائمــة اليونســكو، تــم تســجيل هــذا الجــزء مــن المدينــة محليــاً، 
الأثريــة  للمعالــم  الرســمية  القائمــة  إطــار  فــي  محمــي  كتــراث 
التاريخيــة فــي لبنــان )اليونســكو-مركز التــراث العالمــي: جبيــل(.

الإطار التشريعي والتنظيمي

التــراث  علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة  اللبنانيــة  التشــريعات  تقــوم 
والآثــار علــى “قانــون الآثــار القديمــة”، الــذي صــدر فــي عــام 1933م 
خــال حقبــة الانتــداب الفرنســي. ومنــذ ذلــك الوقــت، تــم إجــراء 
بعــض التعديــات الطفيفــة علــى هــذا القانــون، والتــي ترتبــط عادةً 
بظــروف وأحــداث محــددة، ولا تُعــدّ تعديــات جوهريــة. ووفقــاً 
لهــذا القانــون، فقــد تــم تعريــف الآثــار القديمــة بأنهــا “الأشــياء 
القانــون  هــذا  ويشــمل  1700م.”  عــام  قبــل  البشــر  صنعهــا  التــي 
كذلــك العناصــر التــي تشــبه الآثــار، أي العناصــر غيــر المنقولــة التــي 
تــم صنعهــا بعــد عــام 1700م، والتــي مــن خــال الحفــاظ عليهــا تتــم 
خدمــة المصلحــة العامــة تاريخيًــا وفنيًــا، والتــي يتــم إدراجهــا ضمــن 

ــة(. ــام للمبانــي التاريخي ــر الع ــة )الحص قائم

ــار والتــراث  ــر عمليــة الحفــاظ علــى الآث ــرز الجهــات التــي تدي ومــن أب
فــي لبنــان المديريــة العامــة للآثــار )DGA(، وهــي وحــدة فنيــة تابعــة 
لــوزارة الثقافــة، كمــا هــي الجهــة الإداريــة العليــا المســؤولة عــن 
إدارة التــراث الأثــري والمعمــاري، وبالإضافــة إلــى ذلــك هــي الجهــة 
المســؤولة عــن تنظيــم وتنفيــذ الحفريــات الأثريــة، والموافقــة علــى 
تصاريــح الحفــر، وتقييــم تصاريــح المشــاريع داخــل المناطــق المحميــة 
وحولهــا، وحفــظ وصــون المعالــم التاريخيــة، والحفــاظ علــى مواقــع 
التــراث العالمــي وإدارتهــا، وتطبيــق القوانيــن والأنظمــة القائمــة.

ووفقًــا لقانــون البلديــات اللبنانــي لعــام 1977م، تتمتــع البلديــات 
المحليــة، بمــا فــي ذلــك الموظفــون المعينــون إلــى جانــب المجلــس 
ذات  الأمــور  جميــع  علــى  قضائيــة  بســلطات  محليًــا،  المنتخــب 
هــذا  وبموجــب  اختصاصهــا.  ضمــن  والعمــل  العامــة  المصلحــة 
القانــون، يكــون لــكل بلدية الســلطة فــي تحديد ميزانيتهــا، وتحصيل 
المحليــة،  الأصــول  وإدارة  المحــددة،  البلديــة  والضرائــب  الرســوم 
الصــرف  العامــة الضروريــة كالميــاه، وخدمــات  الخدمــات  وتوفيــر 
ــة، مثــل:  ــة التحتي ــارة الشــوارع والطــرق، وتحســين البني الصحــي، وإن
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وشــبكات الصــرف الصحــي، والنقــل 
المحلــي، والشــوارع والمســاحات العامــة الأخــرى )شــعيتو، 2023(.

أمــا مجلــس الإنمــاء والإعمــار )CDR( فهــو جهــة فاعلــة مهمــة 
أخــرى، ويتمثــل دوره فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى فــي لبنــان. وقــد 
أنشــئ هــذا المجلــس بموجــب القــرار رقــم 5 بتاريخ 31 ينايــر 1977م، 
وهــو جهــة مســتقلة ماليــاً ويخضــع بشــكل مباشــر لمجلــس الــوزراء 
ــط الســريع، وجمــع الأمــوال  ــى عاتقــه مســؤولية التخطي وتقــع عل
وإعــادة  الإعمــار،  إعــادة  مشــاريع  علــى  والإشــراف  والتبرعــات، 
التأهيــل بعــد الأزمــة التــي عاشــتها البــاد )مجلــس إعــادة الإعمــار 

والتأهيــل، بــدون تاريــخ(.

مدينة جبيل )2017(17منطقة جبيل )2017(16

مساحة مدينة جبيل19منطقة جبيل18

99,38840,000

800 هكتارًا43020 هكتارًا

سكان مدينة جبيل، 	16
https://www.citypopulation.de/en/lebanon/admin/jabal_lubn%C4%81n/26__jubayl/

حبيقــة، ميــرا، فيكتوريــا دواليبــي، جورجيــو كلاس، وأليســيو روســو. )أبريــل 2024(. “تقييــم المشــهد الحضــري  	17
 .MDPI ”.ــة ــات الحضري ــم الغاب ــة للتخطيــط الحضــري فــي جبيــل: منهــج متعــدد الأوجــه لتقيي والجوانــب البيئي
https://doi.org/10.3390/land13040464.

عدد سكان مدينة جبيل، 	18
https://www.citypopulation.de/en/lebanon/admin/jabal_lubn%C4%81n/26__jubayl/

حبيقــة، ميــرا، فيكتوريــا دواليبــي، جورجيــو كلاس، وأليســيو روســو. )أبريــل 2024(. تقييــم المشــهد الحضــري  	19
.464 ,13 ,Land .والجوانــب البيئيــة للتخطيــط الحضــري فــي جبيــل: منهــج متعــدد الأوجــه لتقييــم الغابــات الحضريــة
https://doi.org/10.3390/land13040464 .

السبعينيات
1977

19842016-2003
2003-2001

الجهود الأولية للحفاظ على 
التراث

نزعت المديرية العامة للآثار ملكية عدد 
من قطع الأراضي في المدينة القديمة 

وترممها مع فرض مراجعة مشاريع 
الترميم والإنشاء ضمن حدود المدينة 

التي يعود تاريخها الى العصور الوسطى

إدراج المواقع 
ضمن قائمة التراث 

العالمي
بسس القيمة الأثرية 

والمعمارية لجبيل، تم إدراج 
المواقع القديمة فيها في 

قائمة التراث العالمي.

مشروع برنامج التراث 
الثقافي والتنمية الحضرية 

تم إطلاق مشروع التراث الثقافي 
والتنمية الحضرية من قبل الحكومة 

اللبنانية في عام 2003 وتم تمويله عن 
طريق مصادر متعددة، أبرزها قرض 

من البنك الدولي.

تأسيس مجلس الإنماء 
والإعمار 

تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار 
كجهة مستقلة ماليًا وهي مسؤولة عن 
التخطيط وجمع الأموال والإشراف على 
جهود إعادة الإعمار والتأهيل بعد الأزمة

الاستشارات البحثية
يقوم البنك الدولي بإجراء 

دراسة حضرية تركز على 
تسهيل إمكانية الوصول، 

ومواقف السيارات، ومركز 
المدينة التاريخي، والميناء

https://www.citypopulation.de/en/lebanon/admin/jabal_lubn%C4%81n/26__jubayl/
https://www.citypopulation.de/en/lebanon/admin/jabal_lubn%C4%81n/26__jubayl/
https://doi.org/10.3390/land13040464
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أبرز القضايا

ــان عقــوداً مــن عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي،  شــهد لبن
ــه الثقافــي  ــى تراث ــر عل ــر بشــكل كبي ــذي ســاهم فــي التأثي الأمــر ال
فــي تعقيــد  بــدوره ســاهم  التاريخيــة. وهــذا  ومراكــزه الحضريــة 
ــة جبيــل  ــى الرغــم مــن أن مدين ــراث الحضــري. وعل ــة إدارة الت عملي
قــد نجــت إلــى حــد كبيــر مــن أتــون الأزمــات التــي شــهدتها، إلا أنهــا 
لا تــزال تعانــي مــن التأثيــرات غيــر المباشــرة لهــذه الأزمــات، كمــا لا 

تــزال متأثــرة بالصــراع الــذي حــدث مؤخــرًا.

وممــا لا شــك فيــه أن الضغــوط المتزايــدة علــى أنظمــة الحكــم فــي 
لبنــان قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى إدارة التراث الحضــري. حيث يقع 
علــى عاتــق البلديــات المحليــة مســؤولية إدارة المليــكات الواقعــة 
ضمــن حدودهــا، ولكــن تواجــه هــذه البلديــات عوائــق كبيــرة نتيجــة 
للرقابــة المفروضــة عليهــا مــن قبــل الجهــات العليــا. وقــد كانــت 
وظيفيــة  كونهــا  مــن  أكثــر  رمزيــة  اللامركزيــة  الإدارة  لأنظمــة 
عمليــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان عــدم وجــود جهــة دائمــة تتولــى 
مســؤولية إدارة التــراث الحضــري علــى المســتوى البلــدي مــن أهــم 
الأســباب التــي ســاهمت فــي ســهولة تأثــر المشــاريع بالتغيــرات 
المؤسســية، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة تعقيــد جهــود الحفــاظ 
لــه  تخضــع  الــذي  عــام 1933م  الصــادر  القانــون  أن  عليهــا. كمــا 
إدارة التــراث قــد عفــا عليــه الزمــن، ونظــراً لذلــك، فقــد حــدث فــراغ 
مؤسســي أعــاق عمليــة الحفــاظ علــى التــراث والتنميــة الحضريــة. 
وقــد أدت جميــع هــذه المشــاكل فــي مدينــة جبيــل إلــى نزاعــات مــع 
هيئــة اليونســكو بشــأن الإنشــاءات الجديــدة التــي ظهــرت بالقــرب 
مــن مينــاء جبيــل الأثــري، حيــث فشــل القانــون فــي تحديــد المناطــق 
العازلــة بوضــوح لحمايــة المواقــع الأثريــة القديمــة فــي المدينــة. 
كمــا أن مكانــة جبيــل كمركــز ســياحي عــرّض مراكزهــا الحضريــة 
المنظمــة. والأهــم مــن ذلــك،  للتنميــة غيــر  ومناطقهــا الأثريــة 
تعانــي المدينــة التاريخيــة، التــي تعــود إلــى العصــور الوســطى، مــن 
تدهــور البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك شــبكات التغذيــة بالميــاه 
والصــرف الصحــي غيــر الكافيــة، والتلــوث، وقلــة الخدمــات العامــة، 

ممــا يجعــل أمــر إدارة التــراث الحضــري أكثــر تعقيــدًا.

يتميز هذا المنزل بطرازه الهندسي اللبناني التقليدي الذي انتشر خلال القرن التاسع عشر،
يقع المنزل على حافة التل الأثري والمشرف على الشاطئ بالقرب من قلعة جبيل في مدينة جبيل، لبنان.
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علــى  الحفــاظ  جهــود  بدايــة  الماضــي  القــرن  ســبعينيات  شــهدت 
المناطــق الحضريــة وإعــادة تجديــد مدينــة جبيــل، خصوصــاً عندمــا 
المبانــي  مــن  كبيــر  عــدد  ملكيــات  للآثــار  العامــة  المديريــة  نزعــت 
التاريخيــة فــي المدينــة القديمــة بهــدف إعــادة تأهيلهــا، كمــا فرضــت 
يعــود  التــي  للمبانــي  والبنــاء  الترميــم  مراجعــة مشــاريع  المديريــة 
تاريخهــا إلــى العصــور الوســطى والواقعــة ضمــن حــدود المدينــة. 
وفــي تســعينيات القــرن الماضــي، أحــدث أحــد رجــال الأعمــال تحــولًا فــي 
الســوق مــن خــال اســتحداث المرافــق الســياحية. وفــي الآونــة الأخيرة، 
كان لبرنامــج التــراث الثقافــي والتنميــة الحضريــة )CHUD( بمنهجــه 
الشــامل المطبــق فــي المدينــة بأكملهــا، دوراً بــارزاً فــي دعــم وتعزيــز 

ــاه.  ــراث مــن خــال أهــداف البرنامــج أدن قطــاع الت

 )CHUD( تمثلــت أهــداف برنامــج التــراث الثقافــي والتنميــة الحضريــة
فــي: أ( تهيئــة الظــروف لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة وتحســين 
جــودة الحيــاة فــي المراكــز التاريخيــة لخمــس مــدن ثانويــة فــي لبنــان؛ ب( 
ــان. ونُفــذّ  ــه فــي لبن ــي والحفــاظ علي ــراث الثقافــي المبن ــز إدارة الت تعزي
المحليــة وتعزيــز  التنميــة الاقتصاديــة  )1( دعــم  الهدفــان مــن خــال: 
ــراث الثقافــي؛  ــة؛ )2( تحســين إدارة الت ــاة المجتمعــات المحلي جــودة حي
فــرض   )4( التحتيــة؛  والبنيــة  العامــة  المســاحات  تأهيــل  إعــادة   )3(
الأنظمــة المتعلقــة باســتعمالات الأراضــي والمــرور فــي المواقــع التراثية 
والمناطــق المحيطــة بهــا، بمــا فــي ذلــك حمايــة المناطــق الســاحلية 
وتنســيق المناظــر الطبيعيــة والمســاحات الخضــراء؛ )5( إعــداد الدراســات 
لإعــادة التطويــر الحضــري المجــاور للمواقــع التراثيــة؛ و)6( تعزيــز الإطــار 
المؤسســي مــن خــال تقديــم الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات. وبالإضافــة 
إلــى مــا ســبق، يعمــل هــذا البرنامــج علــى تمويــل الأعمــال المدنيــة 
فــي العديــد مــن المــدن والمواقــع التراثيــة التاريخيــة بمــا فيهــا مدينــة 
بعلبــك وجبيــل وصيــدا وطرابلــس وصــور )بيجيــو وليتشــياردو، 2010(. 
 )CHUD( وبإيجــاز، يتعامــل برنامــج التــراث الثقافــي والتنميــة الحضريــة
مــع “الأصــول الثقافيــة فــي لبنــان كأصــول اقتصاديــة ويعمــل علــى 
ــة، 2010(.  ــي” )الحقل ــق النمــو المحل ــاة المجتمــع لتحقي دمجهــا فــي حي

أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة برنامــج التــراث الثقافــي والتنمية الحضرية 
)CHUD( فــي عــام 2004م، حيــث تــم تمويلــه من خلال عِدّة مصــادر أبرزها 
القــرض المقــدم مــن البنــك الدولــي. وتولــى مجلــس الإنمــاء والإعمــار 
إدارة المشــروع، بينمــا تولــت المديريــة العامــة للآثار مســؤولية الأعمال 
والإجــراءات المتعلقــة بالآثــار. أمــا البلديــات اللبنانيــة ومجالــس المــدن 
المنتخبــة فقــد تمثلــت مهامهــا فــي القيــام بالأعمــال الحضريــة ضمــن 

المناطــق التاريخيــة وبإشــراف المديريــة العامــة للآثــار.

وعلــى الرغــم مــن أن المشــروع اشــتمل علــى مكــون أثــري حضــري، 
المواقــع  علــى  والحفــاظ  المســتدامة  الإدارة  تعزيــز  إلــى  ويهــدف 
الأثريــة، إلا أنــه لــم يتــم اســتخدام ســوى 23٪ مــن الميزانيــة لهــذا 
الغــرض. فــي حيــن تــم تخصيــص 75٪ مــن ميزانيــة البرنامــج للبنيــة 

العامــة. والخدمــات  التحتيــة 

المرحلة الأولى - الاستشارات البحثية )2003-2001(

انطلقــت هــذه المرحلــة فــي عــام 2001م، عندمــا اســتجاب البنــك الدولــي 
لطلــب الحكومــة اللبنانيــة، حيــث قــام بتكليــف شــركة استشــارية 
الاســتعدادات  مــن ضمــن  دراســة حضريــة. وكانــت  بإجــراء  لبنانيــة 
ــي بدورهــا اســتقطبت  للمشــروع إنشــاء وحــدة لإدارة المشــروع، والت
مجموعــة مــن الاستشــاريين المتخصصيــن فــي الحفــاظ علــى التــراث 
الحضــري لإعــداد تقريــر يكــون بمثابــة اللبنــة الأساســية للمشــروع 
)المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن، 2024(. وانصــب تركيــز هــذه الدراســة 
علــى ثلاثــة جوانــب رئيســة، هــي: الوصول ومواقف الســيارات، ووســط 
المدينــة التاريخــي، والميناء )اليونســكو-مركز التــراث العالمي: جبيل(.

المرحلة الثانية - التنفيذ )2003-2016م(

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع وهــي مرحلــة التنفيــذ، فقــد تــم 
فيهــا تطويــر شــامل للبنيــة التحتيــة كاســتراتيجية لتحســين الظــروف 
الحضريــة المتدهــورة. وشــملت عمليــات التطويــر شــبكات الميــاه 
والصــرف الصحــي، وتحســين جــودة المســاحات العامــة وتوســعتها 
)أماكــن جلــوس جديــدة، ومناظــر طبيعيــة، ومســاحات ترفيهيــة(، 
وتحســين ممــرات المشــاة، وتعزيــز التنقــل ووســائل النقــل، وتســهيل 
الوصــول إلــى مواقــف الســيارات، وتقليــل الازدحــام والحــد مــن التلــوث. 
واتســمت معظــم ردود الفعــل المحليــة بالإيجابيــة، باســتثناء أصحــاب 
المتاجــر الذيــن تفاعلــوا ســلبًا مــع ممــرات المشــاة، وزعمــوا أن ضعــف 
إمكانيــة الوصــول بالمركبــات والوصــول إلــى مواقف الســيارات تســببا 
فــي خلــق مشــاكل للأنشــطة التجاريــة المحليــة )البنــك الدولــي 2019(. 
كذلــك هــدف المشــروع إلــى تعظيــم مســاهمة التــراث الثقافــي فــي 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة والحيــاة فــي المــدن.

تدريب القدرات والدعم المؤسسي

التــراث  لبرنامــج  الأساســية  المقومــات  مــن  القــدرات  تدريــب  كان 
الثقافــي والتنميــة الحضريــة )CHUD(، حيــث تــم فــي المقــام الأول 
إجــراء تقييــم مؤسســي للمديريــة العامــة للآثــار كشــرط مســبق قبــل 
التفــاوض مــع الحكومــة اللبنانيــة علــى المشــروع. ولاحقــاً وخــال ســير 
العمــل علــى المشــروع، قــدم البرنامــج الدعــم الفنــي الــازم لمســاعدة 

البلديــات فــي التجديــد الحضــري، وإدارة المراكــز الحضريــة، والمواقــع 
الأثريــة التاريخيــة بشــكل فعــال، وتدريــب موظفــي المديريــة العامــة 
للآثــار علــى الأنشــطة المتخصصــة فــي الحفــاظ علــى التــراث الحضــري. 
واســتخدمت المديريــة تمويــل المشــروع لتوظيــف وتدريــب موظفيــن 
محلييــن، حيــث أصبــح 15 مــن أصــل 200 خبيــر موظفيــن دائميــن. كمــا 
عــزز المشــروع مــن أوجــه التعــاون مــع شــركاء حكومييــن فــي إعــداد 
حــدود واضحــة  المناطــق، ورســم  لتقســيمات  التفصيليــة  الأنظمــة 
المعالــم لتحديــد المــدن التاريخيــة، كمــا تــم تنفيــذ قوانيــن البنــاء 
وقوانيــن الإنشــاءات الجديــدة لتنظيــم اســتعمالات الأراضــي وإدارة 
عمليــات التنفيــذ الحضريــة فــي المدينــة القديمــة والمناطــق المحيطة 

ــو وليتشــياردو 2010(. ــك الدولــي 2019؛ بيجي بهــا )البن

النتائج

واجــه برنامــج التــراث الثقافــي والتنميــة الحضريــة )CHUD( مجموعــة 
مختلفــة مــن القضايــا، أبرزها عــدم توفر الآليات التنظيميــة والتحديات 
فــي التنســيق بيــن البلديــات، والمديريــة العامــة للآثــار، والمكتــب 
الحضــري )أو مــا يعــرف بـ”تنظيــم”(. فقــد اختلــف نجــاح البرنامــج مــن 
مدينــة إلــى أخــرى بنــاءً علــى عِــدّة عوامــل، أبرزهــا مــدى مســتوى 
التعــاون بيــن الجهــات المعنيــة. وكانــت جبيــل واحــدة مــن النمــاذج 

ــا فــي هــذا الجانــب. الأكثــر نجاحً

ســاهم  فقــد  ـي،  الدولـ البنــك  عــن  الصــادر  التقييــم  تقريــر  وبحســب 
البرنامــج فــي زيــادة المســاحات العامــة فــي المــدن الخمــس مــن 9,840 
متــرًا مربعًــا فــي عــام 2006م إلــى حوالــي 27,400 متــرًا مربعًا عنــد الانتهاء 
مــن المشــروع. وبشــكل عــام، حقــق البرنامــج مســتويات متفاوتــة مــن 
رضــا المواطنيــن. ففــي مــدن طرابلــس، وبعلبــك، وصــور، كان الرضــا أقل 
بســبب إعــادة توجيــه الحركــة المروريــة، وتحويــل المراكــز التاريخيــة 
إلــى متاحــف، وتضييــق الطــرق وإزالــة طــرق الخدمــة، بالإضافــة إلــى 
إنشــاء مســاحات عامــة علــى حســاب مواقــف الســيارات. وقــد حققــت 
مدينــة جبيــل )درجــة رضــا عاليــة( فــي دراســة تقييــم المشــروع التــي 
أُجريــت مــن قِبــل البنــك الدولــي عقــب الانتهــاء مــن المشــروع، حيــث 
ارتبطــت النتيجــة المحققــة بتوفيــر البنيــة التحتيــة العامــة الجديــدة، 
والمســاحات  الطبيعيــة  والمناظــر  الجلــوس  أماكــن  ذلــك  فــي  بمــا 
فــي تطويــر  البرنامــج  الترفيهيــة. وبالنســبة لمدينــة جبيــل، ســاهم 
ــرة فــي  ــادة كبي ــة زي ــك شــهدت المدين ــة. وتبعــاً لذل الســياحة الثقافي
ــارات التســوق. وقــد ســاهمت  ــة، وزي أعــداد الســياح، والإقامــات الليلي
هــذه الأنشــطة الســياحية فــي ارتفــاع اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي 
إعــادة التأهيــل. ومقابــل كل دولار تــم اســتثماره فــي المشــروع، خصــص 
القطــاع الخــاص ســبع دولارات للاســتثمار )البنــك الدولــي 2019(. وفــي 
ــزوار، ويبــدو  الغالــب كانــت هــذه المشــاريع موجهــة نحــو الســياح وال
ذلــك جليــاً مــن المشــهد النهائــي لوســط المدينــة التاريخــي. أمــا فيمــا 
يتعلــق ببنــاء القــدرات المؤسســية، فيمكــن القــول أن المديريــة العامة 
للآثــار اســتفادت بصــورة كبيــرة مــن التدريــب. ومــن ناحيــة أخــرى، عانــى 
مجلــس الإنمــاء والإعمــار مــن اخفاقــات شــائعة لــدى الجهــات غيــر 
المتجــذرة فــي البنيــة الحكوميــة الدائمــة. فقــد شــهد المجلــس تقليص 
ــم يســتفد بالقــدر الكافــي مــن  العديــد مــن أنشــطته، ونتيجــة لذلــك، ل

الخبــرات المكتســبة مــن هــذا المشــروع.

الدروس المستفادة

شــكّل عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي عبئــاً هائــاً عانــى منــه 
لبنــان لعِــدّة عقــود. وبــدوره فــرض هــذا الواقــع ضغوطــاً كبيــرة علــى 
إدارة التــراث الثقافــي اللبنانــي. ويُبيّــن الإطــار المؤسســي للبلديــات 
القــدرات  بنــاء  يفتقــر  حيــث  الضغوطــات،  هــذه  بوضــوح  اللبنانيــة 
السياســي  الاســتقرار  عــدم  بســبب  الاســتمرارية  إلــى  المؤسســية 
والتقلبــات فــي المــوارد الماليــة. وقــد أظهــرت مجالــس المــدن أن 
لديهــا القــدرة علــى وضــع آليــات حكــم فعالــة، ولكــن هــذه المجالــس 
غارقــة فــي الانقســامات المجتمعيــة وتنحــرف عــن مســارها باســتمرار 
نتيجــة للأزمــات السياســية. وتقــف حالة جبيل في الحفــاظ على التراث 
الحضــري خيــر شــاهد علــى أهميــة التعــاون المالــي والإداري المتعــدد 
القطاعــات. وفــي أوقــات الشــدة، حقــق هــذا التعــاون علــى المســتوى 
فــي جبيــل  الحيــاة  جــودة  فــي تحســين  نجاحــاً  والعالمــي  المحلــي 
باســتخدام تراثهــا كوســيلة للتنميــة. وعلــى الرغــم مــن أن مدينة جبيل 
ــراث  ــع فــي برنامــج الت ــذي اتب ــا للمنهــج ال ــا ناجحً قــد قدمــت نموذجً
الثقافــي والتنميــة الحضريــة )CHUD(، إلا أن أثــر البرنامــج كان أقــل 
فــي المــدن الأخــرى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الأخــذ فــي الحســبان 
العــبء المالــي طويــل الأمــد الــذي تتحملــه الحكومــة اللبنانيــة لســداد 
قــرض البنــك الدولــي. لذلــك، يجــب علــى البلــدان التــي تفكــر فــي دعــم 
ــدلً مــن المنــح، أن تتأكــد فــي المقــام  المشــاريع فــي شــكل قــروض ب
الأول أن تمثــل مخرجــات المشــروع نموذجــاً قابــاً للاســتمرار ماليًا، وله 

القــدرة علــى توليــد الإيــرادات الكافيــة لســداد القــرض.
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دراسة حالة

السلط، الأردن
تقع مدينة الســلط التاريخية في مرتفعات البلقاء في وســط 

غــرب الأردن، وكانت عاصمة شــرق الأردن خــال حكم العثمانيين، 
وازدهرت المدينة كمركز تجاري بارز خلال ســتينيات القرن التاســع 

عشــر وعشــرينيات القرن الماضي. وما يميز الســلط هو المستوى 
العالي من التعايش والترابط بين مجتمعيها المســيحي والمســلم، 
وقــد أُدرجــت المدينة في قائمة اليونســكو كموقع للتراث الثقافي 

العالمــي، كمــا صُنفت كمدينة )للتســامح وأصول الضيافة الحضرية( 
من قِبل اليونســكو في عام 2021م )اليونســكو-مركز التراث 

العالمي: السلط(. 
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المقدمة

تقــع مدينــة الســلط التاريخيــة فــي مرتفعــات البلقــاء فــي وســط 
غــرب الأردن، وكانــت عاصمــة شــرق الأردن خــال حكــم العثمانييــن، 
القــرن  خــال ســتينيات  بــارز  تجــاري  المدينــة كمركــز  وازدهــرت 
الســلط  يميــز  ومــا  الماضــي.  القــرن  وعشــرينيات  عشــر  التاســع 
هــو المســتوى العالــي مــن التعايــش والترابــط بيــن مجتمعيهــا 
المســيحي والمســلم، وقــد أُدرجــت المدينــة فــي قائمــة اليونســكو 
كموقــع للتــراث الثقافــي العالمــي، كمــا صُنفــت كمدينة )للتســامح 
وأصــول الضيافــة الحضريــة( مــن قِبــل اليونســكو فــي عــام 2021م 

)اليونســكو-مركز التــراث العالمــي: الســلط(. 

النسيج الحضري، والتضاريس، والسياق

تقــع مدينــة الســلط علــى ســفوح ووديــان ثلاثــة تــال متجــاورة 
الشــمال  إلــى  الأردن،  غــرب  وســط  فــي  البلقــاء  مرتفعــات  علــى 
البلقــاء.  الغربــي مــن العاصمــة عمــان، وهــي عاصمــة محافظــة 
ويغلــب علــى الأجــزاء الداخليــة مــن الســلط الطابــع الريفــي. وتمتــاز 
ــر مــن  ــث يعتمــد جــزء كبي ــة، حي ــاء بأراضيهــا الخصب منطقــة البلق
تاريخيًــا  مركــزًا  الســلط  وتُعــدّ  الزراعــة.  علــى  المنطقــة  اقتصــاد 
أو مركــزًا قديمًــا فــي وســط المدينــة الكبــرى. وتتوافــق مبانــي 
المدينــة ذات الأفنيــة مــع التضاريــس شــديدة الانحــدار، ممــا ينتــج 
عــن هــذا التوافــق شــبكة كثيفــة مــن الســالم، والأزقــة، والشــوارع، 
)اليونســكو-مركز  المترابطــة.  والمياديــن  العامــة،  والســاحات 

التــراث العالمــي: الســلط(. 

أبرز أنوع التراث

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التطويــرات والمبانــي الجديــدة، لا 
يــزال المركــز التاريخــي لمدينــة الســلط محتفظًــا، إلــى حــد كبيــر، 
بمنازلهــا  الســلط  وتتميــز  مبانيــه.  وســامة  القديمــة  بهيئتــه 
الثلاثــة.  الأفنيــة  ذات  الجيــري  الحجــر  مــن  المبنيــة  التقليديــة 
وتُمثّــل أحيائهــا الحضريــة المترابطــة ودواويــن الضيافــة التقليديــة 
بيــن  والتعايــش  الضيافــة،  حســن  مــن  لقــرون  يمتــد  عريقــاً  إرثــاً 
ــان، والتكافــل الاجتماعيــة. وتُعــدّ كنيســة القديــس  مختلــف الأدي
جاورجيــوس أو كنيســة الخضــر، التــي بنيــت فــي القــرن الســابع عشــر 
ــرز نمــاذج شــبكة الكنائــس التــي  فــي مغــارة أثريــة قديمــة، مــن أب

التعايــش والتســامح. تجســد روح 

الإطار التشريعي والتنظيمي

تُدار مدينة الســلط من قِبل بلدية الســلط الكبرى التي يرأســها مســؤول 
منتخــب، حيــث يتــم انتخــاب المجلــس البلــدي كل أربــع ســنوات. وتُعــدّ 
 )ASCDP( وحــدة إدارة مشــاريع تطويــر وســط مدينــة الســلط الكبــرى
التــي أُنشــئت فــي عــام 2005م هــي الجهــة التنفيذيــة التــي يقــع علــى 
عاتقهــا مســؤولية إدارة التــراث الحضــري فــي المدينــة. وتحصــل بلديــة 
المدينــة علــى الدعــم مــن الجهــات الإقليميــة والمحليــة كمحافظــة 
البلقــاء، والديــوان الملكــي، والعديــد مــن الــوزارات، بالإضافــة إلــى جهــات 
محليــة فاعلــة، مثــل: مؤسســة إعمــار الســلط والغرفــة التجاريــة لمدينــة 
الســلط. وتتمتــع البلديــة باســتقلالها المالــي عــن محافظــة البلقــاء، 
ولكنهــا تعتمــد علــى المحافظــة كهيئــة تنفيذيــة تعمــل علــى تنفيــذ 

ــة. ــة لإشــراف وزارة الإدارة المحلي وتســهيل قراراتهــا، وتخضــع البلدي

ويُعــدّ قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة )رقــم 79 لعــام 1966م( 
التشــريع الأساســي الــذي ينظــم التخطيــط والبنــاء فــي جميــع البلديــات 
إلــى  تاريخهــا  يعــود  والتــي  المدرجــة  الســلط  آثــار  وتتمتــع  الأردنيــة. 
ــار الأردنــي )رقــم 21  عــام 1750م ومــا قبلــه بالحمايــة بموجــب قانــون الآث
لســنة 1988(، أمــا قانــون حمايــة التــراث العمرانــي والحضــري )رقــم 5 
لعــام 2005م( فهــو يختــص بالحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والحضــري 
وحمايتــه الــذي يعــود تاريخــه إلــى مــا بعــد عــام 1750م. ويحظــر كلا 
القانونيــن تدميــر أو تشــويه أو أي تعديــل غيــر مصــرح به للآثــار أو المباني 

أو المواقــع التراثيــة )ضاهــر وآخــرون، 2019(.

اعتمــدت بلديــة الســلط الكبــرى، ووزارة الإدارة المحليــة، والمجلــس 
الأعلــى لتخطيــط المــدن فــي الأردن علــى الأنظمــة الخاصــة بالمركــز 
التاريخــي لمدينــة الســلط في عام 2014م. ويتناول المجلــد الأول، المكون 
مــن 16 مــادة، التعريفــات الأساســية، وآليــات المراجعــة، وقضايــا الحفــاظ 

المؤقتــة،  والتشــريعات  بالحفــاظ،  الخاصــة  والمناطــق  التــراث،  علــى 
وتراخيــص التطويــر والبنــاء، والمناظــر الطبيعيــة واطــالات المدينــة، 
واســتعمالات الأراضــي، والارشــادات التصميميــة لأحجــام وكتــل المبانــي 
الجديــدة، وتصنيــف المبانــي التراثيــة، والمناطــق المحميــة الخاصــة، 
والممــرات التنمويــة، والأماكــن الحضريــة ذات الطابــع الخــاص، وقضايــا 
نــزع الملكيــات والتعويضــات. وإلــى جانــب هــذا المجلــد، هنالــك أربــع 
مجلــدات إضافيــة تتنــاول المحــاور التاليــة: 1( خطــط العمــل التنفيذية؛ 2( 
دليــل البنــاء لمدينــة الســلط؛ 3( دليــل تصميــم الســلط؛ 4( دليــل الأماكــن 

العامــة )ضاهــر وآخــرون، 2019(.

أبرز القضايا

قبــل أن تــدرج مدينــة الســلط كموقــع للتــراث العالمــي وقبــل وضــع 
الإهمــال  مــن  التاريخيــة  المنطقــة  عانــت  لحمايتهــا،  تنظيمــي  إطــار 
والتهميــش ولــم تحــظ بالعنايــة اللازمــة، ونتيجة لذلــك أصبحت مبانيها 
التراثيــة آيلــة للســقوط. بالإضافــة إلــى ذلــك، عانــت المدينــة مــن شُــح فــي 
الخدمــات العامــة، والبنــى التحتيــة، والمســاحات المفتوحــة، كمــا لــم 
يكــن هنالــك إطــار تنظيمــي واضــح يضبــط عمليــات البنــاء والترميــم 
)ضاهــر، 2019(. ولكــن فــي الوقــت الحالــي، يتــم الاحتفــاء بالمدينــة كموقع 
العامــة  ومســاحاتها  مبانيهــا  مــن  العديــد  شــهدت  حيــث  تاريخــي، 
عمليــات تجديــد، ولكــن نظــراً لشُــح الموارد المالية لاســتكمال المشــاريع 
المتبقيــة، وضعــف الإطــار التنظيمــي للبلديــة، أدى إلــى تجــاوزات علــى 
الأنظمــة الحضريــة. ويظــل التهديــد الأكثــر أهميــة الــذي يواجــه التــراث 
التنميــة والتعديــات  فــي  الســلط هــو الإفــراط  فــي مدينــة  الحضــري 

ــة )ضاهــر وآخــرون، 2019(.22 ــة التاريخي ــى المبانــي التراثي ــدة عل الجدي

بلدية السلط الكبرى 
20)2023(

 المركز التاريخي لمدينة السلط
)بالإضافة إلى وجود منطقة عازلة تقدر 

مساحتها بنحو 71.12 هكتاراً(21

مدينة السلط

164,303

24.68 هكتاراً 7480 هكتاراً

1985
1998

20052010-2007
2021 2007

الإعتراف بالسلط كموقع 
عالمي للتراث

تعمل وحدة تطوير وسط مدينة السلط 
ومناطقها على تعزيز السلط كمدينة 

تراثية وبناء قدرات إدارة التراث. وتقوم 
الجمعية العلمية الملكية الأردنية 

بتوثيق التراث الحضري للمدينة.

المطالبة بالدعم الملكي 
للحفاظ على مدينة 

السلط
المطالبة من قبل الجهات 

المعنية المحلية بالدعم الملكي 
لتنفيذ الجهود الشاملة لإحياء 

وسط المدينة التاريخي

مشروع البنك الدولي
يركز مشروع التراث الثقافي والسياحة 

والتنمية الحضرية على تعزيز صناعة 
السياحة في السلط، والحفاظ على أصول 

التراث الثقافي، ومعالجة تحديات التنمية 
المُلحّة، وذلك عن طريق القرض المقدم من 

البنك الدولي.

إنشاء إدارة للحفاظ على 
التراث الحضري

تتولى مهمة توثيق التراث 
الحضري في السلط وإعادة 

تقييم الخطط المقترحة من 
قبل الجمعية العلمية الملكية 

الأردنية.

إدراج السلط ضمن قائمة 
مواقع التراث العالمي

أُدرج موقع السلط ضمن قائمة اليونسكو 
كموقع للتراث الثقافي العالمي 

لليونسكو، وتم الاعتراف بالمدينة 
كمكان يجسد معاني وقيم التسامح 

والضيافة الحضرية

إنشاء وحدة إدارية 
للمدينة

تتمتع وحدة إدارة المدينة 
بالاستقلال المالي 

والإداري وهي الجهة 
المختصة بإدارة المركز 

التاريخي بالمدينة.

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية )2019(، الأردن بالأرقام 2019 	20
https://dosweb.dos.gov.jo/population/population-2/

السلط )2015(. عدد سكان المدينة. الرقم مستخرج في 14 أكتوبر 2024 من الرابط: 	21
https://www.citypopulation.de/en/jordan/cities/

22	  سالم. ل )أغسطس 12، 2024(، مقابلة مع منسق ومدير مشروع، ايكومس-الأردن 

https://dosweb.dos.gov.jo/population/population-2/
https://www.citypopulation.de/en/jordan/cities/
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الشكل 4: مقطع عرضي لمدينة السلط يُبيّن التضاريس وأنوع المباني. المصدر: ضاهر وآخرون، 2019.



إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة   6869   إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة

الســلط  مدينــة  وســط  تطويــر  مشــاريع  إدارة  وحــدة  إنشــاء  كان 
طــوال  تحققــت  التــي  الإنجــازات  أبــرز  مــن   )ASCDP( الكبــرى 
المســيرة التــي اســتمرت لأربعيــن عامــاً بهــدف تصنيــف، وتحديــد، 
ــة. وقــد تميــزت  ــة التاريخي ــراث المدين ــاء ت ــة، وإحي وتوثيــق، وحماي
هــذه المســيرة بالتعــاون بيــن عــدد كبيــر مــن الجهات الفاعلــة التي 
تتبــع لمختلــف القطاعــات فــي المدينــة، بالإضافــة إلــى التعــاون 
بيــن مختلــف الجهــات علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي، حيــث 
قــادت بلديــة الســلط الكبــرى، مــن خــال الوحــدة التــي تُعــدّ بمثابــة 

ــذراع التنفيــذي لهــا، هــذا التعــاون المثمــر. ال

تصنيف السلط كمدينة تراثية

انطلقــت أولــى الجهــود الهادفــة إلــى تصنيــف الســلط كمدينــة 
ــر  تراثيــة بقيــادة جهتيــن فاعلتيــن، إحداهــا حكوميــة والأخــرى غي
ــة.  وتُعــدّ مؤسســة إعمــار الســلط، التــي أنشــئت فــي عــام  حكومي
1982م، منظمــة غيــر ربحيــة يقودهــا المجتمــع لإدارة الأنشــطة 
عــام  فــي  المؤسســة  هــذه  خطــت  القــدرات.  وبنــاء  الثقافيــة 
1984م بالتعــاون مــع شــركة دار الهندســة المعماريــة الأردنيــة، 
فــي وضــع خريطــة ومخطــط شــامل  المتمثلــة  الأولــى  الخطــوة 
لحمايــة التــراث فــي مدينــة الســلط. وبالتزامــن مــع هــذه الجهــود، 
ــة بالتنســيق مــع وزارة  ــة الأردني ــة الملكي ــة العلمي عملــت الجمعي
التخطيــط علــى توثيــق التــراث المعمــاري الأردنــي، وكان تــراث 
مؤسســة  بيــن  تعــاون  ذلــك  وعقــب  الانطلاقــة.  نقطــة  الســلط 
إعمــار الســلط والجمعيــة العلميــة الملكيــة لإعــداد خطــة عمــل 
نشــرت فــي عــام 1990م، واعتمــدت مــن قِبــل بلديــة الســلط الكبــرى، 
ليتــم تنفيذهــا مــن قبــل إدارة الحفــاظ علــى التــراث الحضــري التــي 
القــرن  تســعينيات  وخــال  ثــم  ومــن  1989م.  عــام  فــي  تأسســت 
الماضــي، تعاونــت وزارة الســياحة، وبلديــة الســلط الكبــرى، وهيئــة 
ـي اليابانيــة فــي مشــروع يهــدف لإنشــاء متحــف  التعــاون الدولـ

الســلط التاريخــي )بيــت أبــو جابــر(، بالإضافــة إلــى تطويــر المســاحات 
الحضريــة المحيطــة بالمتحــف. كمــا شــاركت جهــة غيــر حكوميــة 
.)Cultech( ــذ هــذا المشــروع وهــي شــركة ــة أخــرى فــي تنفي أردني

الدعم الملكي لجهود الحفاظ على التراث

ــاً  ــة دعمــاً ملكي ــة المحلي ــت الجهــات المعني فــي عــام 2005م، طلب
يهــدف  وشــامل  الأمــد  طويــل  مشــروع  تنفيــذ  خلالــه  مــن  يتــم 
إلــى إعــادة التجديــد الحضــري بمدينــة الســلط. وقــد تولــت لجنــة 
توجيهيــة عليــا، يقودهــا الديــوان الملكــي الأردنــي وبلديــة الســلط 
الكبــرى، مســؤولية تنســيق هــذه الجهــود بقيــادة جمعيــة التــراث 
إدارة  وحــدة  إنشــاء  تــم  قــد  وكان  الملكــي.  والديــوان  الأردنــي 
ــة  ــرى )ASCDP( كجه ــلط الكب ــة الس ــط مدين ــر وس ــاريع تطوي مش
تنفيذيــة للبلديــة، تضــم إدارة الحفــاظ علــى التــراث الحضــري. ومــن 
جانبهــا كانــت وزارة الإدارة المحليــة بمثابــة نقطــة تواصــل مــع 
مختلــف الــوزارات، أمــا وزارة الســياحة فقــد تعاونــت مــع البنــك 
ناحيــة  المدينــة. ومــن  فــي  الســياحة  فــي تطويــر قطــاع  ـي  الدولـ
أخــرى، تولــت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي مســؤولية توفيــر 
التمويــل لمشــاريع البنيــة التحتيــة وترميــم المبانــي. كمــا شــاركت 
وزارة الأشــغال العامــة والإســكان ومحافظــة البلقــاء فــي هــذه 
الجهــود، حيــث عملــت محافظــة البلقــاء علــى تذليــل الصعــاب 
الناشــئة عــن تنفيــذ مختلــف المشــاريع والمبــادرات. واســتمرت 
ــم مســاهماتها  ــة والتعــاون فــي تقدي ــة السويســرية للتنمي الوكال
المتعلقــة بالمــوارد الفنيــة والماليــة. وبالإضافــة إلــى ذلك، شــاركت 
جهــات أخــرى فــي هــذه المشــاريع والمبــادرات كالغرفــة التجاريــة 
لمدينــة الســلط، التــي تمثــل التجــار وأصحــاب الأعمــال فــي وســط 
المدينــة، و)المخاتيــر( أو ممثلــي القبائــل والعشــائر المحليــة. وقــد 
تــم تزويــد اللجنــة التوجيهيــة العليــا بتقاريــر التقــدم المحــرز عــن 
كل ســتة أشــهر. وخــال الفتــرة بيــن عامــي 2005 و2017م، تــم تنفيــذ 
ــذ ضمــن هــذا  ــط والتنفي معظــم الأعمــال المتعلقــة بوضــع الخرائ
الإطــار. ومــن جانبهــا تكفلــت الحكومــة الأردنيــة بنحــو 65٪ مــن 
إجمالــي الاســتثمارات فــي التــراث خــال الفتــرة المذكــورة آنفًــا؛ 
أمــا المتبقــي مــن التكلفــة فقــد تكفــل بــه البنــك الدولــي والاتحــاد 

الأوروبــي.

أنظمة إدارة التراث الحضري وإدراج السلط كموقع 
للتراث العالمي

بــدأ التعــاون بيــن وزارة الســياحة الأردنيــة والبنــك الدولــي لإعــداد 
أنظمــة خاصــة لعــدد مــن المدن التاريخية فــي الأردن في عام 2008م، 
بمــا فيهــم مدينــة الســلط. وبالإضافــة إلــى أعمــال إعــادة التأهيــل، 
والتدخــات فــي البنيــة التحتيــة، والبنــاء المؤسســي وبنــاء القــدرات 
لتطويــر قطــاع الســياحة فــي الســلط، وكان أحــد أهــم مخرجــات هــذا 
التعــاون هــو الأنظمــة الخاصــة بالمركــز التاريخــي لمدينــة الســلط 
)CCSR(، الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2014م والمشــار إليــه أعــاه 
ـي، 2020(. وخــال الفتــرة مــن 2012 إلــى 2014م، أعــدّ  )البنــك الدولـ
ائتــاف “التــراث مــن أجــل التنميــة” الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــة لنظــم  بالتعــاون مــع منظمــة “كولتــك” الأردنيــة، خريطــة محدث

المعلومــات الجغرافيــة، كمــا وضــع الائتــاف دليــل الحفــاظ علــى 
التــراث فــي المركــز التاريخــي بالســلط )فاخــوري وحــداد، 2014(. إلــى 
جانــب ذلــك، تــم إطــاق مبــادرة مهمــة أخــرى وهــي صنــدوق تــراث 
الســلط، الــذي قــدم حوافــز ماليــة لمُــاّك العقــارات مقابــل ترميــم 
وإعــادة اســتخدام المبانــي التراثيــة بشــكل ملائــم )فاخــوري وحــداد، 
2014 و2022(. وآخــر هــذه الجهــود تمــت خــال الفتــرة مــن عــام 2018 
إلــى 2020م، عندمــا تعاونــت بلديــة الســلط الكبــرى مــع الوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( فــي برنامــج “بنــاء الاســتدامة 
الاقتصاديــة مــن خــال الســياحة” )BEST( لتعزيــز مكانــة الســلط 

كوجهــة ســياحية. 

وقــد أثمــرت كافــة هــذه الجهــود بيــن مختلــف القطاعــات عــن 
تدخــات ماديــة هائلــة تمثلــت فــي إعــادة الاســتخدام التكيفــي 
للمبانــي التاريخيــة للخدمــات العامــة والخاصــة، وتحســين واجهــات 
الطــرق والشــوارع، وإعــادة تأهيــل الســالم فــي المبانــي التاريخيــة، 
بالإضافــة إلــى مشــاريع التطويــر الحضــري المكثفــة، مثــل: مشــروع 
ســاحة عقبــة وزيــادة إمكانيــة الوصــول مــن خــال إنشــاء محطــة 
ــة. وقــد توجــت كافــة هــذه  حافــات محســنة خــارج وســط المدين
الجهــود بــإدراج الســلط كموقــع للتــراث العالمــي فــي عــام 2019م.

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه النجاحــات، توقفت عمليــات وحدة إدارة 
مشــاريع تطويــر وســط مدينــة الســلط الكبــرى )ASCDP( بســبب 
أدى  وقــد  المؤسســي.  الدعــم  وانحســار  الوطنــي  التمويــل  شُــح 
هــذا التوقــف إلــى بــطء فــي المشــاريع الجاريــة وعــدم كفــاءة إدارة 
المركــز التاريخــي للمدينــة، حيــث لــم يتــم نقــل المعرفــة الأساســية 
البلديــة.  إلــى  التــراث  علــى  الحفــاظ  أنظمــة  بتطبيــق  المتعلقــة 
ضبــط  بهــدف  المبذولــة  الجهــود  تعثــرت  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
التنميــة الحضريــة والانشــاءات الجديــدة كمــا توجــد صعوبــات فــي 
التعامــل مــع الضغــوط المتعلقــة بإضافــة خدمــات تلبــي احتياجــات 

الســياحة المتزايــدة.

الدروس المستفادة

المســتدام  التعــاون  أهميــة  علــى  الســلط  مدينــة  تجربــة  تؤكــد 
بيــن الجهــات المعنيــة بكافــة مســتوياتها المحليــة، والوطنيــة، 
والدوليــة. وقــد كان للجهــات المعنيــة المحليــة كبلديــة الســلط 
الكبــرى ومؤسســة إعمــار الســلط دوراً فاعــاً وحيويــاً فــي تصنيــف 
الحضــري،  تراثهــا  إدارة  وفــي  للتــراث  عالمــي  كموقــع  المدينــة 
الســلطات  إشــراف  إلــى  بالإضافــة  الأمــد،  الدعــم طويــل  وتوفيــر 
الوطنيــة والدعــم المالــي والفنــي المقــدم مــن المنظمــات الدوليــة، 
حيــث ســاهمت كافــة هــذه الجهــود فــي تســليط الضــوء علــى 
ســياحي  قطــاع  وبنــاء  الســلط  لمدينــة  الحضــري  التــراث  أهميــة 
متيــن يدعــم المجتمــع المحلــي بنــاءً علــى تــراث المدينــة الزاخــر.

إلــى ذلــك، تشــدد تجربــة الســلط علــى أهميــة تأســيس  وبالإضافــة 
ســردية شــاملة ومترابطــة تتمحــور حــول التعايــش والتســامح وكــرم 
الضيافــة مــن أجــل اســتقطاب الدعــم بمختلــف المســتويات، مــع ضمــان 
إدراج التــراث غيــر المعتــرف بــه فــي الســابق فــي قائمة التــراث العالمي.

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــير توقــف أنشــطة وحــدة إدارة مشــاريع 
ــرى )ASCDP( إلــى الحاجــة إلــى  ــة الســلط الكب ــر وســط مدين تطوي
اســتدامة التمويــل الوطنــي وحشــد الدعــم والتأييــد المؤسســي 
لأنشــطة إدارة التــراث، ممــا يســاهم فــي دعــم الجهــود البلديــة 
وغيرهــا مــن الجهــود. وإذا كان إيقــاف أنشــطة وحــدات كوحــدة 
تطويــر وســط مدينــة الســلط ومناطقهــا )ASCDP( مــن الأمــور 
واضحــة  إجــراءات  وضــع  يتعيــن  الحالــة  هــذه  فــي  الحتميــة، 
ومســتدامة لنقــل المهــارات والمعرفــة اللازمــة إلــى المؤسســات 
لتطبيــق  الفرصــة  بدورهــا  الإجــراءات  هــذه  وســتتيح  البلديــة. 
الأنظمــة اللازمــة للحفــاظ علــى التــراث بشــكل مســتقل، والتكيــف 
مــع التحديــات الجديــدة بعــد انتهــاء المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا 

بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة غيــر الحكوميــة. 
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جامع النوري، الموصل
المصدر: اليونسكو

دراسة حالة

الموصل، العراق
تاريخيــاً، مثلــت مدينة الموصل جزءًا أساســياً من الإمبراطورية 

الآشــورية، إذ تمتعت بموقعها الاســتراتيجي على ضفاف نهر 
دجلــة، ممــا جعلها حلقة وصل بين الحضارات الشــرقية والغربية. 

وتعنــي كلمــة الموصــل في اللغة العربيــة ملتقى الطرق، أو نقطة 
الاتصال، أو الجســر. وقد أســهم موقع المدينة على طرق التجارة 

القديمــة في تشــكيل مجتمع متنوع ومتعــدد الثقافات، مما جعلها 
مركــزًا ثقافيًــا وفكريًا بارزاً في العراق. ومــا يثير الاهتمام بالموصل 

كمدينــة تاريخيــة هو تأثرهــا بالثقافات والإمبراطوريات القديمة، 
كالآشــورية والعربية والســلجوقية والعثمانية والكردية.
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المقدمة

الإمبراطوريــة  مــن  أساســياً  جــزءًا  الموصــل  مدينــة  مثلــت  تاريخيــاً، 
الآشــورية، إذ تمتعــت بموقعهــا الاســتراتيجي علــى ضفــاف نهــر دجلــة، 
ممــا جعلهــا حلقــة وصــل بيــن الحضــارات الشــرقية والغربيــة. وتعنــي 
كلمــة الموصــل فــي اللغــة العربيــة ملتقــى الطــرق، أو نقطــة الاتصــال، 
أو الجســر. وقــد أســهم موقــع المدينــة علــى طــرق التجــارة القديمــة فــي 
تشــكيل مجتمــع متنــوع ومتعــدد الثقافــات، ممــا جعلهــا مركــزًا ثقافيًا 
وفكريًــا بــارزاً فــي العــراق. ومــا يثيــر الاهتمام بالموصــل كمدينة تاريخية 
هــو تأثرهــا بالثقافــات والإمبراطوريــات القديمــة، كالآشــورية والعربيــة 

والســلجوقية والعثمانيــة والكرديــة.

النسيج الحضري، والتضاريس، والسياق

تُعــدّ مدينــة الموصــل ثانــي أكبــر مدينــة فــي العــراق، وهــي عاصمــة 
محافظــة نينــوى. تقــع شــمال العــراق علــى ضفــاف نهــر دجلــة وعلــى 
بعــد 400 كيلومتــرًا تقريبــاً شــمال العاصمــة بغــداد. كمــا تقــع الموصــل 
علــى مقربــة مــن مدينــة نينــوى الآشــورية القديمــة، حيــث توجــد آثارهــا 
علــى الجانــب الآخــر مــن نهــر دجلــة شــرقًا. ويغلــب علــى تضاريــس 
المدينــة الأراضــي المســطحة، رغــم الطبيعــة الجبليــة التــي تمتــاز بهــا 
المناطــق المجــاورة للمدينــة. ويقســم نهــر دجلــة المدينــة إلــى قســمين، 
حيــث تعمــل شــبكة مــن الجســور على ربــط المناطق الشــرقية بالغربية. 
وتتألــف المدينــة مــن ثمانــي قطاعــات، حيــث تمثــل المدينــة القديمــة 
التــي تقــع علــى الضفــة الغربيــة مــن نهــر دجلــة، أحــد هــذه القطاعــات. 
وتتميــز المدينــة القديمــة بشــوارعها الضيقــة المتعرجــة ومبانيهــا 
الســكنية المكتظــة، ذات الطابــع العمرانــي المســتوحى مــن مزيــج 
النمــط الإســامي، ونمــط بــاد ما بيــن الرافديــن، والنمط المســيحي. أما 
الجــزء الشــرقي مــن الموصــل فيتميــز بشــوارع عريضــة وتخطيط شــبكي، 
ــث  ــة ذات الطــراز الحدي ــد مــن المبانــي الســكنية والتجاري ويضــم العدي

التــي أنشــئت خــال القــرن العشــرين.

أبرز أنواع التراث

بوصفهــا ملتقــى العديــد من الطــرق التجارية، تكمن الأهميــة التاريخية 
لمدينــة الموصــل فــي أنهــا مدينــة آشــورية، ويتجلــى ذلــك فــي أطــال 
مدينــة نينــوى القديمــة، التــي تقــع علــى الجانــب الشــرقي مــن الموصــل 
الحديثــة. وتحتــوي نينــوى على أنقــاض يعود تاريخها إلى القرن الســابع 
قبــل الميــاد، بمــا فــي ذلــك بوابتــي المســقى وأدد. ومــن أبــرز الســمات 
المهمــة لهــذه الأطــال هــو فــن النحــت الحجــري الممــزوج بزخــارف 
ــة. وتنبــع الأهميــة التاريخيــة للمدينــة مــن حقيقــة أن الآشــوريين  ملون

المعاصريــن لا زالــوا يطلقــون علــى الموصــل اســمها القديــم نينــوى.

ــد  ــه يُجسّ ــة فــي أن ــر حداث ــة الموصــل الأكث ــراث مدين ــة ت ــل أهمي وتتمث
معانــي وقيــم المدينة في التســامح والتعايش على مــر التاريخ. وتميزت 
المدينــة القديمــة بالمخطــط الــذي يعــود تاريخــه إلى العصور الوســطى، 
وكثافــة المبانــي الإســامية التــي يعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة مــن القــرن 
الثانــي عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر، بالإضافــة إلــى المبانــي الدينيــة 

للمجتمعــات الدينيــة الأخــرى )وخاصــة المســيحية(، والعمــارة العثمانية 
المحليــة، وخليــط متنــوع مــن الســكان يضــم مختلــف الأعــراق والأديــان. 
وعلــى النقيــض مــن المــدن العراقيــة الأخــرى، لــم تتأثــر الموصــل كثيــرًا 
بالحداثــة، بــل احتفظــت بالتنــوع العرقي والديني التقليــدي الخاص بها. 
ومــن جانــب آخــر، تمثــل شــبكة الشــوارع، والأزقــة، والطــرق غيــر النافــذة 
ــة فــي  ــى نمــط النمــو العفــوي للمــدن التاريخي ــة عل أحــد أفضــل الأمثل
ــه  ــوري، المعــروف بمئذنت منطقــة الشــرق الأوســط. ويُعــدّ مســجد الن
ــة. قبــل تدهــوره فــي عــام  ــة للمدين ــم التاريخي ــرز المعال ــة، أحــد أب المائل
2017م نتيجــة للاضطرابــات التــي شــهدتها المدينــة. وقــد كانــت هــذه 
المئذنــة بالإضافــة إلــى بــرج الســاعة فــي كنيســة الآبــاء الدومنيــكان أو 
ــى ســماء  ــان عل ــر ســيدة الســاعة فــي حــي الســاعة بالموصــل يهيمن دي

الموصــل )اليونســكو - مركــز التــراث العالمــي: الموصــل(.

الإطار التشريعي والتنظيمي

يختــص القانــون رقــم 25 )الصــادر فــي 2002م( بالمحافظــة علــى الآثــار 
والتــراث الحضــري “لأنــه يُشــكّل جانبًــا أساســيًا من الثــروة الوطنية”، كما 
يُركــز علــى أبــرز مســاهمات العــراق فــي التاريــخ الحضــاري. وعّــرف هــذا 
القانــون الآثــار بأنهــا “الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا 
أو صنعها أو نحتها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها البشر، والتي لا يقل 
عمرهــا عــن 200 عامًــا”. ووفقًــا لهــذا القانــون تُعــدّ “الممتلكات المنقولة 
وغيــر المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن 200 عامًــا، وذات قيمــة تاريخيــة 
ووطنيــة ودينيــة وفنيــة” مــوادًا تراثيــة. كمــا تُعــدّ المواقــع التاريخيــة 
ــا تاريخيــة بــارزة، بغــض النظــر عــن عمرهــا.” أمــا  “أماكــن شــهدت أحداثً
المــادة 113 مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005م فقــد نصــت علــى أن الآثــار، 
والمواقــع الأثريــة، والمبانــي ذات القيمــة الثقافيــة، والمخطوطــات 
ــي تقــع ضمــن اختصاصــات الســلطات  ــة الت ــروات الوطني تُعــدّ مــن “الث
الاتحاديــة” ويجــب أن تتــم إدارة هــذه الممتلــكات مــن قِبــل الدولــة 

وبالتعــاون مــع الأقاليــم والمحافظــات )ديفيــس، 2015(.

ــراث، وهــي مــن  ــار والت ــة العامــة للآث ــك، تتولــى الهيئ ــى ذل وعــاوة عل
أبــرز الجهــات المؤسســية فــي العــراق، مســؤولية الحفــاظ علــى التــراث. 
وتعمــل هــذه الهيئــة ضمــن الإطــار القانونــي الــذي وضعتــه القوانيــن 
العراقيــة لضمــان صــون، وحماية التــراث الثقافي والحفاظ عليــه، وخاصةً 
خــال تنفيــذ مشــاريع إعــادة الإعمــار. ويقع علــى عاتق الهيئة مســؤولية 
حصــر المواقــع التراثيــة المتضــررة عــن إنشــاء جــرد للمواقــع التراثيــة 

المتضــررة وتقييــم وضعهــا.

أبرز القضايا

عانــى العــراق لعقــود مــن الزمــن مــن الاضطرابــات والأزمــات، ممــا أدى إلــى 
تدهــور الكثيــر مــن المبانــي والمواقــع التراثية، وبشــكل خــاص تدهــور أجزاء 
كبيــرة مــن الموصــل كالبينــة التحتيــة والتــراث الثقافــي. فقــد خلفت أشــهر 
عديــدة مــن الصــراع مشــهداً كارثيــاً للمدينــة، حيــث طالــت الأضــرار المعالــم 
الأثريــة، وانهــارت المنــازل، وتضــررت المبانــي، ودمــرت البنيــة التحتيــة، 
وانتشــرت الأنقــاض فــي أرجــاء المدينــة. كمــا تأثر النســيج الحضــري التاريخي 
بشــدة علــى طــول نهــر دجلــة. وتشــير التقديــرات إلــى تدهــور 80٪ مــن 
الموصــل القديمــة خــال هــذه الفتــرة )اليونســكو - مركــز التــراث العالمــي: 
الموصــل(. وبعــد وقــت قصيــر، ظهــرت تســجيلات مصــورة تظهــر حجــم 
الدمــار الــذي طــال التــراث الثقافــي للموصــل، بمــا فيهــا المواقــع الإســامية 
والمســيحية، إلــى جانــب التماثيــل الضخمــة عنــد بوابــة نــركال الأثريــة فــي 
ــوري  ــي تضــررت بشــدة الجامــع الن ــة الت ــم الأثري ــن المعال ــوى. ومــن بي نين
والكنائــس،  التاريخيــة،  والمســاجد  الأضرحــة،  مــن  ومجموعــة  الشــهير، 
والأســواق، والمنــازل التقليديــة والعديــد مــن أضرحــة مدرســة الموصــل. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم نهــب آلاف الكتــب والمخطوطــات التاريخيــة 
النــادرة والقطــع الأثريــة مــن مكتبــات الموصــل ومتاحفهــا. وقــد أدى هــذا 
التدميــر الشــامل الــذي لحــق بالموصــل إلــى نــزوح الآلاف مــن الســكان، ممــا 
ســاهم فــي فقــدان المعــارف والحــرف اليدويــة المحليــة، الأمــر الذي يشــكل 
المزيــد مــن الضغــوط علــى جهــود الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي للمدينــة.

المنطقة الحضرية )2023(23

مدينة الموصل القديمة25المنطقة الحضرية24

)est( 1,792,000

339 هكتارا18000ً هكتاراً

2005
2017-2014

20182022
2018

اعتبار التراث ثروة وطنية
تنص المادة 113 من الدستور العراقي لسنة 2005 

على أن الآثار، والمواقع الأثرية، والمباني ذات القيمة 
الثقافية، والمخطوطات تُعدّ من “الثروات الوطنية 

التي تقع ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية

المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق 
يهدف المؤتمر إلى تلبية احتياجات إعادة 

إعمار العراق، والتي تقدر بنحو 88 مليار 
دولارًا أمريكيًا لإصلاح البنية التحتية، 

والإسكان، والخدمات الضرورية.

مهرجان الموسيقى التقليدية
تنظيم مهرجان للموسيقى التقليدية بالشراكة 

مع منظمة العمل من أجل الأمل غير الحكومية 
دعماً لإحياء الموسيقى في الموصل، مع تدريب 

الموسيقيين المحليين وإنشاء فرق موسيقية جديدة

تدهور التراث في مدينة الموصل
خلف التدهور الشامل خلال الصراعات 

والأزمات التي شهدتها الموصل ما يقدر 
بنحو 80٪ من الخراب الذي طال المدينة 

القديمة

إطلاق مبادرة اليونسكو 
بعنوان »إحياء روح الموصل«
تقوم المبادرة على ثلاث ركائز: 1( إعادة 

الإعمار والتأهيل؛ 2( تحفيز وإحياء الحياة 
الثقافية؛ 3( توفير التعليم والتدريب.

التعداد السكاني لمنطقة الموصل الكبرى في العراق 2024-1950 	23
https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/21536/mosul/population#:~:text=The 
%20current%20metro%20area%20population,a%203.21%25%20increase%20from%202021.

المتحف الأثري الوطني. “مدينة الموصل ومتحفها” 	24
https://archeologie.culture.gouv.fr/mossoul-museum/en

المشــاكل  )2002(. “دراســة هندســية حــول  أديــب  الجــوادي، وصبــاح ح. علــي، وهديــر ج. م.  عزالديــن س.  	25
الجيولوجيــة لمدينــة الموصــل القديمــة باســتخدام الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة”، 

 .2021 ومــا حولهــا،  العراقيــة  الغربيــة  الصحــراء  لجيولوجيــا  الثانــي  المؤتمــر 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1080/1/012018/pdf

https://archeologie.culture.gouv.fr/mossoul-museum/en
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1080/1/012018/pdf
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فــي عــام 2018، وفــي ســياق مــا بعــد الصــراع التــي شــهدتها مدينــة 
الموصــل، نشــر برنامــج موئــل الأمــم المتحــدة واليونســكو إطــارًا 
تخطيطيًــا أوليًــا للمدينــة. وتســعى الخطــة إلــى تحديــد أولويــات 
التعافــي وتقديــم رؤيــة شــاملة لإعــادة الإعمــار والتخطيــط لمدينــة 
الموصــل، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المدينــة القديمــة. وإلــى 
جانــب التوصيــات الخاصــة بالموصــل الكبــرى، نــصّ هــذا الإطــار 
علــى حمايــة التــراث مــن أي دمــار إضافــي كشــرط أساســي لإعــادة 
إعمــار المدينــة القديمــة. كمــا اقتــرح معالجــة إعــادة إعمــار المدينــة 
المناطــق،  علــى  القائــم  التعافــي  منهــج  طريــق  عــن  القديمــة 
الســكنية  الكبرى/المربعــات  الكُتــل  بنمــوذج  والمعــروف 
العملاقــة )super block model(. وعلــى الرغــم مــن عــدم اعتمــاده 
بشــكل رســمي، إلا أن هــذا الإطــار يســتخدم فــي الوقــت الحالــي 
كدليــل إرشــادي. وقامــت اليونســكو بالتعــاون مــع بلديــة الموصــل 
بوضــع إطــار قانونــي ولوجســتي لتنفيــذه، ليكــون بمثابــة وثيقــة 
ــا )اليونســكو وبرنامــج موئــل الأمــم المتحــدة، 2018(. ملزمــة قانونً

وفــي عــام 2018م، عُقــد المؤتمــر الدولــي لإعــادة إعمــار العــراق الــذي 
جمــع العديــد مــن المانحيــن الدولييــن كالحكومــات، والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، وممثلــي القطــاع الخــاص للتعهــد بتقديــم الدعــم 
المالــي بهــدف إعــادة إعمــار العــراق. وقــد كان هــذا الحــدث خطــوة 
مهمــة فــي تلبيــة احتياجــات إعــادة الإعمــار فــي البــاد، حيــث تمكــن 
المؤتمــر مــن جمــع مــا يقــدر بنحــو 88 مليــار دولارًا أمريكيًــا لإصــاح 
جميــع  فــي  الضروريــة  والخدمــات  والإســكان،  التحتيــة،  البنيــة 
المناطــق المتأثــرة بالصــراع. وقــاد هــذا المؤتمــر إلــى إطــاق مبادرة 
اليونســكو بعنــوان “إحيــاء روح الموصــل”، وهــو مشــروع يقــوم 
علــى ثلاثــة ركائــز أساســية هــي: 1( إعــادة إعمــار وإعــادة تأهيــل 
تــراث المدينــة؛ 2( تنشــيط وإحيــاء الحيــاة الثقافيــة والفكريــة فــي 
الموصــل؛ 3( توفيــر التعليــم والتدريــب. ويهــدف المشــروع إلــى 
إحيــاء روح الحــوار والنقــاش فــي المدينــة مــن خــال إعــادة ثقافــة 

القــراءة والمســرح والفنــون إلــى الموصــل. وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم 
تجديــد بعــض المواقــع، مثــل: مســاجد الجويجاتــي، وخــزام، والباشــا 
وتمويلهــا وتنفيذهــا عــن طريــق الأوقــاف الدينيــة، كانــت مبــادرة 
وإعــادة  الإعمــار  لإعــادة  وشــاملة  كبيــرة  الموصــل”  روح  “إحيــاء 

التأهيــل فــي الموصــل.

جهود التجديد الحضري 

مثلــت جهــود إعــادة الإعمــار وإعــادة التأهيــل التــي نُفــذت ضمــن 
إطــار مبــادرة “إحيــاء روح الموصــل” مشــروعًا شــاملًا لإدارة المواقــع 
التاريخيــة الحضريــة فــي ســياق مــا بعــد الاضطرابــات والأزمــات التي 
شــهدتها مدينــة الموصــل. وكانــت أبــرز المســاهمات المهمــة هــي 
ــن” فــي  ــن تراثيي ــل “طريقي التدخــل الحضــري الشــامل لإعــادة تأهي
الموصــل القديمــة. كمــا ركــز المشــروع علــى ترميــم وإعــادة إعمــار 
أكثــر مــن 100 منــزل تراثــي، لتســهيل عــودة الســكان إلــى المدينــة. 
وقــد أثمــر تركيــز الجهــود علــى منطقــة واحــدة عــن إنشــاء مســار 
يربــط بيــن كنيســة الطاهــرة، والجامــع النــوري الكبيــر، ونهــر دجلــة. 
وقــد ســاهمت هــذه المبــادرة ليــس فقــط فــي تعزيــز قيمــة المبانــي 

التراثيــة، بــل فــي زيــادة الأنشــطة الســياحية أيضًــا.

وبالإضافــة إلــى ترميــم 122 منــزلًا بالكامــل، شــمل المشــروع ترميــم 
الفخــم. وتــم وضــع  التراثــي  زيــادة  الصايــغ وبيــت  بيــت ســليمان 
ــخ  ــغ إلــى متحــف يحاكــي تاري ــل بيــت ســليمان الصاي خطــط لتحوي
مدينــة الموصــل. وقــد تــم تنفيــذ هــذه الجهــود المتعلقــة بإعــادة 
والتــي  العامــة،  التحتيــة  البنيــة  تحســين  مــع  بالتزامــن  الإعمــار 
شــملت رصــف الطــرق الجديــدة، وتطويــر شــبكات الميــاه، وتحســين 
الشــبكة الكهربائيــة وأنظمــة الإضــاءة العامــة، وتركيــب خزانــات 
ــا  الصــرف الصحــي للمنــازل التراثيــة. ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن فريقً
فنيًــا مكونًــا مــن هيئــة اليونســكو والهيئــة العامــة للآثــار والتــراث 
عمــا علــى رصــد ومراقبــة مشــروع إعــادة الإعمــار، وكلاهمــا شــارك 

ــذ.26 ــم والتنفي ــات التصمي فــي عملي

قامــت  المســاكن،  تأهيــل  وإعــادة  ترميــم  مشــروع  جانــب  إلــى 
بإعــادة  اليونســكو  هيئــة  مــع  بالتعــاون  للآثــار  العامــة  الهيئــة 
إعمــار مجموعــة مــن المبانــي التاريخيــة الموجــودة علــى مســار 
التــراث، وأبــرز هــذه المبانــي هــو جامــع النــوري الكبيــر وكنيســة 
الســاعة. وقــد اتبعــت مرحلــة مــا قبــل إعــادة الإعمــار نفــس المنهــج 
ــى:  ــذي اشــتمل عل ــذه فــي المشــاريع الســكنية، وال ــم تنفي ــذي ت ال
1( دراســات النســيج الحضــري، والدراســات الجيولوجيــة والأثريــة 
لمختلــف المواقــع؛ 2( تأميــن المنطقــة؛ 3( تحديــد القطــع الأثريــة 
ذات القيمــة العاليــة والحفــاظ عليهــا. وعــاوة علــى ذلــك، تــم 
ــراء  ــن الخب ــد م ــن العدي ــاون بي ــار بالتع ــادة الإعم ــط إع ــر خط تطوي
المحلييــن واليونســكو عبــر سلســلة مــن المشــاورات مــع الســلطات 
ــاء  ــم إعط ــر، ت ــوري الكبي ــع الن ــبة لجام ــكان. وبالنس ــة والس المحلي
الأولويــة لإعــادة بنــاء المئذنــة اســتجابة لطلــب المجتمــع. وتــم 
اختيــار التصميــم النهائــي للتدخــل الحضــري فــي المدينــة مــن خــال 

مســابقة دولية، وقد أدت نتائج المســابقة إلى ردود فعل عكســية 
مــن بعــض الأوســاط المهنيــة العراقيــة. ونتــج عــن ذلــك عقــد جولــة 
ثانيــة مــن الاجتماعــات التشــاورية مــع المجتمــع المحلــي. ومــن 
جهــة أخــرى، تــم إعــادة تأهيــل كنيســة الســاعة مــع التركيــز علــى 
ــة،  ــة المحلي ــة المعماري ــرام اللغ ــة واحت ــا المعماري ــن عناصره تثمي
ممــا أدى إلــى إعــادة اســتخدام “بيــت الصــاة” التابــع للديــر بشــكل 
ــا متعــدد الأغــراض  ــا وثقافيً تكيفــي، ليصبــح البيــت مركــزًا تعليميً

للمجتمــع المحلــي.

إحياء الثقافة والفنون

المشــروع  هــذا  اســتهدف  الإعمــار،  إعــادة  مــع جهــود  بالتزامــن 
إحيــاء التــراث غيــر المــادي مــن خــال تنشــيط الحيــاة الثقافيــة 
ــادرة  ــدأت هــذه المب ــد ب ــة فــي الموصــل. وق والمؤسســات الثقافي
النجفــي،  شــارع  فــي  ثقافــي  مهرجــان  بتنظيــم  2019م  عــام  فــي 
المشــهور بســوق الكتــب فــي الهــواء الطلــق، والــذي يُعــدّ منــذ 
ولإحيــاء  الموصــل.  فــي  الثقافيــة  للحيــاة  مركــزًا  طويلــة  مــدة 
للموســيقى  مهرجــان  إطــاق  تــم  الموصــل،  فــي  الموســيقى 
التقليديــة فــي عــام 2022م بالشــراكة مــع منظمــة العمــل مــن أجــل 
الأمــل غيــر الحكوميــة، وقــد تبــع المهرجــان تدريــب 24 موســيقيًا 
مــع  فــرق موســيقية جديــدة. وبالشــراكة  أربعــة  محليًــا وإنشــاء 
مســرح )غنــت( فــي بلجيــكا، تــم إنشــاء قســم ســينمائي جديــد فــي 
كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة الموصــل. وفــي نفــس الســياق، تــم 
تطويــر مســاحة إبداعيــة جديــدة تســمى “المحطــة” كمركز للشــباب 

الثقافيــة والإبداعيــة. فــي الصناعــات  العامليــن 

بناء القدرات والتدريب

مــن أبــرز خصائــص المشــروع هــو توفيــر فــرص العمــل، مــع المواصلة 
فــي إقامــة برامــج تطويــر المهــارات، مــن خــال التدريــب والتأهيــل 
المهنــي فــي الحــرف التقليديــة والحفاظ عليها، وذلك باســتهداف 
المهنييــن والحرفييــن. وقــد عقــدت هيئــة اليونســكو شــراكة مــع 
كل مــن المركــز الدولي لدراســة صــون وترميم الممتلــكات الثقافية 
)إيكــروم( فــي العــراق، وجامعــة الموصــل، ووزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة، لإقامــة مختلــف البرامــج بهــدف تدريــب المشــاركين 
علــى التوثيــق وتقييــم الأضــرار، بالإضافــة إلــى التنفيــذ، مــع مواصلــة 

التدخــات التــي توفــر فرصــاً واســعة للتدريــب أثنــاء العمــل.

وعلــى المســتوى المؤسســي، ولتلبيــة الطلــب المقــدم مــن وزارتــي 
الثقافــة ووزارة التخطيــط، قدمــت هيئة اليونســكو الدعم للجهات 
المعنيــة وذلــك لوضــع الإرشــادات المعماريــة والتراثيــة للحفــاظ 
علــى المنــازل التاريخيــة. وقــد تناولــت هــذه الإرشــادات تقنيــات 
البنــاء، وفئــات المبانــي، والعناصــر المعماريــة، وأفضــل الممارســات 
فــي الحفــاظ علــى التــراث. كمــا قامــت اليونســكو بتدريــب العديــد 
مــن المديريــات العامــة للبلديــات )كالكهربــاء، والميــاه، والصــرف 
المديريــات( علــى اســتخدام نظــام موحــد  الصحــي، وغيرهــا مــن 
لنظــم المعلومــات الجغرافيــة، وهــي الأداة التــي مكّنــت مــن دمــج 

التدخــات المختلفــة لــإدارات المعنيــة.

الدروس المستفادة

أهــم  أحــد  هــو  التــراث  أن  علــى  الموصــل  مدينــة  تجربــة  تؤكــد 
ــات وأزمــات  ــاء الأمــم التــي شــهدت اضطراب ــز الأساســية لبن الركائ
عبــر التاريــخ.  وشــددت التجربــة علــى أهميــة عمليــات إعــادة البنــاء 
وعلــى  المجتمعــات،  روح  إحيــاء  فــي  التراثيــة  المبانــي  وترميــم 
ــاة إلــى  ــر المــادي فــي إعــادة الحي ــراث غي ــة دور الثقافــة والت أهمي
المــدن. ويمكننــا القــول إن جميــع هــذه الإجــراءات هــي عبــارة عــن 
أدوات لتوفيــر فــرص العمــل، حيــث يتطلــب الحفــاظ علــى التــراث 
عمالــة مكثفــة علــى وجــه التحديــد، ولكــن يتعيــن ربــط مثــل هــذه 
المناهــج بتدابيــر تشــاركية مســتمرة لضمــان مشــاركة المجتمعــات 
المســؤولية  تحمــل  علــى  قدرتهــا  وضمــان  القــرارات  صنــع  فــي 
المتعلقــة بالمبــادرات المحليــة، كمــا تُشــكّل الأطــر المؤسســية 
والتنظيميــة أهميــة مماثلــة، ويجــب تطويرهــا مــرة أخــرى مــن 

خــال الإجــراءات التشــاركية.
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مشهد الساحة العامة، إعادة تأهيل المحرق البحرينية.
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دراسة حالة

المحرق، البحرين
ازدهــرت مدينــة المحرق كعاصمة للبحريــن وأصبحت مركزاً عالمياً 

بارزاً لصناعة اللؤلؤ في القرن التاســع عشــر، وســاهمت مكانتها 
كمركــز تجــاري مهم في جعلها مدينــة نابضة فكرياً، وثقافياً، 
وسياســياً حتى منتصف القرن العشــرين، ومع اكتشــاف النفط 
والتغيــرات التــي طرأت على صناعــة اللؤلؤ الطبيعي تراجعت 

مكانتهــا كمدينــة نابضة بالحيــاة. وعلى الرغم من هذا التراجع، 
حافظــت المدينــة على هُويتهــا وإرثها الثقافي والاجتماعي. 

وقد ســاهم هذا الإرث في أن تشــق المدينة طريقها نحو توجيه 
اســتراتيجيتها للحفــاظ علــى تراثها المعاصر. وفي عام 2012م، 

أدرجــت اليونســكو أجزاء من المحــرق ضمن قائمة مواقع التراث 
العالمي تحت عنوان »مســار اللؤلؤ: شــاهد على اقتصاد الجزيرة«، 

ويشــير هــذا الدليل المعماري بوضوح إلــى ارتباط المحرق تاريخيًا 
بصناعــة اللؤلــؤ في البحرين )اليونســكو-مركز التراث العالمي: 

صناعة اللؤلؤ(.
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المقدمة

ازدهــرت مدينــة المحــرق كعاصمــة للبحريــن وأصبحــت مركــزاً عالميــاً 
بــارزاً لصناعــة اللؤلــؤ فــي القــرن التاســع عشــر، وســاهمت مكانتهــا 
كمركــز تجــاري مهــم فــي جعلهــا مدينــة نابضــة فكريــاً، وثقافيــاً، 
وسياســياً حتــى منتصــف القــرن العشــرين، ومــع اكتشــاف النفــط 
التــي طــرأت علــى صناعــة اللؤلــؤ الطبيعــي تراجعــت  والتغيــرات 
ــى الرغــم مــن هــذا التراجــع،  ــاة. وعل ــة نابضــة بالحي مكانتهــا كمدين
والاجتماعــي.  الثقافــي  وإرثهــا  هُويتهــا  علــى  المدينــة  حافظــت 
وقــد ســاهم هــذا الإرث فــي أن تشــق المدينــة طريقهــا نحــو توجيــه 
2012م،  عــام  وفــي  المعاصــر.  تراثهــا  علــى  للحفــاظ  اســتراتيجيتها 
أدرجــت اليونســكو أجــزاء مــن المحــرق ضمــن قائمــة مواقــع التــراث 
العالمــي تحــت عنــوان “مســار اللؤلــؤ: شــاهد علــى اقتصــاد الجزيــرة”، 
ويشــير هــذا الدليــل المعمــاري بوضــوح إلــى ارتبــاط المحــرق تاريخيًــا 
العالمــي:  التــراث  )اليونســكو-مركز  البحريــن  فــي  اللؤلــؤ  بصناعــة 

صناعــة اللؤلــؤ(.

النسيج الحضري، والتضاريس، والسياق

تقــع مدينــة المحــرق شــرق العاصمــة المنامــة فــي جزيــرة تحمــل 
نفــس اســم المدينــة، وتتميــز المحــرق بنســيجها الحضــري العضــوي 
المتماســك الــذي يعكــس النمــط التقليــدي للتحضــر فــي الخليــج، 
المنــازل، والمســاجد،  تُشــكّل شــبكة مــن  أزقــة ضيقــة  مــع وجــود 
الســكنية  الأحيــاء  أو  المناطــق  وتتمتــع  التجاريــة.  والمجمعــات 
)“الفريــق” باللغــة العربيــة( بتسلســل هرمــي عمرانــي وهُويــات عائلية 
أو قبليــة متينــة. ونتيجــة لذلــك، تعــزز التعبيــرات الماديــة للنســيج 
الرغــم  وعلــى   .)2014 الــرؤوف،  )عبــد  المحليــة  الهويــة  الاجتماعــي 
مــن حفــاظ المحــرق علــى النســيج الحضــري والعمرانــي الإســامي 

والبحرينــي التقليــدي، مــع التركيــز علــى اســتخدام المــواد المحليــة، 
تتميــز المدينــة أيضًــا بالإنشــاءات المســتخدم فيهــا مــواد جديــدة، 
مثــل: الخرســانة )الرشــيدي، 2019(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى غــرار 
ــات الســاحلية فــي دول الخليــج الأخــرى،  ــة فــي البيئ ــة الحضري التنمي
يُعــدّ اســتصلاح الأراضــي مــن أجــل التنميــة الحضريــة ومشــاريع البنيــة 
التحتيــة مــن الأمــور الشــائعة فــي مدينــة المحــرق. وكان منتشــرًا 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي علــى وجــه التحديــد، ممــا ســاهم فــي 

فقــدان المركــز التاريخــي للمدينــة للاتصــال المباشــر بالبحــر.

أبرز أنواع التراث

يتميــز المعمــار فــي مدينــة المحــرق بالأســاليب البحرينيــة التقليديــة 
الطبيعيــة.  المحليــة والبيئــة  الثقافــة  الــذي يعكــس  والإســامية 
وتشــتمل البيئــة المبنيــة فــي المدينــة علــى المســاجد، والمجمعــات 
التجاريــة، والأســواق، والمنــازل التقليديــة، وهــي فــي الغالب مصنوعة 
مــن الأحجــار، والمرجــان، والجــص. ويتــراوح طــوال المنــازل التقليديــة 
بيــن طابــق إلــى ثلاثــة طوابــق، وهــي مــزودة بخصائــص، مثــل: أبــراج 
الريــاح )البادكيــر/ البادجيــر( المفتوحــة، التــي تعــزز التهويــة الطبيعية 
ــؤ، وهــي  ــار اللؤل ــة لتج ــازل مملوك ــذه المن ــم ه ــازل. ومعظ فــي المن
المنــازل  اللؤلــؤ. وتتميــز  المحــرق كمركــز لصناعــة  تــراث  تعكــس 
بشــكل عــام بتصميمهــا الموحــد، حيــث تحيــط عــدة غــرف بفنــاء 

كبيــر يمكــن الوصــول إليــه عبــر مدخــل منحنــي )الرشــيدي، 2019(. 
وفــي الغالــب، يتــم تزييــن المســاحات الداخليــة ضمــن المبانــي التراثيــة 
بألــواح زخرفيــة مــن الجــص المنقــوش، وتحتــوي المســاحات العلويــة 
علــى نوافــذ زجاجيــة ملونــة. وتمتــاز هــذه المبانــي بحرفيــة عاليــة 

ــق بأعمــال الأخشــاب والجــص. الجــودة فــي يتعل

الإطار التشريعي والتنظيمي

ينــص المرســوم التشــريعي رقــم 11 لعــام )1995( علــى حمايــة التــراث 
البحرينــي، وهــو يتعلــق بحمايــة الآثــار المنقولــة وغيــر المنقولــة. 
ــو  ــك، يحمــي هــذا المرســوم التشــريعي شــاطئ ب وبالإضافــة إلــى ذل
ماهــر إلــى جانــب المواقــع الخاصة الأخــرى في المحــرق. وفيما يتعلق 
بالملكيــات العقاريــة غيــر المنقولــة، يقتصــر هــذا القانــون علــى إدراج 
ــراث. ولا يوجــد تقســيم  ــة ضمــن قائمــة الت ــم الأثري المواقــع والمعال
قانونــي للتــراث، حيــث يتــم تســمية كل قطعــة أرض علــى حــدة، كمــا 
لا يوجــد نظــام تصنيــف متعــدد المســتويات فــي البحريــن. وعلــى 
 ،)BACA( الرغــم مــن ذلــك، وضعــت هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار
وهــي الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن إدارة التــراث والحفــاظ عليــه 
فــي البحريــن، إطــارًا تشــغيليًا عمــل علــى وضــع الشــواطئ الأصليــة 
للمحــرق )قبــل اســتصلاح الأراضــي( كحــدود لحمايــة التــراث. كمــا 
يوجــد لــدى هــذه الهيئــة نظامًــا خاصــاً بهــا للتصنيــف، ولا يخضــع هــذا 

النظــام الخــاص للقانــون المطبــق.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حمايــة قانونيــة لمجموعــات التــراث 
الحضــري، فقــد تعــاون الفريــق الفنــي لإدارة التــراث التابــع لهيئــة 
البحريــن للثقافــة والآثــار مــع بلديــة المحــرق فــي وضــع نظــام لمراقبــة 
هيئــة  فريــق  ويتولــى  2010م.  عــام  فــي  البلديــة  الخدمــات  تصاريــح 
البحريــن للثقافــة والآثــار مســؤولية مراجعــة التصاريــح فــي مدينــة 

ــر الهــدم  ــر معايي ــة، بالإضافــة إلــى مســؤولية تطوي المحــرق التاريخي
أو الحفــاظ علــى المواقــع الأثريــة. ويعمــل هــذا الفريــق كنقطــة 
كمُــاّك  المتنازعيــن  المصلحــة  وأصحــاب  الســلطات  بيــن  اتصــال 
المواقــع التراثيــة. وصــدر مؤخــرًا المرســوم رقــم 56 )2022( الــذي نــص 
علــى أنظمــة تقســيمات المناطــق للبنــاء فــي البحريــن. وتتولــى وزارة 
الإســكان والتخطيــط العمرانــي مســؤولية إعــداد الخرائــط التفصيليــة 
لتقســيمات المناطــق الحضريــة، حيــث وضعــت خمــس تصنيفــات 

للمناطــق التاريخيــة.28

أبرز القضايا

ــرًا فــي تســريع  ــر المســبوق دورًا كبي ــرادات النفــط غي كان لارتفــاع إي
التنميــة فــي المراكــز الحضريــة فــي البحريــن، ممــا شــكل فــي كثيــر مــن 
الأحيــان تهديــدًا مباشــرًا للبيئــة المبنيــة التقليديــة. وفــي ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن الماضــي، أدى هــذا الارتفــاع إلــى تطويــر المزيــد 
مــن المشــاريع الســكنية الحديثــة فــي ضواحــي المحــرق والمزيــد مــن 
عمليــات الهــدم الكبيــرة فــي المركــز التاريخــي، ولــم يتبــق ســوى 
حوالــي 30٪ مــن المبانــي الحجريــة التقليديــة التــي لــم تطالهــا أيــادي 
الهــدم، بالإضافــة إلــى عــدد محــدود مــن المبانــي التاريخيــة القيمــة، 
ولكــن تعانــي هــذه المبانــي التقليديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
مشــاكل أخــرى كالاكتظــاظ، والتدهــور، والإهمــال )عبــد الــرؤوف، 
إلــى  المحــرق  مدينــة  “تحديــث”  أدى  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   .)2014
تغييــر فــي التركيبــة الســكانية للمدينــة، حيــث خلّــف نــزوح الســكان 
المحلييــن مــن المدينــة، إلــى تدهــور ســريع للمنطقــة القديمــة وباتــت 
ــرة مــن  شــبه مهجــورة، ممــا جعلهــا مــاذاً رخيصــاً للتدفقــات الكبي
إلــى هــذه  المحليــة  الأســر والســلطات  الوافديــن. وتنظــر  العمــال 
علــى  باعتبارهــا مؤشــرًا  ســلبي  بشــكل  الديموغرافيــة  التغييــرات 

ضعــف التماســك الاجتماعــي.

2012الألفينيات
2014 2010

ترميم مبنى مجلس 
سيادي

الشيخة مي آل خليفة تعيد إحياء 
مجلس ثقافي )صالون( لتعزيز 
الاهتمام بالحفاظ على تراث 

المدينة

الإعتراف بالمحرق كموقع 
للتراث العالمي

أدرجت اليونسكو أجزاء من المحرق ضمن 
قائمة مواقع التراث العالمي ويشير 

هذا الدليل المعماري بوضوح إلى ارتباط 
المحرق تاريخيًا بصناعة اللؤلؤ في البحرين

قرض البنك الإسلامي للتنمية 
أتاح قرض بقيمة 40 مليون دولارًا 

أمريكيًا من البنك الإسلامي للتنمية 
الفرصة لإطلاق مشاريع كبرى صممت 

خصيصًا لتطوير موقع مسار اللؤلؤ

إطلاق مشروع مسار 
اللؤلؤ

فريق إدارة هيئة الثقافة والآثار 
البحرينية يبدأ تنفيذ المشاريع 

الصغيرة

مدينة المحرق )2024(27

مدينة المحرق
)2018 ،Shubbar and Boussa(

المنطقة التي يغطيها مسار 
اللؤلؤ )الرشيدي، 2019(.

293,462

33 هكتارًا6,674 هكتارًا

27	 بيانات )CEIC(، التعداد السكاني للبحرين:
https://www.ceicdata.com/en/bahrain/population-by-region/population-muharraq#:~:text= 
Bahrain%20Population%3A%20Muharraq%20data%20was,of%20289%2C155.000%20
Person%20for%202023.

هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار. )2022(. إشــادة رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار بقانــون أنظمــة البنــاء  	28
ــن. فــي مملكــة البحري

https://culture.gov.bh/en/mediacenter/news_center/2022/Oct2022/Name,21126,en.html

https://culture.gov.bh/en/mediacenter/news_center/2022/Oct2022/Name,21126,en.html
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ظهور رؤية الحفاظ على التراث والجهود الأولية 
)2000 – 2010م(

المحــرق  فــي  الحضــري  التــراث  علــى  بالحفــاظ  الاهتمــام  كان 
محــدودًا نســبيًا قبــل أواخــر تســعينيات القرن الماضــي، وحتى خلال 
هــذه الفتــرة، تميــز المشــهد الحضــري لمدينــة المحــرق القديمــة 
بالمبانــي القديمــة المتدهــورة والبنيــة التحتيــة المتهالكــة، وقــد 
كان المشــهد مرتبطًــا بتغييــر كبيــر فــي المكونــات الســكانية. 
وفــي بدايــات القــرن الجــاري، أعــادت الشــيخة مــي آل خليفــة إنشــاء 
مجلــس ثقافــي )صالــون( كان جدهــا )الشــيخ إبراهيــم آل خليفــة( قــد 
بــدأه فــي الأصــل فــي منزلــه. وقــد ســاهمت هــذه المبــادرة فــي دفــع 
الاهتمــام بالحفــاظ علــى تــراث المدينــة، حيــث ســاهمت العديــد 
مــن البنــوك، والمؤسســات الماليــة، ومســتثمري القطــاع الخــاص 
فــي مشــروع تطويــر جديــد يتبــع لــوزارة الإعــام والثقافــة، بقيــادة 
الشــيخة مــي، وكان عنــوان المشــروع هــو “الاســتثمار فــي الثقافــة”. 
علــى  الخــاص  القطــاع  تشــجيع  تــم  المبــادرة،  هــذه  إطــار  وفــي 
ــة حــول المركــز  ــل وإعــادة اســتخدام المبانــي التقليدي إعــادة تأهي
القديــم للمدينــة. وقــد كانــت الفرضيــة هــي أن إعــادة إدخــال الحيــاة 
الثقافيــة إلــى منطقــة مهملــة، إلــى جانــب إطــاق برنامــج متكامــل 
ــع المــكان، مــن شــأنه أن يحــد مــن  ــل وصن ــم وإعــادة التأهي للترمي
تدهــور المحــرق القديمــة. وقــد كان يُنظــر إلــى الثقافــة بمثابــة 
ــيدي،  ــا )الرش ــوة منه ــد المرج ــة والفوائ ــة الاقتصادي ــز للتنمي محف
إعــادة  فــي  ناجحــة  بأنهــا  المبــادرات  هــذه  وُصفــت  وقــد   .)2019
اســتخدام وإعــادة تأهيــل المبانــي التاريخيــة مــن خــال اللغــات 
المعماريــة التقليديــة والحديثــة. ومــع ذلــك، افتقــدت “السياســات 
الموجهــة نحــو المتاحــف المفتوحــة” الرؤيــة الشــاملة التــي كان 
مــن شــأنها أن تربــط المشــروع بالمجتمــع المحلــي بشــكل فعّــال 

)عبــد الــرؤوف، 2014(.

 “مسار اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة”
)2010 - حتى تاريخه(

فنــي  فريــق  بــدأ  أعــاه،  الموضحــة  المبكــرة  الجهــود  ضمــن 
تابــع لهيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار فــي إجــراء عمليــات مســح 
وأبحــاث حــول التــراث الحضــري للمحــرق، وقــد استكشــف هــذا 
ــواد  ــاء، والم ــاليب البن ــة، وأس ــاط المعماري ــخ، والأنم ــق التاري الفري
اســتراتيجية  وضــع  تــم  البحــث،  هــذا  علــى  وبنــاءً  المســتخدمة. 
للحفــاظ علــى التــراث الحضــري، وتطويــر مخطــط شــامل لمشــروع 
الطابــع  علــى  للحفــاظ  شــاملًا  نهجــاً  وضــع  ممــا  اللؤلــؤ،  مســار 
التاريخــي لمدينــة المحــرق، وســاهم فــي نهايــة المطــاف إلــى إدراج 
الموقــع ضمــن قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو فــي عــام 2012م. 

ويهــدف مشــروع مســار اللؤلــؤ إلــى البنــاء علــى جهــود الحفــاظ 
علــى التــراث الحضــري لإحيــاء المدينــة كمركــز للحيــاة الثقافيــة، 
وتعزيــز ســياحة التــراث الثقافــي وتحفيــز عــودة الأســر البحرينيــة 
إلــى المحــرق. وقــد بــدأ الفريــق التابــع لهيئــة البحريــن للثقافــة 
والآثــار فــي تنفيــذ مشــاريع صغيــرة فــي عــام 2010م، ولكــن أتــاح 
الإســامي  البنــك  مــن  أمريكــي  دولار  مليــون   40 بقيمــة  قــرض 
للتنميــة فــي عــام 2014م، الفرصــة لإطــاق مشــاريع كبــرى صممــت 
خصيصًــا لتطويــر موقــع مســار اللؤلــؤ. ويتكــون الموقــع مــن ســبعة 
عشــر مبنــى، وثلاثــة أحــواض محــار بحريــة، وجــزء مــن ســاحل البحــر، 
وقلعــة بــو ماهــر علــى الطــرف الجنوبــي مــن جزيــرة المحــرق، إلــى 
جانــب منطقــة عازلــة. وتختلــف ملكيــة هــذه المبانــي، حيــث تمتلك 
الدولــة بعضهــا بينمــا تمتلــك هيئــة الأوقــاف الإســامية أو العائلة 
الترميــم،  جهــود  ولتيســير  أخــرى.  ملكيــات  الأفــراد  أو  المالكــة 
قامــت هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار بحيــازة العديــد مــن المبانــي 
ــد. وفــي  ــة التجدي ــاّك العقــارات فــي عملي المهمــة مــع إشــراك مُ
بعــض الحــالات، اســتفاد مُــاّك مــن القطــاع الخــاص مــن التنــازل عن 
ــل  ــم فيهــا تحوي ــك حــالات ت ــم، وهنال ملكياتهــم مــن أجــل الترمي
نمــوذج  تعزيــز  فــي  بيــوت ضيافــة، ممــا ســاهم  إلــى  الملكيــات 

ــن العــام والخــاص.  ــن القطاعي الشــراكة بي

كمركــز  المحــرق  جاذبيــة  لتعزيــز  العــام  الهــدف  مــع  وتماشــياً 
الشــامل  التجديــد  علــى  اللؤلــؤ  مســار  مشــروع  ركــز  تاريخــي، 
للمنطقــة مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات التــي تهــدف إلــى 
تخفيــف الضغــوط علــى الســاحات العامــة، وهــي مــن الممارســات 
غيــر الشــائعة حتــى الآن فــي أنشــطة التــراث الحضــري فــي المحــرق. 
المهدمــة  المنــازل  مواقــع  تحويــل  التدخــات  هــذه  وشــملت 
والأراضــي الشــاغرة إلــى شــبكة مــن الســاحات العامــة المترابطــة 
فــي الأحيــاء، وإنشــاء مســاحات مجتمعيــة، مثــل: ملاعــب الأطفــال، 
وتحســين المرافــق القائمــة للعائــات والســياح، والأهــم مــن ذلــك، 
ــاوة  ــام 2018.م، وع ــؤ” فــي ع ــار اللؤل ــة زوار مس ــز تجرب ــاء “مرك إنش
علــى ذلــك، تــم تركيــب أنظمــة إنــارة الشــوارع ووضــع نظــام لإدارة 
ــق  ــات، إلــى جانــب أربعــة مواقــف ســيارات متعــددة الطواب النفاي

لتعزيــز إمكانيــة الوصــول.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق من تدخــات أجريت فــي المحــرق القديمة، 
ــة  ــار مســؤولية إنشــاء الأماكــن الثقافي ــة الثقافــة والآث ــت هيئ تول
وتمويــل برامجهــا الثقافيــة، بهــدف تمكيــن المنطقــة مــن خدمــة 
المجتمــع المحلــي وجــذب الســياح. وقــد تــم إنشــاء مجموعــة مــن 
المبانــي الجديــدة كجــزء مــن مســار اللؤلــؤ، بمــا فــي ذلــك جنــاح 
ــة )2017(،  ــاع للموســيقى التقليدي ــار خضــراء )2015( ومركــز دار جن آث
الهيئــة كبيــت  تــم تنفيذهــا خــارج  إلــى مشــاريع  هــذا بالإضافــة 
التــراث المعمــاري فــي مركــز الشــيخ إبراهيــم، بتمويــل مــن البنــك 
الإســامي للتنميــة. وقــد تــم تنفيــذ هــذه التدخــات المعماريــة 
الجديــدة بأســلوب معاصــر يحتــرم بســاطة الهندســة المعماريــة 
فــي المحــرق. كمــا تــم اســتخدام ميــزات تصميميــة مبتكــرة، مثــل: 
اســتخدام شــبكة مــن سلاســل معدنيــة لإنشــاء غطــاء فــوق مركــز 
دار جنــاع، ممــا يســمح للصــوت بالتــردد فــي جميــع أنحــاء الحــي. 
اللؤلــؤ  مســار  مشــروع  فــي  مهمًــا  دورًا  التصميــم  لعــب  كذلــك 
وبشــكل عــام فــي التدخــات المعاصــرة لهيئــة الثقافــة والآثــار فــي 
المدينــة، والتــي اســتخدمت لتعزيــز الجاذبيــة البصريــة. وتــم إنشــاء 
ــدءًا مــن قلعــة  ــؤ، ب ــر مســار اللؤل ــزوار عب مســار متواصــل لإرشــاد ال
ــو ماهــر ووصــولًا إلــى مركــز المحــرق التاريخــي. أمــا خــارج مســار  ب
اللؤلــؤ، فقــد تولــت هيئــة الثقافــة والآثــار مســؤولية إعــادة بنــاء 

المكتبــة الخليفيــة وإضافــة مبنــى جديــد لســوق القيصريــة.

الدروس المستفادة

جــودة  تضيفهــا  أن  يمكــن  التــي  القيمــة  المشــروع  هــذا  يبُيــن 
التصميــم العاليــة إلــى جهــود الحفــاظ علــى التــراث، كمــا يقــدم 
دليــاً حيًــا علــى إمكانيــة الحفــاظ علــى التــراث مــن خــال التصاميــم 
الإبداعيــة التــي مــن المحتمــل أن تصبــح تــراث المســتقبل. ويؤكــد 
الدعــم  يحققهــا  أن  يمكــن  التــي  المزايــا  علــى  أيضًــا  المشــروع 
المؤسســي والمالــي مــن الطبقــات المؤسســية لعمليــات الحفــاظ 
علــى التــراث. ولكــن، يعتمــد هــذا النــوع مــن الدعــم علــى الإرادة 
السياســية، ويجــب إضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه. وعلــى الرغــم 
اكتســبها  التــي  والخبــرات  المشــروع  حققــه  الــذي  النجــاح  مــن 
الفريــق التابــع لهيئــة الثقافــة والآثــار، إلا أن التعامــل مــع مســار 
اللؤلــؤ كمشــروع بــدلًا مــن كونــه مبــادرة أدى إلــى عــدم وضــوح آليــة 
إدماجــه فــي الهيــكل المؤسســي. ورغــم أن الرغبــة لإضفــاء الطابــع 
المؤسســي موجــودة، إلا أن الآليــات الدقيقــة لتحقيــق ذلــك مــا 

ــر محــددة. ــت غي زال

التراثيــة  الســياحة  علــى  تأثيــرًا  اللؤلــؤ  لمســار  أن  الواضــح  ومــن 
والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والمعمــاري فــي المحــرق، حيــث 
ســاهم فــي اجتــذاب الــزوار مــن أجــزاء أخــرى مــن المحــرق، وخاصــة 
مــن الطبقــات الأكثــر ثــراءً. ونتيجــة لذلــك عــاد بعــض الســكان 
المحلييــن، وانخفــض عــدد طلبــات الهــدم فــي المحــرق، ممــا يشــير 
إلــى أن وجهــات النظــر حــول المنطقــة بدأت تتغير بفضل المشــروع 
)الرشــيدي، 2019(. يســتهدف المشــروع الطبقــات الأكثــر ثــراءً، ومــن 
المحتمــل أن يؤثــر تطويــر المنطقــة ســلبًا علــى ســكانها الحالييــن. 
لــم تصبــح عمليــة التحــوّل الحضــري فــي المحــرق قضيــة بــارزة، إذ أن 
القطــاع الخــاص غيــر مهتــم بالاســتثمار فــي المركــز التاريخــي بصورة 

كبيــرة، كمــا أن العديــد مــن الأنشــطة والاســتخدامات التجاريــة فــي 
المنطقــة مملوكــة للقطــاع العــام، حيــث تــم تطويرها واســتئجارها 
مــن قِبــل هيئــة الثقافــة والآثــار. ومــع ذلــك، فــإن التحــولات فــي 
ــع  ــو رف ــة نح ــك الموجه ــة تل ــة، وخاص ــة والثقافي ــطة التجاري الأنش
مســتوى المنطقــة، يمكــن أن تــؤدي إلــى ارتفــاع قيمــة الملكيــات 

وربمــا إلــى نــزوح الســكان الحالييــن.

ــة  ــؤ، مــن حيــث الحجــم والملكي وخلاصــة القــول، يُعــدّ مســار اللؤل
ومنهــج التصميــم ومســتوى الرعايــة المؤسســية والماليــة التــي 
مــن  بــد  ولا  المنطقــة.  فــي  مألــوف  غيــر  مشــروعًا  بهــا،  حظــي 
الإشــارة إلــى أن إضفــاء الطابــع المؤسســي، والمشــاركة، والشــمول 
ــروع  ــح المش ــة ليصب ــية اللازم ــات الأساس ــن المتطلب ــي م الاجتماع

قابــاً للتطويــر والتعميــم.

مراجع أخرى للمزيد من الاطلاع

1.	 Alraouf, Ali A. (2016).The Rehabilitation of the Muharraq 
Historical Centre, Bahrain: A Critical Narrative. In Karen Exell 
and Trinidad Rinco (Eds.), Cultural Heritage in the Arabian 
Peninsula (1st Edition, pp 173-188. Routledge. https://www.
perlego.com/book/1634878 

2.	 Arab Urban Development Institute (2023). Revitalization 
of Muharraq. Arab Urban Development Institute. https://
araburban.org/en/infohub/projects/?id=6855

3.	 El-Rashidi, Seif. (2019). Revitalisation of Muharraq: On Site 
Review Report. https://www.archnet.org/publications/14031

4.	 Shubbar, Fatima, and Djamel Boussaa. (2022) The Role of 
Cultural Heritage Tourism in Regenerating Old Muharraq 
in Bahrain. Proceedings of the International Conference of 
Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism-ICCAUA, 
5 (1), pp 606-616.

	 https://doi.org/10.38027/iccaua2022en0089 

5.	 UNESCO – WHC. Pearling, Testimony of an Island Economy.  
https://whc.unesco.org/en/list/1364/

مسار اللؤلؤ

دراسة الحالة 8

تفاصيل بيت العلوي | المصدر: جمال إمدن / مؤسسة آغا خان للثقافة

https://ereader.perlego.com/1/book/1634878/22
https://ereader.perlego.com/1/book/1634878/22
https://www.perlego.com/book/1634878
https://www.perlego.com/book/1634878
https://araburban.org/en/infohub/projects/?id=6855
https://araburban.org/en/infohub/projects/?id=6855
https://www.archnet.org/publications/14031
https://doi.org/10.38027/iccaua2022en0089
https://whc.unesco.org/en/list/1364/


إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة   8687   إدارة التراث الحضري في المدن العربية، رؤى وممارسات البلديات | دراسات الحالة

جدة القديمة
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دراسة حالة

جدة، المملكة 
العربية السعودية

تٌعــدّ مدينــة جدة الميناء الرئيس لمســارات التجارة في المحيط 
الهنــدي منذ القرن الســابع الميــادي، حيث كانت تأتي البضائع 
إلــى مكــة المكرمة عبر هــذا المنفذ. وازدهرت المدينة كمركز 

تجــاري حيــوي على طريق الحرير القديــم لتصبح البوابة العالمية 
لحجــاج بيــت الله الحــرام الواصلين عن طريق البحر من شــتى بقاع 

العالــم، ممــا ســاهم في تحويلها إلــى مركز مزدهر يضم العديد من 
الثقافــات )اليونســكو(. كما تُعدّ جدة ثانــي أكبر مدينة بعد الرياض 

عاصمــة المملكــة العربية الســعودية، بالإضافة إلى أنها العاصمة 
الاقتصاديــة والوجهــة الســياحية الأولى في الوقت الحالي. وقد 

أُدرجــت المدينــة ضمن قائمة اليونســكو للتراث العالمي في عام 
2014م )اليونســكو-مركز التــراث العالمي: جدة التاريخية(.
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المقدمة

تٌعــدّ مدينــة جــدة المينــاء الرئيــس لمســارات التجــارة فــي المحيــط 
الهنــدي منــذ القــرن الســابع الميــادي، حيــث كانــت تأتــي البضائــع 
ــة كمركــز  ــر هــذا المنفــذ. وازدهــرت المدين إلــى مكــة المكرمــة عب
تجــاري حيــوي علــى طريــق الحريــر القديــم لتصبــح البوابــة العالميــة 
لحجــاج بيــت الله الحــرام الواصليــن عــن طريــق البحــر مــن شــتى بقــاع 
العالــم، ممــا ســاهم فــي تحويلهــا إلــى مركــز مزدهر يضــم العديد من 
الثقافــات )اليونســكو(. كمــا تُعــدّ جدة ثاني أكبر مدينــة بعد الرياض 
عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية، بالإضافــة إلــى أنهــا العاصمــة 
ــة والوجهــة الســياحية الأولــى فــي الوقــت الحالــي. وقــد  الاقتصادي
أُدرجــت المدينــة ضمــن قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي فــي عــام 

2014م )اليونســكو-مركز التــراث العالمــي: جــدة التاريخيــة(.

النسيج الحضري، والتضاريس، والسياق

تمتــد مدينــة جــدة التاريخيــة علــى طــول الســاحل الشــرقي للبحــر 
المدينــة  تضاريــس  وتتميــز  الجنــوب.  إلــى  الشــمال  مــن  الأحمــر 
الداخليــة بطبيعتهــا الجبليــة المتدرجــة مــن وعــرة إلــى أكثــر وعــورة. 
وتشــكل المدينــة جــزءًا مــن سلســلتي جبــال عســير والحجــاز، ويتميــز 
نســيجها الحضــري بمزيــج مــن المنــازل البرجيــة التقليديــة، والتراكــم 
الكثيــف للمنــازل المبنيــة فــي المناطــق المنخفضــة، بالإضافــة إلــى 
ــواء  ــة، المبانــي الخاصــة بإي ــة، والدين مجموعــة مــن المبانــي التجاري
الحجــاج والمعتمريــن، مــع تقســيم واضــح للأحيــاء. وتتميــز المدينــة 
القديمــة بكثافــة المؤسســات الاقتصاديــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى 
قــرون مضــت، والمحــات التجاريــة، والأســواق التقليديــة، والمقاهي 
الصغيــرة، والمطاعــم الشــعبية، وباعــة الأطعمــة فــي الشــوارع. أمــا 
خــارج المركــز التاريخــي، يعكــس المشــهد الحضــري لمدينــة جــدة 

التخطيــط المعاصــر مــع الطــرق الواســعة والأحيــاء المنظمــة. وقــد 
اتبــع توســع المدينــة فــي المناطــق التــي تــم تطويرهــا حديثًــا النمــط 
الشــبكي، حيــث يحــدد هــذا النمــط بوضــوح المناطــق الســكنية، 

ــة. ــة، والصناعي والتجاري

أبرز أنواع التراث

أُدرجــت مدينــة جــدة ضمــن قائمــة التــراث العالمــي فــي عــام 2014م، 
ــاء الشــائع فــي  ــة تعكــس نمــط البن ــه مــن تقاليــد معماري لمــا تمثل
المــدن الســاحلية للبحــر الأحمــر الــذي لــم يتبــق منــه ســوى شــواهد 
ــراج  ــكل أب ــة فــي ش ــازل المبني ــلوب بالمن ــذا الأس ــز ه ــة. ويتمي قليل
ومــزودة بنوافــذ خشــبية كبيــرة بــارزة، حيــث تــم بنــاء هــذه المنــازل 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر عــن طريــق النُخــب التجاريــة فــي 
المدينــة. ويعكــس التــراث المعمــاري للمدينــة تاريخهــا مــن حيــث 
أهميتهــا التجاريــة فــي المحيــط الهنــدي. فقــد ســاهم افتتــاح قنــاة 
ــروات التجــار المحلييــن فــي  ــز ث الســويس فــي عــام 1869م فــي تعزي
مدينــة جــدة، وســاهمت هــذه الثــروات بدورهــا فــي بنــاء المنــازل 
بمدينــة جــدة باســتخدام أســلوب معمــاري فخــم ومميــز. وتُعــدّ 
البيــوت البرجيــة نمطــاً معماريًــا ظهــر فــي جــدة ومــن ثــم انتشــر 
فــي المــدن الحجازيــة المجــاورة، ليختفــي بالكامــل مــع مــرور الوقــت 

ــث. نتيجــة للتوســع العمرانــي الحدي

وكانــت جــدة التاريخيــة هــي آخــر المواقــع الحضريــة المتبقيــة علــى 
طــول ســاحل البحــر الأحمــر والــذي لا يــزال محافظًــا علــى ممارســات 
التجــار وأنماطهــم الثقافيــة، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى اقتصادها 
القائــم علــى الأنشــطة التجاريــة، وبيئتهــا ذات الثقافــات المتعــددة، 
)اليونســكو(.  الأحمــر  للبحــر  المميــز  المرجانــي  الحجــري  وبناءهــا 
وترتبــط مدينــة جــدة ارتباطًــا مباشــرًا بالحــج، ويتجلــى هــذا الارتبــاط 
فــي أســواقها التقليديــة المنتشــرة فــي منطقــة بــاب مكــة ومرافــق 

اســتضافة الحجــاج.

الإطار التشريعي والتنظيمي

مســؤولية  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عاتــق  علــى  يقــع 
التخطيــط الحضــري فــي كافــة المملكــة العربيــة الســعودية، وتُعــدّ 
الأمانــات )البلديــات( بمثابــة جهــات تنفيذيــة لها. وينــدرج التخطيط 
الالتــزام  علــى  تنــص  والتــي   ،2030 الســعودية  رؤيــة  إطــار  ضمــن 
بالحفــاظ علــى التــراث الإســامي والعربــي والوطنــي للســعودية 
وتعزيــزه، إلــى جانــب تطويــر قطــاع الســياحة فيهــا )رؤيــة الســعودية 

.)2016  ،2030

وتتولــى هيئــة التــراث التابعــة لــوزارة الثقافــة تنظيــم وإدارة التــراث 
الثقافــي، والآثــار، والتــراث الحضــري والتــراث غيــر المــادي، بالإضافــة 
ــإدارة  ــق ب ــة الأخــرى فيمــا يتعل إلــى التنســيق مــع الجهــات المعني
التــراث. ويُعــدّ قانــون الآثــار والمتاحــف والتــراث الحضــري لعــام 
ــار والتــراث. ويعتمــد  2014م هــو مصــدر التشــريعات المتعلقــة بالآث
هــذا القانــون علــى تعريــف شــامل للتــراث الحضــري الــذي يمكــن أن 
يشــمل أي عنصــر مــن عناصــر البيئــة المبنيــة. ويتــم تنظيــم المواقــع 
الفرديــة وتصنيفهــا إلــى الفئــات أ، ب، ج وفقًــا لمســتوى أهميتهــا، 
وبنــاءً علــى نظــام التصنيــف فــي “اللائحــة التنفيذيــة للآثــار والتــراث 

الحضــري”.

أيضًــا  محــددة  مناطــق  تخضــع  أن  يمكــن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
بعضهــا  تُســمى  والتــي  الخاصــة،  التطويــر  هيئــات  لاختصــاص 
بالهيئــات الملكيــة. وفــي حــال كانــت موجــودة، تكــون هيئــات 
التطويــر والهيئــات الملكيــة هــي الجهــات المســؤولة عــن إدارة 
الموقــع بشــكل مباشــر. وتوجــد لــدى هــذه الهيئــات مخططــات 
شــاملة، ولكــن تخضــع لاختصاصــات هيئــة التــراث عندمــا يتعلــق 

بالتــراث.31 المتعلقــة  والسياســات  بالأنظمــة  الأمــر 

أبرز القضايا

ــا التــي نســلط الضــوء عليهــا هــو تعــرض المواقــع  ــرز القضاي مــن أب
التراثيــة بمدينــة جــدة إلــى تهديــد مباشــر نتيجــة لضغــوط التنميــة 
الحديثــة ومشــاريع التطويــر منذ تأســيس “الدولة الســعودية الثالثة” 
فــي عــام 1902م، حيــث أُهملــت المناطــق التاريخيــة فــي المدينــة 
وتــم هــدم ســور المدينــة التاريخــي والعديــد مــن بواباتهــا فــي عــام 
1947م بهــدف توســعة وتحديــث المدينــة. وســاهم هــدم الســور فــي 
التدهــور الســريع لمنطقــة البلــد )جــدة القديمــة(، وقــاد هــذا التدهــور 
إلــى اختــاط النســيج الحضــري القديــم للمدينــة بالنســيج الحضــري 
طــال  الــذي  الكبيــر  التغييــر  إلــى  بالإضافــة  الجديــدة،  للمناطــق 
تركيبتهــا الســكانية، حيــث نــزح ســكانها الأصلييــن إلــى المناطــق 
الحضريــة الأكثــر تطــوراً وتمــت الاســتعاضة عنهــم بفئــة مــن العمال 
الوافديــن. ومؤخــراً، قــام برنامــج الرؤيــة بنــزع الملكيــات المحيطــة 
بالمركــز التاريخــي للمدينــة القديمــة. وكان الهــدف المعلــن مــن نزع 
هــذه الملكيــات هــو تســهيل ضبــط التنميــة الحضرية بشــكل أفضل 
)الهوشــان وآخــرون، 2024(. ومــن ضمــن القضايــا الأخــرى التــي تعاني 
منهــا جــدة التاريخيــة هــي بنــاء القــدرات لأن الحرفييــن والمحترفيــن 
المدربيــن المتاحيــن غيــر قادريــن علــى مواكبــة حجــم تجديــد التــراث 

الحضــري المطلــوب علــى المســتوى الوطنــي.

مدينة جدة )حسب تقديرات 2017(29

مدينة جدة )النطاق العمراني(، 
84.658هكتارًا )المنطقة الحضرية المبنية(30

 البلد )جدة التاريخية(
)رؤية السعودية 2030(

4,076,000

250 هكتارًا176,500 هكتارًا
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انطلاق جهود الحفاظ على 
منطقة البلد

بلدية مدينة جدة القديمة تعتمد 
المخطط الشامل للحفاظ على منطقة 

البلد كمنطقة تراث وطني

إدراج منطقة جدة التاريخية في 
قائمة التراث العالمي 

إدراج مدينة جدة ضمن قائمة التراث العالمي 
بسبب تجسيدها للتقاليد المعمارية للبحر 

الأحمر والتي لم يتبق منها إلا القليل.

إطلاق مشروع منطقة جدة 
التاريخية 

إطلاق مشروع منطقة جدة التاريخية برعاية 
ملكية بهدف ترسيخ مكانة منطقة البلد 

كمركز للثقافة والفنون ووجهة تراثية عالمية.

إنشاء إدارة لحماية 
المنطقة التاريخية 

إنشاء إدارة لحماية المنطقة 
التاريخية بهدف حماية المباني 

التراثية من الهدم

برنامج موئل الأمم المتحدة )2019( لمحة عن مدينة 	29
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/cpi_profile_for_jeddah_2019.pdf 

تعداد سكان العالم )2024( مدينة جدة. 	30
https://worldpopulationreview.com/cities/saudi-arabia/jeddah

31	 مقابلة مع بدر الحمدان، مدير الإدارة العامة للتراث العمراني في هيئة التراث في 14 أغسطس 2024م.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/cpi_profile_for_jeddah_2019.pdf
https://worldpopulationreview.com/cities/saudi-arabia/jeddah
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المخطط الشامل لعام 1983م

فــي عــام 1977م، بــدأت الجهــود المبذولــة فــي الحفــاظ علــى مدينــة 
ــد، وذلــك مــن خــال  جــدة القديمــة، المعروفــة باســم منطقــة البل
إســناد مهمــة وضــع مخطــط شــامل لبلديــة مدينــة جــدة القديمــة. 
وقــد تــم تطويــر هــذا المخطــط خــال الفتــرة مــن عــام 1978-1983م 
البلــد  )الهوشــان وآخــرون، 2024(. وأقــر هــذا المخطــط منطقــة 
كمنطقــة تــراث وطنــي، كمــا صنــف المبانــي إلــى ثــاث تصنيفــات 
بنــاءً علــى أهميتهــا التاريخيــة والتراثيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
عمــل المخطــط علــى الحفــاظ على الحــي القديــم دون أي تطويرات 

إضافيــة تتعلــق بتحســين المنطقــة. وســاهمت العوائــق المتعلقــة 
بإعــادة التأهيــل فــي تدهــور العديــد مــن المبانــي فــي المنطقــة 
وانهيــار البعــض الآخــر، حيــث لــم تــراع توصيــات المخطــط الشــامل 
التكيفــي  الاســتخدام  وإعــادة  الســكان،  بمشــاركة  المتعلقــة 

ــر الســياحة )باقــادر، 2014(. ــة، وتطوي للمبانــي التاريخي

إنشاء إدارة لحماية المنطقة التاريخية – 1993م

وذلــك  1993م،  عــام  فــي  التاريخيــة  جــدة  لحمايــة  إدارة  أُنشــئت 
ــة مــن الهــدم. واشــتملت الجهــود  ــة المبانــي التراثي بهــدف حماي
الأخــرى علــى مبــادرة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ماجــد بــن 
عبــد العزيــز لإعــادة تأهيــل بيــت نصيــف كمتحــف، والكشــف عــن 
أجــزاء مــن أســوار المدينــة القديمــة، وترميــم 12 مبنــى تراثيًــا بشــكل 
العزيــز  الملــك عبــد  إلــى ذلــك، كان لاعتمــاد  جزئــي. وبالإضافــة 
سياســات شــاملة فــي التعامــل مــع المبانــي التراثيــة دورًا كبيــرًا فــي 

ــراث جــدة. ــى ت ــذي تحقــق فــي الحفــاظ عل ــل ال التقــدم الهائ

إدراج منطقة جدة التاريخية في قائمة التراث 
العالمي في عام 2014م

فــي الســنوات الأخيــرة، قامــت الهيئــة الســعودية للســياحة والتراث 
ــارزة  ــأدوار ب الوطنــي )SCTH(، التــي أصبحــت الآن وزارة الســياحة، ب
فــي ترميــم العديــد مــن المبانــي التراثيــة. وبالتعــاون مــع بلديــة 
بوضــع  المتعلقــة  الدراســات  مــن  العديــد  الهيئــة  أجــرت  جــدة، 
المنطقــة وحــددت أولويــات التنفيــذ. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أعــادت 
الهيئــة إحيــاء المحــاور الرئيســة والمســارات الســياحية فــي جــدة 
التاريخيــة، حيــث وفــرت للمشــاة إمكانيــة المشــي علــى طــول هــذه 
المســارات والمحــاور واستكشــاف الحــرف والأطعمــة المحليــة. 
لإعــداد  عالميــة  استشــارية  بشــركات  الهيئــة  اســتعانت  كمــا 

مخطــط لحمايــة وإدارة المنطقــة التاريخيــة كجــزء مــن اســتكمال 
ملــف المنطقــة لتســجيلها ضمــن قائمــة التــراث العالمــي، وهــو مــا 

تــم بالفعــل فــي عــام 2014م )الهوشــان وآخــرون، 2024(.

مشروع منطقة جدة التاريخية في إطار رؤية 
السعودية 2030

برعايــة  2021م  عــام  فــي  التاريخيــة  أُطلــق مشــروع منطقــة جــدة 
بــن  الملــك ســلمان  مــن كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين 
عبــد العزيــز، ضمــن برنامــج رؤيــة الســعودية 2030، ويهــدف هــذا 
المشــروع إلــى تعزيــز مكانــة منطقــة البلد فــي جدة كمركــز للثقافة 
ــى ثــاث  ــة. واشــتمل المشــروع عل ــة عالمي والفنــون ووجهــة تراثي
تدخــات حضريــة مهمــة: 1( ترميــم المبانــي التراثيــة فــي المدينــة 
كورنيــش  إلــى  البحريــة  الواجهــة  منطقــة  تحويــل   )2 القديمــة؛ 
نابــض بالحيــاة؛ 3( توفيــر مســاحات مختلطــة الاســتخدامات لدعــم 
الســياحة والتجــارة المحليــة. ومــن خــال إجــراء هــذه التدخــات، 
تمثــل الهــدف مــن المشــروع فــي اســتخدام التــراث المــادي وغيــر 
المــادي للمدينــة كمــوارد، مــع الحفــاظ علــى هــذه المــوارد بطريقــة 
حديثــة ومســتدامة والاســتفادة منهــا كـ”محــرك للاقتصــاد وصانــع 

للفــرص” )رؤيــة الســعودية 2030(.

اعتمــاد  تــم  2021م،  عــام  فــي  المشــروع  إطــاق  مــع  وبالتزامــن 
 2.5 يغطــي  والــذي  جــدة،  لمدينــة  الجديــد  الشــامل  المخطــط 
الســكنية،  الأنشــطة  تطويــر  علــى  وينــص  مربعًــا  كيلومتــرًا 
والتجاريــة، والثقافيــة. واشــتمل المخطــط علــى تطويــر خمســة 
أســواق تاريخيــة، و36 مســجد، وأكثــر مــن 650 مبنــى تاريخــي قيــد 
الترميــم، و16 ربــاط، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المرافــق العامــة 
الحديثــة الأخــرى. كمــا تضمــن المخطــط ثمانــي تدخــات عمرانيــة 
بمــا فيهــا ترميــم المبانــي التاريخيــة، وتطويــر الواجهــة البحريــة 
ــدة، ومشــروع المطاعــم  التاريخيــة بجــدة، و”ســاحة الثقافــة” الجدي
المنحوتــات  ومشــروع  والحفريــات،  الآثــار  ومشــروع  التاريخيــة، 
الضيافــة  تجربــة  وتعزيــز  التاريخيــة،  الأســواق  ومشــروع  الفنيــة، 
ــر مــن  ــد. ومــن المتوقــع أن يجــذب المشــروع أكث فــي منطقــة البل
20 مليــون ســائح ســنوياً بحلــول عــام 2035م. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــدر  ــاحة تق ــة بمس ــق التجاري ــعة المراف ــط إلــى توس ــدف المخط يه
بأكثــر مــن 770 ألــف متــر مربــع مــن المســاحة الإجماليــة القابلــة 
للتأجيــر للاســتخدامات المكتبيــة واســتخدامات البيــع بالتجزئــة، 
إلــى جانــب أكثــر مــن 3,000 غرفــة فندقيــة. ويشــمل التطويــر 1.2 
ــى  ــزء عل ــرق والج ــة والط ــاحات العام ــن المس ــع م ــر مرب ــون مت ملي

ســاحل البحــر الأحمــر )رؤيــة الســعودية 2030(.

ويُجســدّ مشــروع منطقــة جــدة التاريخيــة الجهــود التعاونيــة التــي 
تمــت بيــن كل مــن بلديــة جــدة، وصنــدوق الاســتثمارات العامــة، 
)ICOMOS( ووزارة الثقافــة، مــع المجلــس الدولــي للآثــار والمواقــع
كمصمــم استشــاري مســاهم. وقــد تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن 
ــدوق الاســتثمارات  ــد )BDC(، التابعــة لصن ــر البل ــل شــركة تطوي قب

العامــة وهــي بمثابــة المطــور الرئيــس للمشــروع.

الدروس المستفادة

ــى أن الإرادة السياســية  ــة عل ــة منطقــة جــدة التاريخي تبرهــن تجرب
فــي  بعيــدًا  شــوطا  يقطعــا  أن  يمكــن  المســتهدف  والاســتثمار 
إحيــاء المراكــز التاريخيــة للمــدن باعتبارهــا مــن أهــم الأصــول التــي 
تســاهم فــي اقتصــاد هــذه المــدن. ومــن الأفضــل أن يتــم ربــط هــذه 
الأصــول برؤيــة وطنيــة يــؤدي فيهــا التــراث دورًا محوريًــا. وتُعــدّ 
الفعّالــة  الأدوات  مــن  الوطنيــة  الــرؤى  لتنفيــذ  الخاصــة  الآليــات 
لإنجــاز هــذه المهــام، ولكــن لابــد أن هــذه الآليــات ضمــن إطــار 
تنظيمــي وقانونــي متيــن. وفــي نهايــة المطــاف، تُشــكّل آليــات 
المشــاركة جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذه الــرؤى، إضافــة إلــى الحاجــة 
إلــى منــح الأولويــة للشــمول الاجتماعــي والحساســية التاريخيــة. 
الســريعة والطموحــة بشــكل مفــرط خطــرًا  التدخــات  وتُشــكّل 
يتهــدد عمليــة التــوازن الدقيــق بيــن الحفــاظ والتجديــد ويــؤدي 

ــر إلــى الإخــال بهــا. ــة الأم فــي نهاي
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 الشكل 7: يوضح تصنيف المباني التراثية في جدة التاريخية حسب حالتها الإنشائية والحضرية واستراتيجيات الحفاظ عليها.
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مشروع منطقة جدة التاريخية

دراسة الحالة 9

تصنيف المباني التراثية في منطقة جدة التاريخية
وتنفيذ استراتيجيات الحفاظ عليها

وهـدجبأ

استبدال المباني الحفاظ على المباني
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قلعة نزوى، عمان
المصدر: سابينوبارنت | إنفاتو

دراسة حالة

نزوى، عمان
تعتبــر مدينــة نزوى من أقدم المدن فــي عُمان ومنطقة الخليج 

بأكملهــا. وكانت المدينــة مركزًا للزراعة، والتجارة، والدين، 
والتعليم، والفنون لآلاف الســنين، كما أدت المدينة دورًا سياســيًا 

وثقافيًــا حيويًــا في عُمان منــذ قديم الزمان. وكانت نزوى مهدًا 
للإباضيــة ورمــزًا للعصر الذهبــي للإمامة الإباضية، كما كانت 

العاصمــة الأولــى لها من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشــر. 
وتعــرف المدينة بلقب بيضة الإســام نظــرًا لمكانتها كمركز للعلم 

والتعلم.
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المقدمة

تعتبــر مدينــة نــزوى مــن أقــدم المــدن فــي عُمــان ومنطقــة الخليــج 
والديــن،  والتجــارة،  للزراعــة،  مركــزًا  المدينــة  وكانــت  بأكملهــا. 
والتعليــم، والفنــون لآلاف الســنين، كمــا أدت المدينة دورًا سياســيًا 
وثقافيًــا حيويًــا فــي عُمــان منــذ قديــم الزمــان. وكانــت نــزوى مهــدًا 
للإباضيــة ورمــزًا للعصــر الذهبــي للإمامــة الإباضيــة، كمــا كانــت 
العاصمــة الأولــى لهــا مــن القــرن الثامــن إلــى القــرن الثانــي عشــر. 
وتعــرف المدينــة بلقــب بيضــة الإســام نظــرًا لمكانتهــا كمركــز 

ــم. ــم والتعل للعل

النسيج الحضري، والتضاريس، والسياق

شــمال  فــي  تقــع  التــي  الداخليــة  محافظــة  عاصمــة  هــي  نــزوى 
النقــل.  طــرق  مفتــرق  عنــد  بموقعهــا  المدينــة  وتتميــز  عُمــان، 
وتبعــد حوالــي ســاعة ونصــف بالســيارة عــن العاصمــة مســقط، 
وترتبــط المدينــة بالطريــق البــري إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
ــال الحجــر بالقــرب  ــارة عــن واحــة فــي ســفوح سلســلة جب وهــي عب
ــرًا. وتتميــز  مــن الجبــل الأخضــر الــذي يبلــغ ارتفاعــه حوالــي 2000 مت
ــة المتنوعــة وتعــدد الأنشــطة  هــذه المنطقــة بالأنمــاط المعماري
ــم  ــى نظــام الأفــاج، وهــو نظــام ري قدي ــة التــي تعتمــد عل الزراعي
ــاه  ــل الميــاد ويســتخدم فــي نقــل المي يعــود تاريخــه إلــى 2500 قب
ــة  ــة لأغــراض الزراعــة والاســتخدامات المنزلي مــن المصــادر الجوفي

.)2019 )مجديش-خــراط، 

أبرز أنواع التراث

تضــم مدينــة نــزوى مجموعــة مــن المواقــع التراثيــة الهامــة وأبرزها 
قلعــة نــزوى التــي بنيــت فــي القــرن التاســع، وبــرج مدفعيــة المبنــي 
مــن الحجــر والطــوب فــي القــرن الســابع عشــر. ويوجــد بالمدينــة 
أقــدم الأســواق فــي عمــان، حيــث تُبــاع فيــه المنتجــات الطازجــة، 
التقليديــة.  الحــرف  ممارســة  بالإضافــة  والأطعمــة  والتوابــل، 
وتضــم المدينــة أيضًــا أقــدم المســاجد فــي المنطقــة، مثــل: مســجد 
الشــواذنة الــذي يعــود تاريخــه إلــى القــرن الثالــث عشــر، ولكــن يُقــال 

إنــه تــم إنشــاؤه لأول مــرة فــي أوائــل القــرن الســابع.

ــة  ــزوى التاريخي ــة ن ــدي فــي مدين ــري التقلي ــيج الحض ــز النس ويتمي
بالأزقــة والشــوارع الضيقــة التــي تتخللها بســاتين النخيــل والحقول 
والمــزارع. وقــد تــم بنــاء منــازل المدينــة ذات الأســطح المســطحة 
مــن طابقيــن مــن الطــوب والصــاروج، وهــو مــادة طينيــة ​​تقليديــة 
لاصقــة قائمــة علــى الجيــر. أمــا المنــازل التقليديــة فــي نــزوى فهــي 
تتميــز بالمشــربيات الجصيــة التــي توفــر التهويــة، وتجمــع بيــن 
الخصوصيــة والوصــول البصــري إلــى الشــارع )هوبــز، 2017(. ويعــد 

نظــام فلــج دارس جــزء مــن نظــام الــري بالأفــاج فــي عُمــان ويتميــز 
ــزوى  ــر ن ــواع المبانــي والخصائــص، وهــو يمــر عب بمجموعــة مــن أن
ولا يــزال قيــد الاســتخدام حتــى تاريــخ اليــوم )اليونســكو - مركــز 

ــراث العالمــي: الأفــاج(. الت

الإطار التشريعي والتنظيمي

ــراث الثقافــي رقــم 35 )2019(  ــون الت ــراث فــي عمــان لقان يخضــع الت
الــذي يعمــل علــى حمايــة التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي. 
وينــص هــذا القانــون علــى إنشــاء ســجل للتــراث لتصنيــف العناصــر 
أو المواقــع التراثيــة إلــى ثــاث فئــات وفقًــا للقيــم المرتبطــة بهــا. 
هــذا  أحــكام  تنفيــذ  والســياحة مســؤولية  التــراث  وزارة  وتتولــى 
الأثريــة،  المشــاريع  أو  المواقــع  جميــع  وتطويــر  وإدارة  القانــون 

والتاريخيــة، والثقافيــة. 

وعــاوة علــى ذلــك، تتولــى وزارة التــراث والســياحة مســؤوليات 
الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة التــي تــم حلهــا مؤخــرًا. أمــا 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة فهــي مســؤولة عــن الإشــراف 
التــراث  وزارة  تعمــل  بينمــا  التاريخيــة،  المســاجد  إدارة  علــى 
والســياحة علــى ترميــم وصــون هــذه المســاجد، بينمــا تتولــى وزارة 
صيانــة  مســؤولية  الميــاه  ومــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 
تتمتــع  ولا  الــري.  فــي  المســتخدمة  الأفــاج  أنظمــة  وتطويــر 
البلديــات بســلطات وصلاحيــات مباشــرة لإدارة أو حمايــة التــراث 
فعلــى  التنفيذيــة،  بالجوانــب  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا  الحضــري، 
ــراث والســياحة والمحافظــات  ــم التنســيق بيــن وزارة الت الأرجــح يت

)نعيمــة 2021(. البلديــات  بــدلًا مــن 

أبرز القضايا

إلــى جانــب القضايــا الأساســية المتعلقــة بشــح المــوارد اللازمــة 
للحفــاظ علــى التــراث وحمايتــه فــي نــزوى، تواجــه المدينــة تحديــات 
أخــرى تتمثــل فــي عــدم توفــر الموظفيــن مــن ذوي الخبــرة فــي 
المحليــة  الشــركات  مــن  قليــل  عــدد  يوجــد  كمــا  المجــال،  هــذا 
المتخصصــة فــي الحفــاظ علــى التــراث، وعلــى الرغــم مــن هــذه 
ــاج إلــى  ــي تحت ــة الت ــد مــن المواقــع التراثي ــات، يوجــد العدي التحدي
إلــى  المقــام الأول  فــي  التأهيــل والترميــم. ويعــود ذلــك  إعــادة 
فــي  المعماريــة  الهندســة  أقســام  فــي  التخصصــات  توفــر  عــدم 
الجامعــات العمانيــة. وقــد فشــلت الجهــود الرســمية المبذولــة فــي 
ســد الفجــوات فيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات، كالبرامــج التدريبيــة 
الجامعــات،  لطــاب  والتوثيــق  الحفــظ  مجــال  فــي  المنظمــة 
والتدريــب العملــي الموســع لشــركات المقــاولات والاستشــارات.

ومــن التحديــات الأخــرى لإدارة التــراث فــي نــزوى وجــود صعوبــات 
ــى مــواد وإجــراءات مســتدامة لاســتخدامها فــي  فــي الحصــول عل
جهــود الصيانــة والحفــاظ علــى التــراث، نجــد أن معظــم المســاكن 
التقليديــة فــي نــزوى تــم بناؤهــا مــن الطــوب اللبــن والصــاروج، 
ممــا يتطلــب صيانــة دوريــة لهــذه المســاكن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
يتطلــب انتــاج هــذه المــواد وقتــاً طويــاً ودقــة عاليــة مــن الناحيــة 
الباحثيــن  مــع  والســياحة  التــراث  وزارة  تعاونــت  وقــد  الفنيــة. 
لتطويــر أســاليب فعالــة مــن حيــث التكلفــة والوقــت لإنتــاج الطوب 
ــن والصــاروج، بالإضافــة إلــى إقامــة ورش العمــل الخاصــة بهــا  اللب

ــة. ــاع الســكان بالاســتثمار فــي مشــاريع مماثل ــة إقن ومحاول

ومــن التحديــات التــي تواجههــا نــزوى أيضًــا هــي تدهــور المســاكن 
لا  وافــدة  عمالــة  ليســكنها  مُلّكهــا،  نــزوح  نتيجــة  التقليديــة 
تأهيلهــا بشــكل ملائــم. وقــد  بأمــر صيانتهــا وإعــادة  يهتمــون 
حاولــت وزارة التــراث والســياحة معالجــة هــذه القضيــة مــن خــال 
نــزع ملكيــة هــذه المســاكن وإخــراج ســكانها مــن العمالــة منهــا. 
وبشــكل عــام، يمكننــا القــول إن تطويــر مدينــة نــزوى القديمــة 
يظــل انتقائيــا نتيجــة لعــدم وجــود مخطــط شــامل لتنظيــم عمليــة 

التطويــر بصــورة صحيحــة.

نزوى )2021(32

منطقة نزوى الحضرية

134,744

350,000 هكتارًا

20032015
2016 2011

مشروع ترميم وإعادة تأهيل مسفاة 
العبريين 

كانت أقدم المحاولات لتطوير المنازل القديمة لأغراض 
السياحة في عمان في عام 2003 هي مشروع ترميم وتأهيل 

مسفاة العبريين، الذي أشرفت عليه المديرية العامة 
للسياحة ووزارة التجارة والصناعة.

خطة لإدارة التراث
بناء على المبادرة الناجحة في بيت المسفاة 

القديم، تم إعداد خطة إدارة التراث، 
المخصصة للتنمية المستدامة، بمشاركة 

المجتمع المحلي ممثلًا في تعاونية تطوير 
المسفاة 

الفنادق التراثية
تم تحويل ستة مساكن إلى 

أول فندق في حارة العقر 
والذي تم افتتاحه أواخر عام 

2018، ويحتوي على 22 غرفة 
ومطعم يقدم المأكولات 

الشعبية المحلية.

إنشاء منزل مسفاة القديم
أنشأ مالك منزل في مسفاة العبريين منزل 
مسفاة القديم، وهو عبارة عن فندق تراثي 

صغير لاستضافة السياح. ويوفر هذا الفندق 
تجربة إقامة ليلية فريدة من نوعها، حيث 

يستطيع الزوار تجربة العيش في البيئة 
العمانية الريفية التقليدية. 

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. )2021(. النتائج التفصيلية: التعداد السكاني والإسكان والمرافق. 	٣2
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=FLt1yRlrBjsA
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علــى الرغــم مــن توفــر هيــكل رســمي لتنظيــم عمليــة مشــاركة 
ــزوى،  ــة ن ــراث الحضــري فــي مدين ــن فــي إدارة الت الســكان المحليي
أبــدى الســكان اهتمامًــا كبيــراً بالاســتثمار فــي التــراث الثقافــي 
للمدينــة مــن خــال مبــادرات الحفــاظ وإعــادة الاســتخدام التكيفــي. 
وقــد تجسّــد هــذا الاهتمــام فــي إنشــاء التعاونيــات المجتمعيــة 
لإدارة  المخصصــة  الشــركات  أو  الســكان  عــن طريــق  تــدار  التــي 

المواقــع التراثيــة.

إشراك المجتمع المحلي في ترميم قلعة نزوى

المجتمــع  التــراث والســياحة علــى تشــجيع جهــود  عملــت وزارة 
المحلــي فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي لمدينــة نــزوى، كمــا 
ترميمهــا،  بعــد  نــزوى  قلعــة  إدارة  فــي  إشــراكهم  فــي  ســعت 
عمــل  ورش  لإدارة  المحلييــن  للحرفييــن  الدعــوة  قُدمــت  حيــث 
ضمــن القلعــة المعــاد تأهيلهــا، وقــد مارســوا بدورهــم أنشــطتهم 
الحرفيــة وباعــوا منتجاتهــم للــزوار. ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن الــوزارة 
لــم تطلــب منهــم أي رســوم إيجــار فــي الســنوات الأولــى مــن هــذا 

التعــاون.33 

تجربة الفندق التراثي

يعــد “مشــروع ترميــم وإعــادة تأهيــل مســفاة العبرييــن”، فــي عــام 
2003م، مــن أقــدم المحــاولات التــي تهــدف إلــى تطويــر المنــازل 
القديمــة لأغــراض الســياحة فــي عمــان، وقــد أشــرفت علــى هــذا 
المشــروع المديريــة العامــة للســياحة ووزارة التجــارة والصناعــة. 
ومســفاة العبرييــن هــي عبــارة عــن واحــة وقريــة شــبه مهجــورة 
ــرًا مــن  ــل شــمس، وتبعــد حوالــي 60 كيلومت ــى ســفوح جب تقــع عل
ــر  ــة المشــروع تأجي ــة فــي بداي ــة العماني ــزوى. اقترحــت الحكومي ن

ــة لإنشــاء منتجــع، ولكــن اعتــرض الســكان المحليــون  ــازل القري من
علــى هــذا الاقتــراح خوفًــا مــن تدخــل الســياح فــي الشــؤون الخاصــة 
بســكان القريــة، كمــا أبــدوا تخوفهــم مــن عــدم الحصــول علــى 

الفوائــد الاقتصاديــة المناســبة.

وبعــد عــدة ســنوات، وتحديــداً فــي عــام 2011م أنشــأ مالــك منــزل فــي 
ــدق  ــارة عــن فن ــم، وهــو عب ــزل مســفاة القدي ــن من مســفاة العبريي
تراثــي صغيــر لاســتضافة الســياح. ويوفــر هــذا الفنــدق تجربــة إقامــة 
ليليــة فريــدة مــن نوعهــا، حيــث يســتطيع الــزوار تجربــة العيــش 
ــه  ــر واج ــة الأم ــة. وفــي بداي ــة التقليدي ــة الريفي ــة العماني فــي البيئ
المالــك صعوبــات فــي تســجيل هــذا المرفــق حيــث لــم تكــن هنالــك 
فئــة فنــدق تراثــي فــي ​​قائمــة أنــواع الإقامــة التجاريــة بــوزارة التــراث 
والســياحة. ولكــن بعــد مــرور عاميــن، وضعــت الســلطات المختصــة 
تشــريعًا إداريًــا يســمح بافتتــاح بيــوت ضيافــة فــي القــرى )الريامــي 

وآخــرون 2021(.

وفــي ضــوء نجــاح مبــادرة منــزل المســفاة القديــم، قامــت وزارة 
التــراث  الســياحة والتــراث فــي عــام 2015م، بتطويــر خطــة لإدارة 
ــم التوســع فــي هــذه الخطــة التــي خصصــت  فــي المســفاة. وقــد ت
للتنميــة المســتدامة لتشــمل مشــاركة المجتمــع المحلــي ممثــاً 
فــي تعاونيــة تطويــر المســفاة. ودخلــت هــذه الخطــة حيــز التنفيــذ 
فــي عــام 2018م بتمويــل مــن بنــك مســقط. واشــتمل تنفيــذ الخطــة 
علــى تحويــل بعــض منــازل المســفاة القديمــة إلــى مقهــى ومكتــب 
المأكــولات  الرئيســي، ومطعــم يقــدم  المدخــل  معلومــات عنــد 
الشــعبية المحليــة، ومخبــز تقليــدي. وبحلــول عــام 2020م، كانــت 
العبرييــن،  مســفاة  فــي  تعمــل  صغيــرة  فنــادق  ثلاثــة  هنالــك 
وكلهــا مملوكــة للســكان. وأســفرت المبــادرة أيضًــا عــن تعزيــز 
بعــض البوابــات والممــرات الآيلــة للســقوط فــي المنطقــة وإضافــة 

مســاحة جديــدة كمواقــف للســيارات )نعيمــة، 2021(.

الفنادق التراثية في نزوى

ســوق  مــن  بالقــرب  تقــع  التــي  التاريخيــة  العقــر  حــارة  وســارت 
تطويــر  عمليــات  فيهــا  بــدأت  حيــث  الــدرب،  ذات  علــى  نــزوى 
ــال  ــع تسلســاً مشــابهًا للمث ــة فــي عــام 2016م، لتتب ــازل التراثي المن
الــذي ناقشــناه ســابقًا. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الاجتماعيــة، 
والسياســية، والتاريخيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه الحــارة التاريخيــة، 
الماضــي  القــرن  ســبعينيات  أواخــر  منــذ  تدريجيًــا  هُجــرت  فقــد 
فصاعــدًا، وتــم إعــادة بنــاء معظــم منازلهــا بالإســمنت أو تُركــت 

والخــراب. للتدهــور 

وفــي عــام 2016م، اشــترت شــركتان محليتــان مجموعــة مــن المنــازل 
وقامتــا بتجديدهــا لتوفيــر أماكــن إقامــة تراثيــة، حيــث تــم تحويــل 
ســتة منــازل إلــى أول فنــدق فــي حــارة العقــر وتــم افتتاحــه فــي أواخر 
عــام 2018م، ويضــم الفنــدق 22 غرفــة ومطعمًــا يقــدم المأكــولات 
طفيفــة  تحســينات  الشــركات  أجــرت  كمــا  المحليــة.  الشــعبية 
ــزوار،  ــكان وال ــة للس ــيارات كافي ــف س ــر مواق ــع توفي فــي الحــي، م
بالإضافــة إلــى تمديــد شــبكة صــرف صحــي. وقــد تــم التخفيــف مــن 

حــدة التراجــع الملحــوظ فــي عائــدات الســياحة الدوليــة فــي عــام 
عــدد  بزيــادة  2020م بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، وذلــك 
الســياح المحلييــن. وبعــد مــرور أربــع ســنوات علــى افتتــاح الفنــدق 
إدارة 19  فــي  الشــركتان  فــي عــام 2021م، نجحــت  الأول وتحديــدًا 
ــا، وذلــك مــن خــال اســتخدامها كتوســعة إضافيــة  مســكنًا إضافيً
للفنــدق الــذي تــم افتتاحــه أو اســتغلالها كجــزء مــن فنــادق تراثيــة 
أخــرى فــي حــارة العقــر التاريخيــة. )الريامــي وآخــرون 2021 ونعيمــة، 

.)2021

ــل  ــم وإعــادة تأهي ويرجــع الفضــل فــي الإنجــازات التــي تمــت لترمي
المحلــي،  ـي  المالـ والدعــم  المحليــة،  الجهــود  إلــى  العقــر  حــارة 
انخفــاض تكاليــف  الأمــر حافــظ علــى  المحليــة. وهــذا  والمــواد 
التجديــد نســبيًا مقارنــة بالمبــادرات المماثلــة التــي أطلقتهــا وزارة 
التــراث والثقافــة مــن خــال الاســتعانة باستشــاريين، ومقاوليــن، 
ــة، مــن  ــادرات الفعال ــن. وقــد شــجعت هــذه المب ــن، ودوليي وطنيي
علــى  الســكان  مــن  المزيــد  للإيــرادات،  والمــدرة  التكلفــة  حيــث 
تجديــد منازلهــم القديمــة. ومــع ذلــك، فــإن أحــد أوجــه القصــور فــي 
هــذا الإجــراء هــو أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم تنفيــذه مــن قبــل 
مطوريــن ومقاوليــن غيــر مؤهليــن، ممــا يقــود إلــى فقــدان الهُويــة 
المعماريــة ويشــكل تهديــدات هيكليــة خطيــرة وأخــرى تتعلــق 

بالســامة.34

ممثلــي  بيــن  متواصــل  تعــاون  هنــاك  كان  2016م،  عــام  منــذ 
المحليــة  والمجتمعــات  والمســتثمرين،  العمانيــة،  الحكومــة 
تجنــب  مــع  المجــال  هــذا  فــي  المبــادرات  هــذه  مثــل  لتشــجيع 
التحديــات المماثلــة. ولا تــزال الجهــود المبذولــة لتشــجيع تأســيس 
التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  المتخصصــة  الشــركات والمؤسســات 
جاريــة.  وقــد تــم وضــع أنظمــة وضوابــط صارمــة لاســتخدام الصــاروج 
والطــوب الطينــي التقليــدي فــي أعمــال الترميــم، ممــا ســاهم فــي 
توجيــه المحــاولات الراميــة إلــى تســيير الإنتــاج فــي المصانــع التابعة 
للــوزارة وتلــك المملوكــة للقطــاع الخــاص. وتســهل هــذه التدابيــر 
العمليــة وتجعلهــا مجديــة اقتصاديــاً، فــي حيــن تســاهم فــي نفــس 

الوقــت فــي الحفــاظ علــى حِــرف البنــاء التقليديــة.

الدروس المستفادة

تشــدد تجربــة مدينــة نــزوى التاريخيــة علــى أهميــة الــدور الحيــوي 
التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  المحليــة  المجتمعــات  تؤديــه  الــذي 
اســتخدامه  كيفيــة  إلــى  بوضــوح  وتشــير  والثقافــي،  الحضــري 
ودوافــع  اهتمــام  توجيــه  ويمكــن  المحليــة.  للتنميــة  كمحــرك 
المجتمعــات المحليــة بفعاليــة مــن خــال وضــع إطــار رســمي واضــح 
ــراث  ــات الت ــة، وهيئ ــات والشــركات المحلي ــن التعاوني للتعــاون بي
والمســتثمرين. كمــا يمكــن تنظيــم التنميــة بشــكل أفضــل عــن 
طريــق خطــة لإدارة الحفــاظ، وتعمــل هــذه الخطــة علــى تحديــد 
الإجــراءات الملائمــة لاســتخدامات الأراضــي والإنشــاءات الجديــدة، 
إلــى جانــب تحديدهــا للإرشــادات بالحفــاظ علــى التــراث وصونــه.

وعــاوة علــى ذلــك، تشــير تجربــة نــزوى بوضــوح إلــى أهميــة إشــراك 
الموظفيــن المؤهليــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــال إدارة التــراث 
الثقافــي.  التــراث  حــول  تتمحــور  التــي  المبــادرات  فــي  وصونــه، 
كمــا التجربــة الفوائــد التــي يتــم تحقيقهــا مــن التعــاون الوثيــق 
ــن يتطلعــون إلــى تحســين ملكياتهــم  ــراء والســكان الذي بيــن الخب

العقاريــة.

وخلاصــة القــول، تقــدم مدينــة نــزوى تجربــة جديــرة بالاهتمــام فيمــا 
يتعلــق بالاســتثمار فــي مــواد البنــاء التقليديــة، مثــل: الصــاروج، 
وقــد أفســحت هــذه التجربــة المجــال لإمكانيــة اســتخدام مثــل هذه 
المــواد فــي الإنشــاءات العاديــة، وليــس فقــط فــي جهــود الحفــاظ 
علــى التــراث وصونــه، ممــا يســاهم فــي توفيــر مــواد بنــاء مســتدامة 

بالإضافــة إلــى فــرص العمــل و الاســتثمار.
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ممــا لا شــك فيــه أن مــدن القاهــرة، وفــاس، وتونــس، وجبيــل، والســلط، 
الحجــم،  ناحيــة  والموصــل، والمحــرق، وجــدة، ونــزوى، تختلــف مــن 
والبيئــة العمرانيــة، والقيــم التراثية، والموارد الاجتماعيــة والاقتصادية، 
والنســيج الحضــري القائــم فــي المناطــق الحضريــة. ومــع ذلــك، هنالــك 
أوجــه شــبه مشــتركة فــي هــذه المــدن كالثقافــة، واللغــة، والتاريــخ، 
والُأطــر الجيوسياســية. والأهــم مــن ذلــك أن هــذه المــدن تواجــه نفــس 

التحديــات التــي تقــف عائقًــا أمــام إدارة التــراث الحضــري.

ــا  ــا وثيقً ــط القاســم المشــترك فــي ســرديات هــذه المــدن ارتباطً ويرتب
بالــدور الــذي تؤديــه بلدياتهــا فــي إدارة التــراث، ويتمثــل هــذا القاســم 
المشــترك فــي مهمــة تحديــد إطــار فعــال لإدارة التغييــر بمختلــف 
مســتوياته وأحجامــه. وقــد انعكــس هــذا الأمــر فــي الدراســة التــي 
أًجريــت فــي عــام 2021م، مــن قِبــل المركــز الإقليمــي العربــي للتــراث 
العالمــي والمجلــس الدولــي للآثــار والمواقــع حــول مواقــع التــراث 
العالمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أجراهــا المركــز 
ـي  الإقليمــي العربــي للتــراث العالمــي )ARC-WH( والمجلــس الدولـ
ــذه  ــج ه ــفرت نتائ ــد أس ــوس-ICOMOS(. وق ــع )الآيكوم ــار والمواق للآث
الدراســة عــن الحاجــة الملحــة إلــى الرؤيــة، والهيــاكل الإداريــة، والمــوارد 
البشــرية، والآليــات الإداريــة كمتطلبــات أساســية لإدارة تــراث المنطقــة 

ــر الدراســة: ــى حــد تعبي ــه القصــوى. وعل ــق إمكانات وتحقي

“لوحــظ مــن خــال الدراســة أن الإمكانــات التــي يتمتــع بهــا التــراث 
الثقافــي فــي البلــدان العربيــة تقــدم مشــهدًا أكثــر شــمولً للموروثــات 
الثقافــات الماضيــة والحيــة فــي المنطقــة العربيــة، وبالتالــي، تســاهم 
إلــى حــد بعيــد فــي قائمــة التــراث العالمــي الأكثــر تمثيــاً، كمــا تتمتــع 
بقــدرة كبيــرة علــى عكــس تنــوع المظاهــر الثقافيــة الملموســة. ومــع 
ذلــك، ربمــا لا تســتطيع البلــدان العربيــة تحقيــق تطلعاتها مــا لم تعمل 
علــى وضــع رؤيــة شــاملة لتراثهــا الثقافــي، مدعومــة بالهيــاكل الإداريــة 
الملائمــة، والمــوارد البشــرية المؤهلــة، والآليــات التشــريعية المناســبة 

ــان، 2021، صفحــة 45(. )صوف

ووفقًــا لدراســات الحالــة العشــر التــي تــم اســتعراضها فــي الفصــل الأول 
مــن هــذا التقريــر، تُعــدّ التصــورات التاليــة بمثابــة نقطــة انطــاق للمــدن 
العربيــة التــي تســعى إلــى تعزيــز دور التــراث داخلهــا وتهــدف إلــى 
تحقيــق التــوازن الأمثــل بيــن الاســتمرارية والتغييــر. وهــي لا تدعــي أن 
هــذه التصــورات شــاملة، ولكنهــا تهــدف إلــى تلبيــة تطلعاتهــا الحاليــة 
ـي: مرنــة، وخضــراء، وشــاملة.  لتكــون، وفقًــا لمــا أوجــزه البنــك الدولـ
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعكــس هــذه التصــورات الإجــراءات الســتة التــي 
تؤثــر علــى معظــم عمليــات الحفــاظ علــى التــراث الحضــري، وهــي: 
ــاخ، 4( الأدوار  ــر المن ــة؛ 3( تغي ــة الحضري 1( التوســع الحضــري، 2( التنمي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتغيــرة للمــدن؛ 5( الســياحة، 6( التصــورات 
المتغيــرة لقيــم التــراث الحضــري التــي يجــب حمايتهــا )بانداريــن وفــان 

أويــرز، 2012، صفحــة 113(. 

ــا التــي تواجــه  ــرز القضاي ــاول هــذه التصــورات أب ــك، تتن وإلــى جانــب ذل
مــدن التــراث العربيــة فــي الوقــت الحالــي على النحو الــوارد في دراســات 
الحالــة، وهــي: أ( الشُــح فــي المــوارد الماليــة والبشــرية لإدارة التــراث، 
ب( التأثيــرات المزدوجــة للســياحة كمــورد اقتصــادي حيــوي وقــوة 

اجتماعيــة ربمــا تكــون مدمــرة ج( الحِــرف اليدويــة كشــكل مــن أشــكال 
التــراث الحــي الــذي قــد يتدهــور كنتيجــة لعــدم القــدرة علــى دمجــه فــي 
الثقافة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمدينة المعاصرة، د( عدم 
وجــود أُطــر المشــاركة مناســبة قائمــة علــى الحــق فــي التــراث، هـــ( عــدم 
وجــود أُطــر إداريــة تنظيميــة وقانونيــة ملائمــة. وفيمــا يتعلــق بالتصــور 
الأخيــر، تبــذل المــدن التاريخيــة مــا فــي وســعها مــن أجــل التوصــل إلــى 
تعريــف شــامل للتــراث يعمــل علــى دمــج التــراث الثقافــي المــادي وغير 
المــادي فــي التــراث الطبيعــي، وفــي ذات الوقــت تطويــر آليــات كافيــة 
لحمايــة التــراث مــن التنميــة الحضريــة المفرطــة، أو لتوفيــر الخدمــات 
الضروريــة والبنيــة التحتيــة. هــذا بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن المــدن التــي 
تعمــل علــى الحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة والبشــرية، ســواء كانــت آثــار 

تغيــر المنــاخ أو الصراعــات أو الحــروب.

ومــن الجانــب الإيجابي، تتناول هذه التصــورات أيضًا الإمكانات الهائلة 
التــي يتمتــع بهــا التــراث كمــورد مجتمعــي وكركيــزة أساســية للمرونة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وقــد تــم تصنيــف هــذه التصــورات إلــى ثلاثــة 

مســتويات مــن إدارة المدينــة علــى النحــو التالي:

• الرؤية والسياسات المؤسسية.	
• الاستراتيجيات والخطط.	
• الآليات الإدارية والتنفيذية.	

الصندوق 1: مقارنة قوانين التراث الأردنية 
بالتونسية

يوجد قانونان في الأردن، الأول يختص بالآثار والآخر بالتراث.

ــار بأنهــا: )أ( كل  ــون الأردنــي رقــم 21 لعــام 1988م الآث يُعــرّف القان
مــا هــو منقــول أو غيــر منقــول صنعــه، أو كتبــه، أو نقشــه، أو 
بنــاه، أو اكتشــفه، أو حــوّره  إنســان قبــل ســنة 1750م بمــا فــي ذلــك 
الكهــوف، والمنحوتــات والتماثيــل، والعمــات النقديــة، والفخــار، 
والمخطوطــات، وغيرهــا مــن المنتجــات المصنعــة التــي تشــير 
إلــى بدايــة وتطــور العلــوم، والفنــون، والِحــرف اليدويــة، والأديــان، 
وتقاليــد الحضــارات الســابقة، أو أي جــزء أضيــف إلــى ذلــك الشــيء 
أو أعيــد بنــاؤه بعــد التاريــخ المحــدد أعــاه، )ب( كل مــا هــو منقــول 
أو غيــر منقــول كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذا 
التعريــف يعــود تاريخــه إلــى مــا بعــد ســنة 1750م ويطلــب الوزيــر 
ــا  ــدة الرســمية، )ج( البقاي ــار بقــرار ينشــر فــي الجري ــاره مــن الآث اعتب
البشــرية والحيوانيــة، والنباتيــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل 

ســنة 600م”.

أمــا القانــون الأردنــي رقــم 5 لعــام 2005م فهــو يختــص بحمايــة 
الموقــع  القانــون  هــذا  ويعــرّف  والحضــري.  المعمــاري  التــراث 
التراثــي بأنــه: “المبنــى أو الموقــع الــذي يتمتــع بقيمــة تراثيــة مــن 
خــال أســلوب بنائــه، أو علاقتــه بشــخصيات تاريخيــة، أو أحــداث 
وطنيــة، أو دينيــة مهمــة والــذي يعــود تاريــخ تشــييده بعــد عــام 
ــاكل  ــة بأنهــا: “الهي ــن المبانــي التراثي ــون بي ــرّق القان 1750م”. ويُف
أو الوحــدات ذات الخصائــص المعماريــة، أو التاريخيــة، أو الثقافيــة 
المتعلقــة بأحــداث محــددة” – ويُفــرّق بين المواقــع التراثية، بأنها: 
ــة، والمســاحات العامــة، والمناطــق الســكنية،  “الأنســجة الحضري
والمواقــع التــي تمثــل المبــادئ الراســخة التــي تقــوم عليهــا ثقافة 

الســكان”.

ومــن ناحيــة أخــرى، لا يســتند القانــون التونســي علــى الثنائيــة بيــن 
التــراث والآثــار، بــل يعتمــد علــى تعريــف أكثــر شــمولً للتــراث.

بحســب القانــون التونســي رقــم 35 لعــام 1994م، يُعــرّف “التــراث 
الأثــري، أو التاريخــي، أو التقليــدي” بأنــه: “كل الآثــار التــي خلفتهــا 
ــم اكتشــافها أو البحــث  ــي ت ــال الســابقة، والت الحضــارات أو الأجي
عنهــا فــي الأرض أو البحــر، ســواء كانــت منقولــة، أو غيــر منقولة، أو 
وثائق، أو مخطوطات، تتعلق بالفنون، أو العلوم، أو المعتقدات، 
أو التقاليــد، أو الحيــاة اليوميــة، أو الأحــداث العامــة التــي تعــود إلى 
عصــور مــا قبــل التاريــخ أو العصــور التاريخيــة، والتــي يمكــن إثبــات 

أنهــا ذات قيمــة وطنيــة أو عالميــة”.

وعــاوة علــى ذلــك، يشــتمل هــذا القانــون أيضًــا علــى التســميات 
التاليــة: )أ( المعالــم الأثريــة التاريخيــة: “وهــي الملكيــات العقاريــة، 

ســواء كانــت مبنيــة أو غيــر مبنيــة، خاصــة أو عامــة”، )ب( المواقــع 
الثقافيــة، “وهــي المواقــع التــي شــهدت أفعــال بشــرية أو أفعــال 
مشــتركة بيــن البشــر والطبيعــة، بمــا فــي ذلــك المواقــع الأثريــة”؛ 
غيــر  الملكيــات  “هــي  والتقليديــة،  التاريخيــة  المجموعــات  )ج( 
المنقولــة، ســواء كانــت مبنيــة أو غيــر مبنيــة، منفصلــة أو متصلــة  
كالمــدن، والقــرى، والأحيــاء، التــي تتمتــع بقيمــة وطنيــة أو عالميــة 
نتيجــة لطابعهــا المعمــاري، أو تفردهــا، أو تجانســها، أو تكاملهــا 
مــع البيئــة”. وتُعــدّ هــذه التســميات الثــاث جديــرة بالحفــاظ نظــرًا 
لقيمتهــا الوطنيــة أو العالمية من وجهة نظــر تاريخية، أو جمالية، 

أو فنيــة، أو تقليديــة.

ومــن الأفضــل أن يتــم اعتماد نظام شــامل ومتكامــل لإدارة التراث، 
علــى أن يشــتمل هــذا النظــام علــى جميــع أنــواع التــراث تحــت 
مظلــة واحــدة، مــع وضــع تســميات فرعيــة تحــدد التدابيــر الوقائيــة 
المصممــة خصيصًــا لأنــواع مختلفــة مــن التــراث. ومــن الأهميــة 
بمــكان ربــط هــذه القوانيــن والتدابيــر بالإطــار الإداري للبلديــات.
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الرؤية والسياسات المؤسسية

يجــب علــى المــدن أن تتأكــد على المســتوى المؤسســي من توافق 
رؤيتهــا وسياســاتها. وهــذا الأمــر يتطلــب فهمــاً واضحــاً ومفصــاً 
الــذي يجــب أن يؤديــه التــراث فــي المدينــة. هــل يتعيــن  للــدور 
حمايــة هــذا التــراث لأجــل قيمتــه الجوهريــة )عــدم الاســتخدام(؟ 
وهــل يتعيــن علــى المــدن أن تســتفيد مــن قيمتــه الاقتصاديــة؟ 
وإلــى أي مــدى يجــب التضحيــة باحتياجــات المدينــة المعاصــرة 
)الطــرق، والمشــاريع الجديــدة، والإســكان( مــن أجــل حمايــة تراثهــا؟ 
ــة مــا،  ــة. بعــد الاتفــاق علــى رؤي هــذه أســئلة ليســت ســهلة الإجاب
يتطلــب الأمــر تجســيد هــذه الرؤيــة فــي شــكل سياســات تســتند 
إلــى إطــار قانونــي واضــح، وحتــى فــي هــذه الحالــة، ســتتطلب الرؤيــة 

ــة. ــة دوري ــات مراجع والسياس

التصور 1: أي تراث؟

التــراث هــو بنــاء متأصــل بعمق في الهُويــة المجتمعيــة والوطنية. 
مســتويات  وبيــن  التعريــف  هــذا  بيــن  التوفيــق  يمكننــا  كيــف 
ــة؟ أم أنهــا  ــة إلــى المجتمعي ــم مــن العالمي مختلفــة مــن المفاهي
مــن المجتمعيــة إلــى العالميــة؟ وفــي الأخيــر، مــا مــدى القِــدم )أو 

ــاً؟ ــد تراث ــراث ليُعَ ــة( التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا الت الحداث

ــتوى الوطنــي، مــن المهــم أن تتســاءل البلــدان عــن  ــى المس فعل
الجوانــب التــي يمكــن تصنيفهــا أو يجــب تصنيفهــا كتــراث فــي 

المملكة الأردنية الهاشمية، القانون رقم 21)الصادر عام 1988م(، والقانون رقم 5 )الصادر عام 2005م(

جمهورية تونس. القانون رقم 35 )الصادر عام 2994م(

ثقافتهــا. ففــي المــدن علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يعكــس 
جوانــب  التــراث  مــن  محــدد  بنــوع  للاحتفــاء  اتخــاذه  تــم  قــرار 
والتمييــز  السياســي  التمثيــل  مثــل:  المتفشــية،  المســاواة  عــدم 
ــة. ويمكــن لهــذا الأمــر أن  الاجتماعــي وعــدم المســاواة الاقتصادي
ــك مــن  ــب عــدم المســاواة وذل ــا فرصــة لمعالجــة جوان يكــون أيضً

ــراث وجعلهــا  ــواع محــددة مــن الت خــال تســهيل الوصــول إلــى أن
أكثــر تمثيــاً للتنــوع الاجتماعــي. فعلــى المســتوى المؤسســي، 
يبــدأ هــذا الأمــر بوضــع رؤيــة لبنــاء الأمــة )والمدينــة(، علــى أن تكــون 
هــذه الرؤيــة بمثابــة حجــر الأســاس لمجتمــع أكثــر شــمولًا ومســاواة 
)الآيكومــوس، 2013(. وينعكــس اختيــار الســرد التاريخــي فيمــا يتــم 
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التصور 3: من يمتلك التراث؟

ابتكرتهــا  الأســاس فكــرة  فــي  الثقافــي هــو  التــراث  أن  لا شــك 
المجتمعــات مــن خــال إســناد قيمــة إلــى أشــياء وأماكــن ملموســة 
أو إلــى أفــكار وممارســات غيــر ملموســة. مــن الــذي يحــق لــه أن 
يتولــى ملكيــة هــذه القيــم والاســتفادة منهــا؟ هــل مــن الأفضــل 

أن نفكــر فــي الملكيــة مــن حيــث الرعايــة المشــتركة؟

شــاملة  عمليــة  والثانيــة قضيــة  الأولــى  التصــورات  لقــد طرحــت 
لتحديــد التــراث علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة. 
بشــكل  مرتبطــة  وهــي  التــراث”  فــي  “الحــق  تبــرز مســألة  وهنــا 

ــا  ــروت قائمً ــداي إن( الشــهير فــي بي ــدق )هولي ــزال فن ــال، لا ي المث
فــي وســط بيــروت رغــم الدمــار والتشــوهات التــي طالتــه، ولا يــزال 
رمــزاً لحربهــا الأهليــة الوحشــية التــي اســتمرت 15 عامًــا )1975-

1990( ]الصنــدوق 2[.

التصور 2: أي تراث ولأي مستقبل حضري؟

كيــف يمكننــا الحفــاظ علــى التــراث الــذي ورثنــاه مــن أجدادنــا 
وأســافنا وفــي نفــس الوقــت نصنــع تراثنــا الخــاص ونورثــه للأجيــال 
القادمــة؟ وكيــف يمكــن للمحافظــة علــى التــراث أن تســتوعب 
الحضريــة  التنميــة  فــي  حتــى  وتســاهم  بــل  والتغييــر،  التطــور 

المســتدامة؟

ــم يكــن مــن الســهل دمــج التــراث فــي رؤى مســتقبلنا الحضــري.  ل
ومــع انتشــار التوســع الحضــري والنمــو الســريع للمــدن، لــم تعــد 
الأساســية  الحضريــة  البيئــة  تُشــكّل  التاريخيــة  الســكنية  الأحيــاء 
التــي يعيــش فيهــا ســكان المــدن. وبعيــدًا عــن جوانــب التــراث 
الرمزيــة التــي تناولهــا التقريــر ســابقاً، مــن شــأن الاعتــراف بحــي 
ســكني أو نســيج حضــري كتــراث أن يثيــر التســاؤلات عــن مــكان 
هــذا الحــي ضمــن التنميــة الحضريــة الكبــرى للمدينــة. مــاذا يعنــي 
الاعتــراف بالتــراث للمدينــة مــن حيــث الفــرص المتاحــة للســياحة 
والتنميــة الاقتصاديــة؟ وكيــف يؤثــر علــى الأســواق فــي الأحيــاء 
الســكنية، ونظــام النقــل، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وغيرهــا مــن 
ــذي  ــر ال ــوع التأثي ــو ن ــا ه ــك، م ــن ذل ــض م ــى النقي ــات؟ وعل الخدم
قــد يتركــه الاعتــراف بالحــي نفســه، وأنشــطته الاقتصاديــة، وحياتــه 
إثــارة  أيضًــا  ويمكــن  التحتيــة؟  وبنيتــه  وخدماتــه  الاجتماعيــة، 
التســاؤلات المتعلقــة بحوكمــة هــذه الأحيــاء وتطويرهــا، ضمــن 

الإطــار الشــامل لحوكمــة التنميــة الحضريــة للمدينــة.

ــا. وعلــى  وهنــا يصبــح دور البلديــة فــي الحفــاظ علــى التــراث حيويً
الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للــرؤى، والقوانيــن، والأنظمــة الوطنية 
ــة  ــق الحكومــات المحلي ــى عات ــراث، يقــع عل ــى الت فــي الحفــاظ عل
للمــدن مســؤولية تكييــف هــذه الــرؤى والأنظمــة الوطنيــة مــع 
احتياجــات المــدن. وتتمتــع البلديــات بمكانــة اســتراتيجية تُمكّنهــا 
مــن تولــي زمــام المبــادرة فــي هــذا الصــدد. ومــع ذلــك، لا يمكــن 
يشــمل  الصياغــة  جيــد  تشــاركي  إطــار  بــدون  الأمــر  يحــدث  أن 
المواطنيــن كشــركاء متســاوين فــي هــذه العمليــة. ففــي الســلط 
بــالأردن، علــى ســبيل المثــال ]دراســة الحالــة 6: الســلط[، تولــت 
البلديــة زمــام المبــادرة فــي إعــادة تصــور مدينتهــا باعتبارهــا تراثًــا، 
وقــد كانــت البلديــة حريصــة علــى إشــراك الشــركاء المحلييــن فــي 

ــة. هــذه العملي

وقــد طرحــت الأجنــدة الجديــدة لموئــل الأمــم المتحــدة الصــادرة فــي 
عــام 2016م إرشــادات تتعلــق بكيفيــة دمــج التــراث الحضــري فــي 
التنميــة الحضريــة المســتدامة. وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن عقــد مــن 
الزمــان، يجــدر تقييــم الأجنــدة باعتبارهــا إطــاراً للنوايــا الحســنة التــي 
لا توفــر بالضــرورة لرؤســاء البلديــات الأدوات أو الآليــات الملزمــة 

لوضعهــا موضــع التنفيــذ ]الصنــدوق 3[.

اختيــاره لتصنيفــه كتــراث. ويرتبــط هــذا الســرد بصــورة مباشــرة 
بكيفيــة رؤيــة هــذه الأمــة أو المدينــة لنفســها مســتقبلً)الرؤية( 
وكيفيــة التخطيــط لتحقيــق هــذه الرؤيــة )السياســات(. فــإذا كانــت 
الأمــر  هــذا  ينعكــس  ومتنوعــة،  شــاملة  نفســها  تــرى  المدينــة 
فــي الــرؤى التــي تصــور التــراث كمــورد مجتمعــي متعــدد، وفــي 
السياســات التــي تمكّــن المجتمعــات مــن أن تصبــح راعيــة لتراثهــا 
الخــاص، وفــي القوانيــن التــي تقــر بتعقيــدات التــراث وتنوعــه، ممــا 

يتيــح فرصــة إدارتــه بطريقــة شــاملة ]الصنــدوق 1[.

القانونيــة  الًأطــر  كانــت  فقــد  العالمــي،  المســتوى  علــى  أمــا 
كاتفاقيــة التــراث العالمــي )اتفاقيــة التــراث العالمــي؛ اليونســكو، 
1972( فعّالــة فــي تحديــد قيمــة تســجيل المواقــع كتــراث عالمــي. 
ووفقًــا لمجموعــة مــن المبــادئ العالميــة لإثبــات أن الموقع يتمتع 
بقيمــة للعالــم، يتطلــب إدراج الموقــع فــي قائمــة التــراث العالمــي 
التزامًــا مــن الدولــة العضــو بــإدارة الموقــع وفقًــا لهــذه القيمــة 
العالميــة. ومــن شــأن هــذه الضمانــات أنهــا تحافــظ علــى المواقــع، 
ولكنهــا قــد تجلــب معهــا مجموعــة مــن المصاعــب الخاصــة بهــا. 
وقــد تــم النظــر إلــى معاييــر الإدراج )كالأصالــة والســامة علــى وجــه 
يتــرك مجــالً ضيقًــا  المنحــى، ممــا  أوروبيــة  باعتبارهــا  التحديــد( 
للوســائل البديلــة التــي قــد تتفهــم بهــا الثقافــات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم فكــرة التــراث والحفــاظ عليــه. وقــد تمــت صياغــة وثيقــة 
نــارا لعــام 1994م والتــي تتعلــق بالأصالــة لمعالجــة هــذه المشــكلة 
والدعــوة إلــى فهــم أكثــر حساســية مــن الناحيــة الثقافيــة لإدارة 
وإيكــروم، والآويكومــوس،  )اليونســكو،  عليــه  والحفــاظ  التــراث 
1994(. وقــد لوحــظ أيضًــا أن اتفاقيــة التــراث العالمــي أقــل فعاليــة 
العشــرين. وبالتالــي،  القــرن  تــراث  بتحديــد  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
ظهــرت أُطــر جديــدة كالإطــار الموضوعــي التاريخي للقرن العشــرين 
لتقييــم المواقــع التراثيــة، التابــع لمعهــد )غيتــي( للحفــاظ علــى 

التــراث )مارســدن وســبيريت، 2021( ]الصنــدوق 2[.

وعلــى كلا المســتويين، تُعدّ الأنظمــة والقوانين الوطنية والوثائق 
الدوليــة مؤشــرات علــى الــرؤى وأســاليب التفكيــر. فعلــى مســتوى 
ــار  ــن الآث ــا، تحــدد القواني منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
والتــراث كمصطلحيــن، أو تدمجهمــا فــي رؤيــة واحــدة. وتعتبــر 
المنهــج  علــى  أمثلــة  واللبنانيــة  والأردنيــة،  المصريــة،  القوانيــن 
ــة علــى  ــة أمثل الأول، فــي حيــن تُعــدّ القوانيــن التونســية والمغربي
المنهــج الثانــي. ولــكل مــن المنهجيــن تداعياتــه وتبعاتــه، لكــن 
يقــود المنهــج الثانــي إلــى رؤيــة أكثــر شــمولًا وتكامــاً للتــراث 
وفــاس،  وتونــس،  القاهــرة،   :6-1 الحالــة  ]دراســات  1[؛  ]الصنــدوق 

وجبيــل، والســلط[.

تطــرح نمــاذج التــراث الحضــري الحديثــة والأكثــر حداثــة مجموعــة 
مــن الأســئلة حــول مــا يُفهــم مــن التــراث وكيفيــة التعامــل معــه، 
وعلــى وجــه التحديــد عندمــا يرتبــط بالماضــي الــذي تفضــل المــدن 
مرتبــط  أو  عــادي  تــراث  أنــه  علــى  إليــه  يُنظــر  الــذي  أو  نســيانه 
ـي، فــإن هــذا النــوع مــن التــراث أكثــر مرونــة،  بالمنفعــة. وبالتالـ
وســهل الدمــج فــي اقتصــادات الحيــاة اليوميــة، وفــي أغلــب الأحيان 
يــروي قصــة ذات صلــة وثيقــة بالحالــة المعاصــرة. فعلــى ســبيل 

الصندوق 2: فندق )هوليداي إن( في بيروت 
ومصنع الأهرام للمشروبا ت في القاهرة

يُعــدّ فنــدق )هوليــداي إن( فــي وســط بيــروت رمــزًا لما خلفتــه الحرب 
الأهليــة، التــي شــهدتها العاصمــة اللبنانيــة والتــي بــدأت فــي عــام 
1975م وانتهــت فــي عــام 1990م، مــن دمــار حيــث يطلــق عليه ســكان 
بيــروت )الحــوادث(، حيــث لا يــزال هيكلــه المتضــرر جــراء الحرب يقف 
شــامخاً فــوق المدينــة التــي أعــادت اختــراع نفســها جزئيــاً مــن خــال 
نســيان ماضيهــا، ويُنظــر إلــى هذا النســيان الجماعــي كرمز للطبيعة 
ــان وعجــزه عــن مواجهــة انقســاماته العميقــة.  ــا للبن ــة عمليً المرن
ويمثــل هــذا الفنــدق نصبًــا تذكاريًــا لفصــل مهــم فــي تاريــخ بيــروت، 
حيــث كانــت “معركــة الفنــادق” لحظــة حاســمة. ومــع ذلــك، قــد 
ــة التــي يجــب  ــرى آخــرون أن هــذا المبنــى هــو أحــد أصــول المدين ي
الاســتفادة مــن “قيمتــه التراثيــة”. ويتعلــق الأمــر كلــه بالتاريــخ الذي 
نختــار أن نرويــه والقيــم التــي نختــار أن نحافــظ عليهــا فــي مدينتنــا. 
فمــا قيمــة الفنــدق بالنســبة لمدينــة لا تســلك أبــدا مســار العــودة 
المســتدامة نتيجــة لعجزهــا عــن مواجهــة انقســاماتها المتجــذرة؟

ــاؤه عــام  ــم بن أمــا مصنــع الأهــرام للمشــروبات فــي القاهــرة فقــد ت
بيــن بلجيــكا ومصــر. وكان  1898م مــن خــال مشــروع مشــترك 
مصنــع المشــروبات الســابق )مصنــع بيراميدز( عبــارة عن مبنى ضخم 
يشــبه القلعــة الحجريــة، كانــت تجــرى فيــه عمليــات ضخمــة لإنتــاج 
المشــروبات. وقــد هُجِــر هــذا المبنــى فــي بدايــات العقــد الأول مــن 
القــرن الجــاري، ولا يمكــن تحديــد مســتقبله إلا إذا تمــت الإجابة على 
الأســئلة المحيــرة المتعلقــة بماضــي القاهــرة وحاضرهــا. هــل يجــب 
الاحتفــاء بصنــع المشــروبات الكحوليــة، وهــي الممارســة التــي تًعــدّ 
ــن، باعتبارهــا  ــل 90٪ مــن الســكان المصريي مــن المحرّمــات مــن قب

فصــاً مهمًــا فــي التاريــخ المصــري؟ أم يجــب الحفــاظ علــى الطابــع 
المعمــاري للمبنــى وإعــادة اســتخدامه لأغــراض أخــرى، دون الإشــارة 
بالضــرورة إلــى ماضيــه؟ أم يجــب هدمــه ببســاطة واســتخدام أرضــه 

الثمينــة لأي غــرض يلبــي احتياجــات المدينــة الحاليــة؟

ــا هــو اســتخدام الإطــار الموضوعــي التاريخــي  ومــا يجــدر ذكــره هن
للقــرن العشــرين لتقييــم المواقــع التراثيــة، التابــع لمعهــد )غيتــي( 
للحفــاظ علــى التــراث، للمواضيــع فــي الرســم البيانــي بهــدف تحديــد، 
ومســح، وتقييــم، وربــط، وحمايــة، وتفســير، وتعزيز، وتســجيل التراث 
الحديــث. ولــن تغفــر الأجيــال القادمة الفشــل في الحفاظ علــى أنواع 
معينــة مــن التــراث بســبب التحيــزات غيــر المدروســة أو مجــرد عــدم 

وجــود رؤيــة أو خيــال.

الــذي  فمــن  مــوردًا،  التــراث  كان  إذا  المنفعــة.  بمســألة  مباشــر 
يحــق لــه الاســتفادة منــه؟ يجــب أن تكــون الــرؤى والسياســات 
قابلــة للتطبيــق اقتصاديًــا. تميــل المــدن، فــي معركتهــا التــي لا 
ــراث  ــة، إلــى النظــر إلــى الت تنتهــي مــن أجــل الاســتدامة الاقتصادي
كأداة لتوليــد الإيــرادات مــن خــال الســياحة وصناعــات التــراث. 
أيضًــا تبنــي سياســات تجعلهــا أساسًــا للتماســك  هــل يمكنهــا 
الاجتماعــي؟ والأفضــل مــن ذلــك، هــل يمكــن للمــوارد الاقتصاديــة 
التــي تولدهــا صناعــات الســياحة والتــراث أن تســاهم فــي التماســك 
المتجــذرة  المجتمعــات  اســتهداف  خــال  مــن  الاجتماعــي 

أساســيين؟ اقتصادييــن  كمســتفيدين 

ميســاء جــاد. )2017(. منطقــة الفنــادق فــي بيــروت خــال الحــرب الأهليــة: الحفــاظ علــى أول ســاحة حضريــة 
ذات مبانــي عاليــة دارت فيهــا معركــة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة )جامعــة كولومبيــا(.
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عمــر فــودة، )2014(. التــاج والهــرم: صناعــة البيــرة المصريــة مــن 1897 إلــى 1963. المجلــة الدوليــة لدراســات 
الشــرق الأوســط، 46)1(، 158-139.
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الموجــودة  القــوة  سياســات  وبســبب  الحــالات،  أغلــب  وفــي 
مــن  للــزوار  امتيــازات  منــح  إلــى  الســياحة  تميــل  المــدن،  فــي 
والمســتخدمين  الســكان  حســاب  علــى  المرتفــع  الدخــل  ذوي 
المحلييــن، الذيــن لا يحصلــون علــى حصــة كافيــة مــن عائداتهــا. 
ــك إلــى ارتفــاع قيمــة العقــارات بســبب  ــؤدي ذل كمــا يمكــن أن ي
المرتبطــة  الوظائــف  نحــو  الأراضــي  اســتعمالات  توجيــه  إعــادة 
تتنافــس  ثــراءً  أكثــر  جديــدة  عمــاء  قاعــدة  وإدخــال  بالســياحة 
علــى المنــازل والشــركات )كوكولا-غانــت، 2018(. إذا لــم يُســمح 
للســكان الأصلييــن بالاســتفادة مــن الســياحة لتحســين وضعهــا 
الاقتصــادي، ســيكونون مــن أوائــل المغادريــن لمنطقتهــم. حتــى 
الاســتراتيجيات التــي تبــدو معتدلــة كمنهــج المــدن الإبداعيــة، 
الــذي يقــوم علــى الموهبــة، والتقنيــة، والتســامح )فلوريــدا، 2002(، 
ــزوح. وفــي بعــض الحــالات، ينتهــي الأمــر بالطبقــات  أدت إلــى الن
ومســتهلكين  بمســتخدمين  اســتبدالها  إلــى  نفســها  المبدعــة 

أكثــر ثــراءً )زوكيــن، 2010( ]الصنــدوق 4[.

وليســت هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي تــؤدي بهــا الامتيــازات 
والقــوة دورًا عندمــا يتعلــق الأمــر بالتــراث. إن التــراث هــو بنــاء 
ادعــاءات متضاربــة مدعومــة  خــال  مــن  التنافــس عليــه  يمكــن 
بالإيديولوجيــة وسياســة الهويــة والاختــاف الثقافــي. ويعــد تــراث 
فلســطين، وخاصــة القــدس مثــال علــى ذلــك، ولكــن فــي حــالات 
أخــرى، يمكــن العثــور علــى أمثلــة أقــل وضوحًــا فــي الصــراع بيــن 
احتياجــات المســتخدمين الروحييــن والــزوار الثقافييــن فــي المواقــع 
الدينيــة، أو بيــن احتياجــات الســكان الأثريــاء الجــدد واحتياجــات 
ويكمــن  التاريخيــة.  الأحيــاء  فــي  الفقيــرة  الأصليــة  المجتمعــات 
الحــل هنــا فــي الحوكمــة مــن خــال المشــاركة. ويجــب حمايــة 
ــة للشــفافية، والمناقشــة العامــة، والتصويــت مــن  الأدوات الفعال
خــال التشــريعات والإجــراءات الملزمــة )فييــر، 2008، موئــل الأمــم 
المتحــدة2020؛ اليونســكو، 2016(. ومــن ناحيــة أخــرى، تعــد هــذه 
العمليــة أبطــأ وأكثــر تعقيــدًا مــن المنهــج الإداري مــن أعلــى إلــى 

أســفل.
الصندوق 4: صراع المواطنين من أجل استعادة 

مدنهم من السياح

“هــل تحــب مدينــة البندقيــة حقًــا؟ إذاً لا تــأتِ إليهــا”. ناشــدت 
رســالة مفتوحــة نشــرتها حملــة “مــن أجل عيش فــي البندقية” في 
عــام 2022م الســائحين عــدم القــدوم إلــى مدينــة حيــث “الأماكــن 
التــي ســتنام فيهــا وتــأكل وتتســوق خلفهــا قصــص حزينــة عــن 
ــدوا  ــذي ول ــكان ال ــن الم ــياحة” م ــم “الس ــا باس ــم نفيه ــات ت عائ

ونشــأوا فيــه”.

وبعــد أن حققــت اليونــان رقمًــا قياســيًا بلــغ 33.4 مليــون ســائح 
الجرافيتــي والاحتجاجــات  انتشــرت كتابــات  عــام 2023م،  فــي 
المناهضــة للســياحة فــي أثينــا بشــعارات مثــل “أيهــا الســياح! 
عــودوا إلــى بلدانكــم”. كان نقــص المســاكن وارتفــاع الإيجــارات 
بســبب ارتفــاع الطلــب عليهــا للأغــراض الســياحية قصيــرة الأجــل 
مثيرًا للجدل بشــكل خاص، بالإضافة إلى قلة الفوائد الاقتصادية 
للســكان المحلييــن. ووفقًــا لرئيــس بلديــة أثينــا، لــم تعد الســياحة 
فــي اليونــان “قابلــة للاســتمرار” بســبب تدنــي إيــرادات الســياحة، 

وبالتالــي انخفــاض إيــرادات المدينــة.

وفــي مدينــة بالــي، بالإضافــة إلــى التأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي 
نصــف  الفنــادق  تســتهلك  الحضريــة،  التحســينات  بســبب 
مــوارد الميــاه فــي بالــي، ممــا يهــدد بشــكل خطيــر جــودة حيــاة 

المواطنيــن العادييــن.

ولكــن الوضــع ليــس بهــذا الســوء، ففــي تصــور حــول الســياحة، 
أقــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي بـ “ضــرورة تضمين الاســتدامة 
ــه يجــب أن  ــة فــي تصميــم وإدارة القطــاع” مــع القــول إن والمرون
يكــون متوازنًــا مــع الواقــع الاقتصــادي المتمثــل فــي أن 10٪ مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي يأتــي مــن الســياحة. اســتعرض 
المنتــدى ســت طــرق للحــد مــن الســياحة: 1( الضرائــب والرســوم، 
ــى الســياح؛ 2(  ــة عل مثــل: رســوم الدخــول التــي تفرضهــا البندقي
حظــر الســفن الســياحية فــي مراكز المــدن، وهو الأمــر الذي طالب 
ــلونة  ــتردام، وبرش ــة، وأمس ــة كالبندقي ــدن البحري ــكان الم ــه س ب
لســنوات؛ 3( المكافــآت علــى الســلوك الجيــد، مثــل: التقــاط 
ــل الســياح، كمــا هــو موضــح فــي كوبنهاجــن؛  القمامــة مــن قب
4( أنظمــة الحجــز للحــد مــن الســياحة، مثــل تلــك التــي حددتهــا 
مرســيليا لمنتــزه كالانكيــس الوطنــي؛ 5( الحمــات التســويقية 

لتشــجيع الســياح علــى زيــارة الوجهــات الأقــل زيــارة؛ 6( حجــب 
المشــاهد الشــعبية، كمــا حــدث حــول جبــل فيجــي فــي اليابــان. 

حملة من أجل العيش في البندقية )2022(
https://campaignforalivingvenice.org/2022/04/23/letter-from-an-ex-venetian-love-
venice-then-dont-come-to-venice/  (ايسينيف يد سوف لا نم اهتعابط ديعأ).

فوتينــي دولجكيــري. )8 أغســطس 2024(. “أثينــا تكتســح العالــم: كيــف تضــع العاصمــة اليونانية حلــولًا لتدفق 
الســياح”. يورونيوز.

https://www.euronews.com/2024/07/08/overrun-athens-how-the-greek-capital-is-
finding-solutions-to-the-tourist-influx

إيفــا ياماموتــو وآخــرون )يونيــو 2021(. تأثيــر النمــو الســياحي الســريع علــى نــدرة الميــاه فــي بالــي، إندونيســيا. 
مجلــة علــم الميــاه العذبــة، 2)1(، 16-1.

المنتــدى الاقتصــادي العالمــي. )25 يوليــو 2024(. “مــن المناظــر المحظــورة إلــى الطعــام المجانــي: كيــف 
ــان والدنمــارك وغيرهمــا للســياحة المفرطــة”. الصناعــات فــي العمــق. تتصــدى وجهــات العطــات فــي الياب
https://www.weforum.org/stories/2024/07/destinations-overtourism-japan-amsterdam/

يجب على المدن أن تســأل نفســها كيف يمكن ترجمة هذا الفهم 
لــدور التــراث فــي ديناميكيــات المدينــة إلــى اســتراتيجيات منظمــة 
فــي خطــط قصيــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل. كمــا يتعيــن عليهــا 
أن تضمــن وجــود أطــر تنظيميــة كافيــة للإشــراف علــى تحقيــق 
هــذه الخطــط. بعــض هــذه الاحتياجــات هــي متطلبــات مســتمرة 

لا ترتبــط بلحظــات تاريخيــة محــددة، ولكنهــا جــزء مــن الآليــات 
علــى ســبيل  الحضــري.  والتنظيــم  الخدمــات  لتقديــم  المنتظمــة 
المثــال، ســتلعب صناعــات التــراث دائمًــا دورًا فــي اقتصــاد المــدن. 
ســيظل التــراث دائمًــا جــزءًا مــن كيفيــة رؤيــة المدينــة لنفســها، 
وبالتالــي، فهــو جانــب أساســي مــن الثقافــة الحضريــة التــي يجــب 
فــي  زمنيًــا.  ومحــددة  متجاوبــة  الأخــرى  الاحتياجــات  حمايتهــا. 
أعقــاب الصراعــات والكــوارث الطبيعيــة، وكذلــك أثنــاء الأزمــات 
المســتمرة مثــل نقــص المســاكن أو الاضطرابــات السياســية، يكــون 

التــراث جــزءًا مــن المشــكلة وجــزءًا مــن الحــل فــي نفــس الوقــت.

رسم جرافيتي على جدار مبنى في أثينا-إكزارخيا، اليونان
المصدر: جوليا تولكي | فليكر

الصندوق 3: كيف ترى الأجندة الحضرية الجديدة 
التراث؟

تشــدد الأجنــدة الحضريــة الجديــدة علــى أهميــة الروابــط بيــن 
التوســع الحضــري المســتدام وخلــق فــرص العمل، وسُــبل كســب 
العيــش وتحســين جــودة الحيــاة، وتؤكــد هــذه الأجنــدة علــى 
أهميــة دمــج كل هــذه القطاعــات فــي كل سياســة واســتراتيجية 
للتنميــة الحضريــة أو التجديــد )موئــل الأمــم المتحــدة. 2020. دليل 

الأجنــدة الحضريــة الجديــدة. صفحــة 10(.

مقتطفــات مــن الأجنــدة الحضريــة الجديــدة لموئــل الأمــم 
.)2016( المتحــدة 

بالحيــاة  نابضــة  حضريــة  اقتصــادات  بتنميــة  ملتزمــون   .45
ومســتدامة وشــاملة، بنــاءً علــى الإمكانــات الذاتيــة والمزايــا 
التنافســية والتــراث الثقافــي والمــوارد المحليــة، إلى جانب البنية 
ــز التنميــة الصناعيــة  التحتيــة الموفــرة للمــوارد والمرنــة، وتعزي
المســتدامة والشــاملة وأنماط الاســتهلاك والإنتاج المستدامة، 
وتعزيــز بيئــة ممكّنــة للشــركات والابتــكار، بالإضافــة إلــى توفيــر 

سُــبل العيــش.

60. ملتزمــون بدعــم الاقتصــادات الحضريــة للانتقــال تدريجيــاً 
إلــى إنتاجيــة أعلــى مــن خــال القطاعــات ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة، ومــن خــال تعزيــز التنــوع، وتحســين التقنيــة، والبحــث 
والابتــكار، بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص عمــل جيــدة ومناســبة 
والثقافيــة،  الإبداعيــة  الصناعــات  تعزيــز  خــال  مــن  ومنتجــة، 
والســياحة المســتدامة، والفنــون المســرحية وأنشــطة الحفــاظ 

علــى التــراث، وغيرهــا.

97. نعمــل علــى تعزيــز التوســع والتجديــد الحضــري المقــرر، مــع 
إعطــاء الأولويــة للتجديــد والتحديــث للمناطــق الحضريــة، حســب 
الحاجــة، بمــا فــي ذلــك تطويــر الأحيــاء الفقيــرة والتجمعــات 
الســكنية العشــوائية، وتوفيــر المبانــي والســاحات العامــة عاليــة 
الجــودة، وتعزيــز المناهــج المتكاملــة والتشــاركية التــي تشــمل 
ــزل المكانــي،  ــب الع ــكان، وتجن ــة والس ــات المعني ــع الجه جمي
والاجتماعــي، والاقتصــادي، مــع الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي 

ومنــع الزحــف العمرانــي والســيطرة عليــه.

124. نعمــل علــى إدراج الثقافــة باعتبارهــا عنصــراً ذا أولويــة فــي 
الخطــط والاســتراتيجيات الحضريــة فــي اعتماد آليــات التخطيط، 
الشــاملة، وإرشــادات تقســيمات  المخططــات  ذلــك  فــي  بمــا 
المناطق، وقوانين البناء، وسياســات إدارة الســواحل، وسياسات 
التنميــة الاســتراتيجية التي تحمي مجموعة متنوعــة من التراث 
الملموســة،  وغيــر  الملموســة  الطبيعيــة  والمناظــر  الثقافــي 
وحمايتهــا مــن التأثيــرات التخريبية المحتملــة للتنمية الحضرية.

125. نعمــل علــى دعــم الاســتفادة مــن التــراث الثقافــي مــن أجــل 
التنميــة الحضريــة المســتدامة والاعتــراف بــدوره فــي تحفيــز 
الاســتخدام  تعزيــز  علــى  وســنعمل  والمســؤولية.  المشــاركة 
المبتكــر والمســتدام للمعالــم والمواقع المعماريــة بهدف خلق 
القيمــة، مــن خــال الترميــم والتكيــف. وســنعمل علــى إشــراك 
الشــعوب الأصليــة والمجتمعــات المحليــة فــي تعزيــز ونشــر 
المعرفــة بالتــراث الثقافــي الملمــوس وغيــر الملمــوس وحمايــة 
التعبيــرات واللغــات التقليديــة، بمــا في ذلك من خلال اســتخدام 

التقنيــات الجديــدة.

موئل الأمم المتحدة. )2016 أ(. الموئل الثالث. الأجندة الحضرية الجديدة.
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ 

موئل الأمم المتحدة )2020(. دليل الأجندة الحضرية الجديدة المصور.
https://unhabitat.org/the-new-urban-agenda-illustrated§
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التصور 4 الرابع: تراث مخصص أم شامل؟

تتطلــب حمايــة التــراث تدابيــر خاصــة تميــزه عــن المدينــة. وقــد 
يــؤدي هــذا إلــى تصــور التــراث باعتبــاره عقبــة قويــة تقــف فــي 
ــه بشــكل جيــد،  طريــق التقــدم والنمــو. ومــع ذلــك، إذا تمــت إدارت
يمكــن أن يصبــح التــراث جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســعي المدينــة إلــى 

التميــز.

الثقافــي كمجــال حديــث اســتجابة  التــراث  الحفــاظ علــى  تطــور 
للتهديــدات التــي يفرضهــا التحــول الســريع للمــدن بعــد الثــورة 
بدعــم  للحمايــة،  الأساســي  التــراث  تخصيــص  أصبــح  الصناعيــة. 
ــز  ــراث. تمي ــط خاصــة للت ــي أنشــأت أحــكام تخطي مــن الأنظمــة الت
أنظمــة تصنيــف التــراث ومناطــق حمايــة التــراث ومناطــق الحفــاظ 
ــة فــي القــرن  ــة، وفــي نفــس اللحظــة التاريخي ــة عــن المدين الحضري
التاســع عشــر عندمــا ميــزت ثنائيــة “الحضريــة” مقابــل “الريفيــة” 

منطقــة العاصمــة الإســتراتيجية لبرشــلونة. )2022(. الالتــزام الحضــري 2030: اســتراتيجية لمدينــة يبلــغ عــدد 
ســكانها 5 ملاييــن نســمة؛

https://pemb.cat/public/docs/133_1p_metropolitan_commitment_2030.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatpatrimoni/enمجلس مدينة برشلونة. التراث

كارل إليفانتي )2012(. المبنى الأكثر خضرة هو... المبنى الذي تم بناؤه بالفعل. مجلة المنتدى، 27)1(، 72-62.
https://doi.org/10.1353/fmj.2012.a494514

ــم الآن تحــدي  ــغ، 2023(. يت ــة المــدن عــن محيطهــا )لــي وتان النامي
كلا المنهجيــن ]دراســات الحالــة 3 و4: فــاس وتونــس[.

عمــل “التــزام برشــلونة الحضــري ”2030 علــى حشــد العديــد مــن 
الشــركاء لإدارة منطقــة حضريــة تضــم 36 بلديــة. وقــد تــم توســيع 
مفهــوم التــراث لخدمــة هــذه الخطــة الطموحــة ]الصنــدوق 5[. 
يتماشــى هــذا مــع المفهــوم المتطــور لخطــط إدارة الحفــاظ علــى 

المواقــع  علــى  الحفــاظ  إدارة  خطــط  تديــر  التاريخيــة.  المواقــع 
التاريخيــة التغييــر فــي المــدن التاريخيــة مــن خــال: 1( تحديــد قيــم 
التــراث والســمات التــي تجســد هــذه القيــم )أهميــة التــراث(؛ 2( 
تحديــد العوامــل التــي تؤثــر ســلباً فــي الوقــت الحالــي أو يحتمــل 
أن تؤثــر ســلباً علــى هــذه القيــم أو تعززهــا بشــكل إيجابــي )تحليــل 
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات(؛ 3( تقييــم الوضــع 
كمــا هــو عليــه؛ 4( وضــع اســتراتيجية وآليــة إداريــة تضمــن حمايــة 

الصندوق 5: الالتزام الحضري لمدينة برشلونة 
2030

برشــلونة  لمنطقــة   2030 الحضــري  الالتــزام  مبــادرة  تهــدف 
الحضريــة إلــى إنشــاء شــكل تعاونــي للحوكمــة الحضريــة يتغلب 
علــى الصعوبــات الناشــئة عــن الحــدود الإداريــة. وفــي إطــار هــذه 
الرؤيــة، تعمــل شــبكة مــن المــدن معًــا مــن خــال مجموعــة مــن 
أدوات الحوكمــة المصممــة خصيصًــا والتــي تتجــاوز الحــدود 
شــبكتها  وتجمــع  التقليديــة.  الحوكمــة  وهيــاكل  الإداريــة 
المتعــددة المراكــز المكونــة مــن 36 بلديــة وخمســة ملاييــن 
ــة  ــزون خماســي” يضــم وكالات حكومي ــا داخــل “حل نســمة معً
وأوســاط أكاديميــة والقطــاع الخــاص والمواطنيــن ووســائل 

الإعــام لمعالجــة تحديــات الإدارة المكانيــة. وهــم يســاهمون 
معًــا فــي تحقيــق ثمانــي مهــام: 1( الاقتصــاد المبتكــر والشــامل؛ 
 )4 الإقليمــي؛  التماســك   )3 الكافيــة؛  الدخــل  مســتويات   )2
الســكن اللائــق؛ 5( الحيويــة الثقافيــة؛ 6( الغــذاء الصحــي؛ 7( 
التنقــل المســتدام والآمــن؛ و8( الطــوارئ البيئيــة والمناخيــة. 
ــراث برشــلونة بتخصيــص  وفــي هــذا الإطــار الشــامل، يحتفــظ ت
خــاص، لكــن المفهــوم توســع ليؤكــد علــى “طبيعته المعيشــية 
العاديــة”. يُنظــر إلــى التــراث باعتبــاره أصــاً حضريًــا يجــب إعــادة 
ــة  ــرات الحضري ــه، وليــس هدمــه لإفســاح المجــال للتطوي تأهيل
الحديثــة. ويتماشــى هــذا المنهــج مــع الحــد مــن تغيــر المنــاخ، 
بهــدف تقليــل البصمــة الكربونيــة للمــدن قــدر الإمــكان، فــي 
هــذه الحالــة مــن خــال تقليــل المبانــي الجديــدة. علــى حــد تعبير 
ــم  ــذي ت ــر خضــرة هــو المبنــى ال كارل إليفانتــي، “المبنــى الأكث

بنــاؤه بالفعــل” )إليفانتــي، 2012(.

وقــد أحكمــت برشــلونة ســيطرتها علــى عمليــات الهــدم، حيــث 
قــررت أنــه “لا يمكــن هــدم أي مبنــى مــا لــم يتــم الحصــول علــى 
تصريــح وتقديــم تقريــر ذاكــرة تاريخيــة، بحيــث يمكــن إجــراء 
ــة. إذا  ــوع مــن القيمــة التراثي ــه أي ن ــم بشــأن مــا إذا كان ل تقيي
اعتُبــر المبنــى مهمًــا، فيمكــن لمجلــس المدينــة إدراجــه فــي 
برشــلونة  )موقــع منطقــة  التصريــح”  ورفــض طلــب  القائمــة 

الحضريــة علــى الانترنــت(.

تنظيميًــا  إطــارًا  أيضًــا  الحضريــة  برشــلونة  منطقــة  وتتبــع 
لاســتخدامات الأراضــي مــن حيــث أنهــا “تهــدف إلــى حمايــة 
المشــهد  تدعــم  التــي  الأساســية  القيــم  وتحســين  وصيانــة 
الحضــري، فضــاً عــن صــورة مدينــة برشــلونة”. ويشــمل ذلــك 
تحديــد نحــو 200 “منظــر طبيعــي صغيــر” يتــم تعريفهــا علــى 
أنهــا “زوايــا وشــقوق حضريــة تضيــف طابعًــا خاصًــا إلــى المدينــة 
وتحافــظ علــى ذاكرتهــا الجماعيــة”. )موقــع منطقــة برشــلونة 

الحضريــة علــى الانترنــت(

تــراث  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الحضــري،  الالتــزام  وفــي ســياق 
الطعــام كان نقطــة محوريــة مختــارة، ممــا يشــير مــرة أخــرى إلى 
التحــول نحــو طمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن التــراث الملمــوس 

وغيــر الملمــوس والتــراث الطبيعــي.

الصندوق 6: الحِرف اليدوية والمدينة

لتكــون الحــرف التقليديــة ذات صلــة بأســلوب حياتنــا المعاصــر، 
وبالتالــي تصبــح قابلــة للاســتمرار اقتصاديــاً، فلابــد مــن تحــدي 
لبيــع  الأساســي  الهــدف  باعتبارهــم  للســياح  الســائدة  النظــرة 
“فــن  “مينجــي”  اليابانــي  المصطلــح  ويعنــي  الحــرف.  منتجــات 
ذات  المنتجــات  إلــى  إشــارة  فــي  الشــعب”،  أجــل  مــن  الشــعب 
الأســعار المعقولــة والمناســبة والوظيفيــة التــي تمثــل ســياقهم 
والتــي يصنعهــا الحرفيــون. وهــذا هــو نــوع الحــرف التــي يمكن أن 
تبقــى وتزدهــر فــي مــدن اليــوم، ليســتهلكها الســكان المحليــون 
المغــرب  مثــل  بلــدان  نجحــت  حــد ســواء. وقــد  علــى  والســياح 
والهنــد فــي نســج تقاليدهــا الحرفيــة فــي عاداتهــا وتقاليدهــا 
اليوميــة، وبســبب هــذا، تطــورت الحــرف لتعكــس احتياجاتهــا 

المعاصــرة.

ويســتخدم مركــز رواق للحفــاظ علــى العمــارة، وهــو رائــد فــي 
الأول  المقــام  فــي  الحفــاظ  التــراث،  لإدارة  المتكامــل  المنهــج 
كوســيلة لخلــق فــرص العمــل فــي فلســطين، وتدريــب الســكان 
المحلييــن علــى الحــرف اليدويــة. والواقــع أن كل مشــاريع الحفــاظ 
أثبتــت  العربيــة  المــدن  فــي  تقريبــاً  الناجحــة  التأهيــل  وإعــادة 
ــراء ومتدربيــن علــى  نجاحهــا فقــط عندمــا تدمــج الحرفييــن كخب

نحــو فعــال.

أمــا مؤسســة دوعــن للعمــارة الطينيــة فــي اليمــن فهــي تحافــظ 
علــى تقنيــات البنــاء الطينــي التقليديــة وتدعــم الحرفييــن مــن 
خــال إعــادة تأهيــل المباني الطينيــة التقليدية والمواقــع التراثية، 
ســواء فــي أعقــاب الصــراع أو كوســيلة لمحاربــة الفقــر المتوطــن.

بينمــا نجحــت مؤسســة تكويــن للتنميــة المجتمعيــة المتكاملــة 
فــي إحيــاء الاهتمــام بمدينــة إســنا فــي صعيــد مصــر مــن خــال 
ــر  ــل المعمــاري لســوق تاريخــي بالإضافــة إلــى تطوي إعــادة التأهي
ــخ. ــة، مــن النســيج إلــى الطب ــد المحلي وتســويق الحــرف والتقالي

وتعمــل مدرســة تالــر فــي الفلبيــن علــى تدريــب شــباب وســط 
ــة وتوظفهــم فــي مشــاريع الحفــاظ  ــى الحــرف اليدوي ــة عل المدين
علــى التــراث. وعندمــا توقفــت أعمال الحفــاظ أثناء جائحــة كورونا 
)كوفيــد-19(، تحولــت هــذه المهــارة إلــى إنتــاج ســلع مصنوعــة 

ــي. ــم بيعهــا للمجتمــع المحل ــا ت يدويً

وترتبــط تنميــة العــادات والمعرفــة ارتباطًــا مباشــرًا بالحفــاظ على 
التــراث غيــر المــادي. فــي المجتمعــات الدينيــة التقليديــة، كمــا هو 
الحــال فــي تمبكتــو، مالــي، حيث يتم ترميم المســجدين الرئيســيين 
ســنويًا مــن قبــل عائلتيــن مــن البنائيــن، مــع مســاهمة المجتمــع، 

بمــا فــي ذلــك النســاء، بالمــواد والعمالــة. وفــي كاتمانــدو، نيبــال، 
نجــح مشــروع الحفــاظ علــى قصــر هانومــان دوكا فــي اســتبدال 
الطــوب الزيتــي التاريخــي بالاســتعانة بخبــرة اثنيــن مــن الحرفييــن 

المســنين.

دونكين. لوسي. )2001(. الحرف اليدوية والحفاظ: تقرير مجمع للآيكروم.
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الصندوق 7: تراث المياه

تعــد الميــاه أحــد أقــوى الروابــط بيــن التــراث الثقافــي المــادي 
وغيــر المــادي والتــراث الطبيعــي. وأشــارت دراســة للآيكمــوس 
فــي عــام 2015، وهــي دراســة استكشــافية لإمكانــات التــراث 
المائــي فــي الشــرق الأوســط والمغــرب، إلــى وجــود ســتة أنمــاط 
تراثيــة عامــة: 1( الحصــول علــى الميــاه وإدارتهــا والتحكــم فيها؛ 
2( أنــواع اســتخدام الميــاه؛ 3( إدارة القيــود والتحكــم فــي المياه 
والتمثيــات  الميــاه  وجــودة  والصحــة  الميــاه   )4 الطبيعيــة؛ 
بالميــاه،  المتعلقــة  والمعرفــة  الميــاه   )5 بهــا؛  المرتبطــة 
والمعرفــة الفنيــة، والأســاطير والرمــوز؛ و6( المناظــر الطبيعيــة 

الثقافيــة للميــاه.

داخــل هــذه الأنمــاط، توجــد أشــكال معتــرف بهــا مــن التــراث 
المائــي، والأكثــر صلــة بالمــدن هــي: i( الآثــار الخاصــة بالتقنيــات 
فــي  الأيقونيــة  الحديثــة  الميــاه  أبــراج  مثــل  الهيدروليكيــة، 
مدينــة الكويــت؛ ii( التقنيــات الهيدروليكيــة الحضريــة، مثــل 
 )iii أنظمــة تجميــع ونقــل وتخزيــن الميــاه فــي صنعــاء، اليمــن؛
المســاحات الاصطناعيــة للميــاه داخــل المجموعــات الأثريــة، 
مثــل أحــواض الأغالبــة فــي القيــروان؛ 4( التنميــة الهيدروليكيــة 
للإقليــم كمناظــر طبيعيــة ثقافيــة، مثــل نظــام الــري بالأفــاج 
فــي عُمــان والخليــج العربــي؛ وأخيــراً، 5( المناظــر الطبيعيــة 
الثقافيــة للقنــوات والبحيــرات والأنهــار التــي تنتشــر بكثــرة فــي 

ــة. المــدن العربي

ومعظمهــا  التقليديــة،  بالمعرفــة  المائــي  التــراث  ويرتبــط 
ريفــي، مثــل ممارســات تحليــة التربــة التقليديــة للهنــود شــيبايا 
فــي بوليفيــا. ولكــن هنــاك أيضــاً أشــكال حضريــة مــن المعرفــة 
المائيــة، وربمــا الأكثــر أهميــة، ممارســات ومــواد تجميــع الميــاه 
ونقلهــا وتخزينهــا. تنقــل شــبكات الميــاه الرومانيــة فــي مــدن 
مثــل أفاميــا فــي ســوريا والإســكندرية فــي مصــر الميــاه مــن 
الأنهــار والينابيــع إلــى نظــام مــن القنــوات الجوفيــة والصهاريــج 
مجموعــة  تكــن  لــم  موريتانيــا،  وفــي  الميــاه.  رفــع  وأجهــزة 
التــراث العالمــي للمــدن الصحراويــة الصغيــرة وادان وشــنقيط 
وتيشــيت وولاتــه، علــى الرغــم مــن شــهرتها بمكتباتهــا، لتنجــو 
لــولا بنيتهــا التحتيــة المائيــة. وهــذا بــدوره يمكــن ربطــه بنــوع 
آخــر مــن التــراث العالمــي: النظــام المجتمعــي لنقــل المعرفــة 

ــادرة. ــفهي، أو المه ــر الش ــة والتعبي التقليدي

بــدون ميــاه. فالميــاه  ومــن الصعوبــة بمــكان تصــور المــدن 
تشــكل قنــاة ممتــازة للتخطيــط وفقًــا لمبــادئ منهج المشــهد 
الحضــري التاريخــي. وهــي نقطــة اتصــال مهمــة بيــن المــدن 
التقليديــة  المعرفــة  وتتحــول  وحولهــا.  داخلهــا  والطبيعــة 
بالميــاه بســرعة إلــى أداة مهمــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

بشــكل دوري  التــراث وتحســينه كأصــل؛ و5( مراجعــة فعاليتــه 
الحضــري  المشــهد  منهــج  يفعلــه  مــا   .)2016 وورثينــج،  )بونــد 
وفــان  )بانداريــن  والتطويــر  الحفــاظ  بيــن  الفصــل  هــو  التاريخــي 
أورس 2012، صفحــة 191(. وهــو يربــط خطــط إدارة الحفــاظ علــى 
المواقــع التاريخيــة بشــكل مباشــر ببيئتهــا الشــاملة، ليــس فقــط 
التــراث، ولكــن المدينــة. ومــن ناحيــة أخــرى يثيــر هــذا الأمــر ضبابيــة 
حــول تخصيــص التــراث، والــذي كان منــذ نشــأة مجــال إدارة التــراث 

الحديــث مــن الركائــز الأساســية لحمايــة التــراث.

ويربــط هــذا المنهــج أيضًــا بيــن الأنــواع المختلفــة مــن التــراث. 

ــا أو  ــة بيــن التــراث الثقافــي، ســواء كان ملموسً فالخطــوط الفاصل
غيــر ملمــوس، والتــراث الطبيعــي غيــر واضحــة، حيــث يجتمعــان 
أيضًــا تحــت إطــار إداري واحــد. وتعمــل جهــود الحفــظ والترميــم 
ــاء ]دراســة  ــة فــي البن ــة الحــرف اليدوي وإعــادة التأهيــل علــى حماي
الحالــة 10: نــزوى[. ويُنظــر إلــى بقــاء أنــواع أخــرى مــن الحــرف علــى 
أنــه ضــروري للحفــاظ علــى تماســك المجتمــع والمرونــة الاقتصادية 
]الصنــدوق 6[. ويتــم إعــادة دمــج الطبيعــة داخــل المدينــة وحولهــا 
فــي رؤيتهــا لنفســها ]الصنــدوق 7[. وفــي الســابق، كانــت هــذه 
المــدن، والتــراث هــو المظهــر  التــي تعمــل بهــا  هــي الطريقــة 

ــخ. الثقافــي لهــذا التاري

التصور 5: مسألة استخدام الأراضي

ــراث المدينــة ليــس مجــرد مبانــي جميلــة فقــط، بــل هــو مشــهد  ت
حضــري متماســك للتــراث الحــي. ولكــن مــاذا نفعــل عندمــا نحتــاج 
ــة  ــة مترامي ــد طرفــي مدين ــط أح ــرق لرب ــكان وط ــات وإس إلــى خدم

الأطــراف بطــرف آخــر؟

مــع توســع المــدن، فإنهــا تطــور أنماطًــا جديــدة لاســتخدام الأراضــي 
والتنقــل. وتجــد المناطــق التراثيــة نفســها فــي قلــب الصراعــات 
لتحســين التنقــل وتوفيــر مســاكن وخدمــات إضافيــة، والأهــم مــن 
ذلــك، تحســين الأراضــي كمــورد مــن خــال الاســتثمار العقــاري )فــو 
لوائــح اســتخدام الأراضــي أدوات حاســمة  وآخــرون، 2023(. تعــد 
لحمايــة ســامة التــراث الحضــري. ومــع ذلــك، فهــي عديمــة الفائــدة 
الرؤيــة والإرادة المؤسســية. وتتــراوح  لــم تكــن مبنيــة علــى  مــا 
علــى  الحفــاظ  علــى تحســين  تعمــل  التــي  الاســتراتيجية  الــرؤى 
التــراث مــن إعطــاء الأفضليــة لإعــادة تأهيــل المبانــي التاريخيــة 
علــى الهــدم وإعــادة البنــاء، والتركيــز علــى التنقــل الأخضــر بــدلًا 
مــن شــبكات الشــوارع الواســعة للنقــل بالمركبــات والاعتــراف بــأن 
ــع الأراضــي تحــرم المــدن  ــرة الأجــل المســتمدة مــن بي ــاح قصي الأرب

مــن أصــول طويلــة الأجــل بالغــة الأهميــة. إن هــذه القضايــا ملحــة 
للغايــة بالنســبة لمــدن مثــل القاهــرة التــي تســتمر فــي التوســع 
مــن  والمزيــد  المزيــد  يتطلــب  ممــا  الأفقــي،  التمــدد  خــال  مــن 
الطــرق للســيارات الخاصــة، وكثيــر منهــا يختــرق النســيج الحضــري 
للمدينــة التاريخيــة ويســبب اضطرابًــا حضريًــا واجتماعيًــا واقتصاديًــا 

]دراســات الحالــة 1 و 2: القاهــرة[.

الإدارة  بيــن معاييــر  التوفيــق  الحــالات، لا يمكــن  وفــي مثــل هــذه 
والحفــظ واحتياجــات المدينــة المعاصــرة. وقــد تجــد المــدن نفســها 
مضطــرة للتضحيــة بتســمية التــراث العالمــي لصالــح طــرق جديــدة أو 
تطــورات حضريــة توفــر الخدمــات المطلوبــة أو الإيــرادات المالية. لهذه 
المعضلــة أهميــة خاصــة فــي الجنــوب العالمــي، حيــث نــادرًا مــا تتوفــر 
المــوارد الماليــة اللازمــة لــإدارة الفعالــة للموقــع وفقًــا لمعاييــر مركــز 
التــراث العالمــي، كمــا توجــد حاجــة ماســة لتحســين الخدمــات والبنيــة 
التحتيــة ]الصنــدوق 8[. وحتــى فــي الشــمال العالمــي، فــي مدينــة مثــل 
ليفربــول، علــى ســبيل المثــال، تــم إزالــة هــذه المدينــة التجاريــة البحريــة 
ميــاه  بتطويــر  تتعلــق  بعــد مخــاوف  العالمــي  التــراث  قائمــة  مــن 
ــر الــذي حــدث داخــل الموقــع المخصــص وفــي  ليفربــول، وهــو التطوي

ــراث العالمــي، 2021(. ــة )اليونســكو-مركز الت ــه العازل منطقت

الصندوق 8: حلّن للتنقل في الأحياء التاريخية

مدينــة  احتاجــت  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  نهايــة  فــي 
الازدحــام  لقضايــا  حــل  إيجــاد  إلــى  الفرنســية  ستراســبورغ 
المــروري. ومــن أجــل الجمــع بيــن إعــادة تأهيــل المســاحات 
الأرض  تحــت  المتــرو  خيــار  رفضــت  التنقــل،  وحلــول  العامــة 
لصالــح التــرام الــذي يتبــع مســاره الطــرق القائمــة. ثــم أعيــد 
تنظيــم هــذه الطــرق لاســتيعاب المشــاة والحــد مــن حركــة 
المــرور الآليــة. بعبــارة أخــرى، اســتُخدم التــرام كذريعــة لتحويــل 
الطــرق والمياديــن المزدحمــة بالمــرور إلــى مســاحات مفتوحــة 
بمركــز  الضواحــي  ســكان  وربــط  ستراســبورغ.  لمواطنــي 
المدينــة. واســتولى المشــاة وراكبــو الدراجــات تدريجيًــا علــى 
الســيارات. وانخفــض التلــوث وازدهــرت التجــارة فــي وســط 
المدينــة التاريخــي. فــاز المشــروع بجائــزة أوروبيــة للمســاحة 

العامــة فــي عــام 2018.

الجــزء  فــي  الجديــدة عــام 1905  وقــد تأسســت ضاحيــة مصــر 
الــذي  التــرام  وكان  مصــر.  القاهــرة،  مــن  الشــرقي  الشــمالي 
يربطهــا بوســط المدينــة ســببًا أساســيًا لنجاحهــا. وبعــد مــرور 
قــرن مــن الزمــان، ظــل التــرام جــزءًا لا يتجــزأ مــن هويــة الضاحيــة، 
لكــن حالتــه تدهــورت بشــدة. وتبــع ذلــك حملــة شــعبية لإصــاح 
مجموعــة  وهــي  هيريتيــج،  هيليوبوليــس  بقيــادة  المتــرو، 

الجائزة الأوروبية للساحات العامة. )2018(. الترام.
https://www.publicspace.org/works/-/project/w009-le-tramway 

الأطلس العالمي للعدالة البيئية. )2022(. بلدية مصر الجديدة تزيل خط الترام بالكامل، مصر.
https://ejatlas.org/conflict/decommissioning-of-the-heliopolis-neighbourhood-tram-line1 

ــادة  ــك الأوروبــي لإع ــن أن البن ــام 2016، أُعل ــرة للحــي. وفــي ع مناص
اتفاقيــة  الدولــي وقعــا علــى  التعــاون  الإعمــار والتنميــة ووزارة 
قــرض بقيمــة 250 مليــون دولار لإصــاح خــط التــرام وإحيائــه. ومــع 
إدخــال  وتــم  بالكامــل.  التــرام  إزالــة  تمــت   ،2018 عــام  فــي  ذلــك، 
سلســلة مــن توســيعات الطــرق والجســور العلويــة فــي الحــي، ممــا 
أدى إلــى قطــع المســاحات الخضــراء والتأثيــر علــى ســامة المشــاة. 

فلج الخطمين، نزوى، عمان
المصدر: التقرير السنوي الشركة العمانية للخدمات المالية

ترام القاهرة
المصدر : هانكوك 10 | ويكيميديا ​​المشتركة

https://ich.unesco.org/en/RL/mahadra-a-community-system-for-transmission-of-traditional-knowledge-and-oral-expressions-01960
https://ich.unesco.org/en/RL/mahadra-a-community-system-for-transmission-of-traditional-knowledge-and-oral-expressions-01960
https://ich.unesco.org/en/RL/mahadra-a-community-system-for-transmission-of-traditional-knowledge-and-oral-expressions-01960
https://www.publicspace.org/works/-/project/w009-le-tramway
https://ejatlas.org/conflict/decommissioning-of-the-heliopolis-neighbourhood-tram-line1
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ألييــس وموريســون، إلســيا، د.، وويســتوود، م. )2021(. نمــوذج حضــري جديــد: التعلــم مــن مشــيرب. ألييــس 
وموريســون.

ألييس وموريسون، مشيرب وسط الدوحة
https://www.alliesandmorrison.com/projects/msheireb-downtown-doha 

إكسيل، كارين، وترينيداد ريكو. )2016(. التراث الثقافي في شبه الجزيرة العربية. أشغيت.

ــراث العالمــي فــي  ــرا وآخــرون )2023(. منهــج المشــهد الحضــري التاريخــي وحوكمــة الت ــا فيري ــزا كوني تيري
ــد، 12)5(، 1020 ــة. لان ــة: تصــورات مــن ثــاث مــدن أوروبي الســياقات الحضري

https://doi.org/10.3390/land12051020

http://www.atlaswh.eu/.)2018( مشروع الأطلس الأوروبي للتراث الحضري

ففــي المدينــة التاريخيــة، تشــمل التحديــات الأصغــر حجمًــا التحكــم 
فــي أحجــام قطــع الأراضــي وارتفــاع المبانــي ووظيفتهــا، عــاوة علــى 
الصعوبــات فــي توفيــر الخدمــات والســاحات العامــة داخــل أنســجة 
حضريــة كثيفــة بشــكل مقيــد ]دراســة الحالــة 9: جــدة[. وتتعلــق 
بالنســيج العمرانــي وبالســؤال  الفراغــات  القضايــا الأخــرى بمــلء 
القديــم حــول التصميــم الســياقي ]دراســة الحالــة 8: المحــرق[. تختــار 
مناهــج مثــل التخطيــط الحضــري الجديــد، كمــا هــو الحــال فــي 
مشــيرب، وســط مدينة الدوحة، تبني نســخة معاصرة من الأســاليب 
والنســب ومــواد البنــاء التقليديــة ]الصنــدوق 9[. ومنهــج آخــر هــو 

اختيــار أســلوب معاصــر تمامًــا ينســجم مــع الســياق الأقــدم مــن خــال 
التبايــن الحســاس ]دراســة الحالــة 8: المحــرق[. ولكــي ينجــح أي مــن 
هذيــن المنهجيــن، يجــب أن يكــون جــزءَا أصيــاً من مبــادئ التصميم 
 ،”La FRESH“ التــي يمكــن تلخيصهــا بشــكل أفضــل فــي منهــج
والــذي يتعامــل مــع الأراضــي المتأثــرة بالتنميــة، والأســطح، وجميــع 
مكونــات المبانــي مــن جــدران وأساســات وســقف وغيرهــا، والأجــزاء 
الخارجيــة للمبانــي كعوامــل تصميــم ســياقية، بالإضافــة إلــى المناظر 

الطبيعيــة. )كاســيتي وآخــرون-، 2009(.

الصندوق ٩: التوسع الحضري الجديد في 
مشيرب بالدوحة

تبلــغ مســاحة مشــروع مشــيرب الدوحــة الجديــد 3.1 هكتــارًا، وهــو 
قريــب مــن موقــع التجمــع الســكاني القديــم الــذي نشــأت حولــه 
مدينــة الدوحــة الحديثــة، ويدمــج فــي تصميمــه المبانــي والمســارات 
التاريخيــة القليلــة المتبقيــة. كمــا اختــار مســاحات عامــة يمكــن 
لتكامــل  منــه  فــي محاولــة  الســكنية  والمبانــي  فيهــا  المشــي 
ــة مــع التقاليــد القديمــة. ويســتفيد هــذا المشــروع متعــدد  الحداث
الاســتخدامات من حلول المناخ مثل التظليل والتهوية الطبيعية 
للحــد مــن قســوة المنــاخ فــي قطــر خــال فصــل فــي الصيــف. ويتــم 
تخصيــص الســيارات لشــبكة تحــت الأرض مــن الطــرق ومواقــف 
الســيارات. ويربــط متــرو الأنفــاق المشــروع ببقيــة أجــزاء المدينــة.

ويســتهدف تصميــم المدينــة “تجســيد خصائص المدينة الإســامية 
التقليدية المتمثلة في: ودمج الشــوارع المظللة، وأســطح المباني 
الفعالة، والســاحات باســتخدام شــكل المباني والأعمدة والشرفات 
لجعــل المشــي فــي الحــي مريحًــا، والواجهــات المتعــددة الطبقــات 
التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن تأثيــر أشــعة الشــمس الحارقــة. ومــن 
شــأن التهويــة الطبيعيــة وأنظمــة البنــاء أن تحقــق الراحــة وتقلــل 
مــن اســتخدام الطاقــة” )آليــز وموريســون(. وقــد تــم تنفيــذ هــذا 

المشــروع بيــن عامــي 2006 و2011م.

وترتكــز مشــيرب الدوحــة علــى مبــادئ التخطيــط الحضــري الجديــد 
المختلطــة  والاســتخدامات  والربــط،  المشــي،  ســهولة  وهــي: 
والتنوع، والإســكان المختلط، والهندســة المعمارية عالية الجودة 
والتصميــم الحضــري، وبنيــة الأحيــاء التقليديــة، وزيــادة الكثافــة، 
ــزال  ــك، لا ي ــاة، ومــع ذل والنقــل الذكــي، والاســتدامة، وجــودة الحي
المســتخدم المقصــود لمشــهد هــذه المدينــة الجميلــة غيــر واضــح. 
هــل هــو مســتهلك للســلع والخدمــات الراقيــة المعروضــة فــي 
متاجرهــا، أم مســتأجر وحداتهــا الســكنية الباهظــة الثمــن نســبيًا؟ 
أم أنهــا مجتمعــات المغتربيــن مــن الطبقــة العاملــة والمتوســطة 

التــي تعيــش فــي الأحيــاء المحيطــة؟

التصور 6: من الذي يدير التراث؟

علــى  الحضــري  التــراث  حوكمــة  فــي  الشــمولية  توســيع  يعمــل 
جعلهــا أكثــر أهميــة. كمــا يتطلــب الأمــر رؤيــة قويــة وأُطــر عمــل 

تُترجــم إلــى سياســات شــاملة ودقيقــة ومرنــة.

وحوكمــة  ممارســة  فــي  فعــال  بشــكل  التــراث  دمــج  أجــل  مــن 
الحيــاة اليوميــة، يجــب أن يكــون تخصيصــه وتفســيره وتقديمــه 
عمليــة تشــاركية مــع تمثيــل عــادل مــن مختلــف الفئــات وطبقــات 
المجتمــع )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2022(. وفــي 
العديــد مــن الأمثلــة مــن المــدن العربيــة، يــؤدي الســؤال المتعلــق 
ــى  ــة” عل ــاز المهم ــدر “إنج ــة تق ــر مريح ــات غي ــاركة إلــى إجاب بالمش
عمليــة ديمقراطيــة مــع تمثيــل حقيقــي مــن المجتمعــات المحليــة. 
وفــي كثيــر مــن الحــالات يتــم إنشــاء إطــار الإدارة فــي شــكل لجــان، 
أو شــركات، أو صناديــق ائتمــان، أو دعــم “خاصــة”. وعلــى المــدى 
المشــاريع.  لإنجــاز  مفيــداً  الإداري  الإطــار  هــذا  يكــون  القصيــر، 
أمــا علــى المــدى الطويــل، فهــو لا يــؤدي إلــى تغييــر منهجــي، 
ــاً مــا تتلاشــى مــع اكتمــال المشــروع،  وبالتالــي فــإن الجهــود غالب
وبســبب عــدم توفــر التمويــل و/أو الإرادة المؤسســية. ويتطلــب 

الصندوق ١٠: أنظمة الإدارة القائمة على المشهد 
الحضري التاريخي لثلاث مدن أوروبية

حوكمــة  قضايــا  ســت  مؤخــرًا  أجريــت  التــي  الأبحــاث  حــددت 
ــم  رئيســة فــي التعامــل مــع المشــهد التاريخــي الحضــري، وقــد ت
توضيحهــا فــي هــذه الصــورة بمقيــاس دائــري منزلــق يتحــرك 
ــدات  ــن رئيســتين: 1( العمــل مــع التعقي ــن فرعيتي بيــن مجموعتي

المضطــرب. المســتقبل  حمايــة   )2 المؤسســية 

كمــا قــام هــذا البحــث بتحليــل أنظمــة الإدارة لثــاث مــدن تراثية - 
إدنبــرة وفلورنســا وبورتــو - بعــد تعديلهــا لتبنــي منهج المشــهد 
الحضــري التاريخــي مــن أجــل “مســتقبل إبداعــي مشــترك يتــم 
فيــه دمــج عمليــات الحفــاظ علــى التــراث والتخطيــط العمرانــي” 
ــرا وآخــرون، 2023(. وتواجــه هــذه المــدن الثــاث متوســطة  )فيري
ــة  ــات العقاري ــى الملكي الحجــم مشــاكل الســياحة والضغــوط عل

ومشــاكل التنقــل والانكمــاش الديموغرافــي.

وفــي هــذا الصــدد، تــم وضــع خطــة لإدارة مدينــة بورتــو مــن قبــل 
مكتــب إدارة المجلــس البلــدي لبورتــو، وكانــت الخطــة مرتبطــة 
ارتباطًــا وثيقًــا بالمخطــط الشــامل للمدينــة. وعملــت علــى إشــراك 
جهــات فاعلــة مختلفــة )الســكان والفنييــن والخبــراء وغيرهــم( 
وكانــت تشــتمل علــى 40 إجــراءً و81 مشــروعًا ضمــن أربعــة محــاور 
اســتراتيجية: أ( التــراث الثقافــي المــادي؛ ب( الســكان والإســكان؛ 

ج( الســياحة والثقافــة والاقتصــاد؛( )د( البيئــة والتنقــل.

الاســتثمار الــازم لتحســين أطــر الإدارة بشــكل جــذري بنيــة تحتيــة 
تشــمل إطــاراً تشــريعياً مــع أدوات وآليــات التنفيــذ، وبنــاء القــدرات 
والتعويــض المالــي الكافــي للجهــات الفاعلــة الحكوميــة، ونظــام 
والدمــج  الحكوميــة،  القطاعــات  بيــن  الفعــال  للتنســيق  عمــل 
السياســي والمشــاركة  التمثيــل  للمواطنيــن مــن خــال  الكافــي 
التــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  والشــراكات  المباشــرة، 
ــة  ــراً، قاعــدة فعّال ــرة، وأخي ــرة والكبي ــن الشــركات الصغي ــوازن بي ت

وتكنوقراطيــة لضمــان الاســتمرارية. وهــذه مهمــة شــاقة.

وقــد يختلــف المــكان الــذي قد تحتلــه البلديات في هذه البنيــة لإدارة 
التــراث الحضــري وفقــاً للســياق المؤسســي الوطنــي المحــدد. ومــع 
ذلــك، فــإن البلديــات لهــا دور بالتأكيــد فــي العديــد مــن جوانــب إدارة 
التــراث الحضــري، باعتبارهــا صاحبــة مصلحــة رائــدة أو داعمــة. والأهــم 
مــن ذلــك، يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى ضمــان التوافــق والتعــاون 
)المجــالات  بهــم  الخاصــة  الحضريــة  التنميــة  اســتراتيجيات  بيــن 
والقطاعــات ذات الأولويــة للتدخــل، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وغيرها( 
وعمليــات الإدارة الحضريــة )توفيــر الخدمــات، وعمليــات الصيانــة، 
ــادرات إدارة  ــرات مشــاريع ومب ــة، وتوجهــات وتأثي وغيرهــا( مــن ناحي
التــراث الحضــري مــن ناحيــة أخــرى. كمــا يجــب أن يكونــوا قادريــن 

مشيرب، وسط مدينة الدوحة
الشكل 10: قضايا الحوكمة الرئيسية في التعامل مع المشهد الطبيعي الحضري التاريخيالمصدر: هوفتون وكرو | ويكيميديا ​​المشتركة

2. الحماية من 
المستقبل المضطرب

1. العمل في ظل 
الصعوبات المؤسسية

3. بناء التوافق 

والوساطة في
حل النزاعات

6. نماذج المرونة 
والتنمية الحضرية 

المستدامة
من أجل إحداث
التغيير السريع

5. الرصد،
والتقييم،

وتقييمات الأثر

2. مشاركة
الجهات المعنية 

والمشاركة 
المجتمعية

4. تبادل المعرفة، 
والشفافية، 
والمساءلة 
المؤسسية

1. التكامل المؤسسي 
وصياغة السياسات

أبرز
تحديات

الحوكمة

ذة الشكل 9: نظام إدارة التراث العالمي في مدينة بورتو. يُشير الشكل إلى هيئات الإدارة والإجراءات الإدارية المُنفَّ

المركز التاريخي لمدينة بورتو، جسر لويس الأول 
ودِير سيرا دو بيلار

مجموعة الدعم الفني/الخدمات البلدية
مرتبطة بممثلي الإدارات البلدية

المكتب الإداري المسؤول عن الخطة 
الإدارية لمدينة بورتو، جمعية بورتو 

لإعادة التأهيل الحضري

المخطط الشامل للمدينة

السياسات التي تتحكم في 
تراخيص البناء في المركز 
التاريخي – التراث العالمي

الرصد والتقييم

الرصد وتقييم الأثر
•رسم الخرائط عن طريق نظم

 المعلومات الجغرافية/ عمليات المسح
•المؤشرات
•تقييم الأثر

النشر
•المنشورات/المطبوعات

•تعزيز المنصات والانخراط
 مع المجتمع

التواصل

٤ محاور استراتيجية

٤٠ إجراءً

٨١ مشروعًا

تنفيذ الخطة الإدارية 

المجلس الاستشاري 
ممثل من المديرية العامة للتخطيط الحضري وخبراء من بلدية (فيلا نوفا دي غايا)

المديرية العامة للتخطيط الحضري- المديرية العامة للتراث الثقافي
مركز التنسيق والاتصال

المجتمعات

المديرية العامة للتخطيط الحضري
المعلومات الملزمة لتراخيص البناء في 

المركز التاريخي – التراث العالمي

بلدية مدينة بورتو

كتابة التقارير
•التقارير العادية/المنتظمة

•كتابة التقارير الدورية 
  (اليونسكو)

https://www.alliesandmorrison.com/projects/msheireb-downtown-doha
https://doi.org/10.3390/land12051020
http://www.atlaswh.eu/
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علــى ضمــان ألا يكــون لمشــاريع الحفــاظ أو التجديــد فــي مناطــق 
الفاعلــة  والجهــات  الســكان  علــى  ســلبية  آثــاراً  الحضــري  التــراث 
ــاء. كل هــذا يتطلــب نظــرة اســتراتيجية  ــة فــي هــذه الأحي الاقتصادي
مختلفــة والاهتمــام بأبعــاد إداريــة وتنفيذيــة محــددة ]الصنــدوق 10[.

التصور 7: ما الذي يحدث عندما تسوء الأمور؟

كمــا  لحمايتــه.  خاصــة  تدابيــر  ويتطلــب  للخطــر  معــرض  التــراث 
للمرونــة. متينًــا  أساسًــا  يكــون  أن  يمكــن 

ــة الفنيــة  ــراث والحفــاظ عليــه عمليــة صعبــة مــن الناحي تعــد إدارة الت
ومعقــدة مــن الناحيــة المفاهيميــة وتتطلــب مــوارد ماليــة كبيــرة 
وإطــارًا إداريًــا قويًــا ومنســقًا جيــدًا ومجموعــة مــن المهــارات والمعرفة 
ــاء الأمــة،  ــرة. ففــي حــالات بن البشــرية بمســتويات متعــددة مــن الخب
ســواء فــي مواجهــة القضايــا المســتفحلة كالفقــر والمــوارد المحــدودة 
أو أحــداث، مثــل: الصــراع والكــوارث البشــرية والطبيعيــة، فــإن التــراث 
هــو ركيــزة للمرونــة والقــوة )اليونســكو، 2023(. ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك مشــروع المتحــف الأخضــر فــي غــرب الســودان الــذي يســتخدم 
المتاحــف كمنصــات للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة ]الصنــدوق 11[.

ومــن ناحيــة أخــرى، غالبًــا مــا يكــون التــراث ضحيــة للصراعــات. وفــي 
بعــض الأحيــان يتــم اســتهدافه عمــدًا لتحطيــم روح المجتمــع أو 

لإثبــات وجهــة نظــر أيديولوجيــة بعنــف )اليونســكو، 2023(. وفــي 
أوقــات الصراعــات، لا تحظــى حمايــة التــراث بأولويــة علــى حســاب 
الاحتياجــات الإنســانية الأساســية العاجلــة، مثــل: الحاجــة إلــى الغــذاء 
أو المــأوى. وبمجــرد تراجــع الحاجــة الملحــة ولــو قليــاً، يحزن الإنســان 
علــى التــراث المفقــود، ليــس فقــط باعتبــاره أصــاً لا يمكــن تعويضــه 
للأجيــال القادمــة، ولكــن أيضًــا باعتبــاره ركيــزة مباشــرة للتجديــد 
وبنــاء المجتمــع )اليونســكو، 2023(. وقــد تــم إنشــاء برنامــج “الثقافــة 
لا يمكــن أن تنتظــر” التابــع للإيكــروم مــع وضــع هــذا الاهتمــام فــي 
إلــى إنشــاء نظــام بيئــي للاســتجابة للكــوارث  الاعتبــار، ممــا أدى 
قــادر علــى الاســتجابة بســرعة )الإيكــروم(. ومــع ذلــك، لا ينبغــي 
للتعافــي بعــد الصــراع أن يعطــي الأولويــة للعمــل الســريع علــى 
عمليــات التعافــي التــي قــد تســتغرق وقتًــا. ويعــد إعــادة الإعمــار 
بعــد الصراعــات أحــد أكثــر جوانــب إدارة المدينــة تحديًــا، وخاصــة فــي 
المناطــق التراثيــة. ويثيــر هــذا العديــد مــن الأســئلة حــول كيفيــة 
إعــادة الحيــاة إلــى المناطــق الحضريــة التــي شــهدت الدمــار والنــزوح، 
والطويلــة  الصعبــة  المهمــة  فــي  الانخــراط  نفســه  الوقــت  وفــي 
المتمثلــة فــي إصــاح النــدوب الاجتماعيــة للحــرب، والتعامــل مــع 
الصراعــات،  نســيان مصــادر  عــدم  مــع  قدمًــا  المضــي  إلــى  الحاجــة 
وجلــب الاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة مــع حمايــة حقــوق المــاك 
والمســتأجرين قبــل الحــرب ]دراســات الحالــة 5 و7 : جبيــل والموصل[. 
وفــي العقــود الأخيــرة، واجهــت المــدن فــي لبنــان وســوريا والعــراق 
وفلســطين وليبيــا واليمــن هــذه التحديــات بنجــاح ]الصنــدوق 12[.

مالينسون المهندسون المعماريون. مشروع متاحف مجتمع غرب السودان.
https://www.mallinsonae.com/western-sudan-community-museums

https://www.sslh.online/en#about .حماية التراث الحي في السودان

الصندوق ١١: مشروع متاحف مجتمع غرب 
السودان

ركــزت المرحلــة الأولــى مــن هــذا المشــروع علــى إعــادة تأهيــل 
وجهــات  إلــى  وتحويلهــا  الســودان  غــرب  فــي  متاحــف  ثلاثــة 
للاســتخدام المجتمعــي والتعليــم: 1( بيــت الخليفــة وبيــت برمبــل 
فــي أم درمــان، الخرطــوم؛ 2( متحــف شــيكان فــي الأبيــض، شــمال 

كردفــان؛ و3( متحــف دارفــور فــي نيــالا، جنــوب دارفــور. وشــملت 
لموظفــي  القــدرات  وبنــاء  المكثــف  التدريــب  العمليــة  هــذه 

المتاحــف والمعلميــن والمتخصصيــن فــي التــراث والتعليــم.

ــاح التجريبــي فــي عــام 2020م، ركــز العمــل الإضافــي  وبعــد الافتت
للمرونــة،  مجتمعيــة  كمنصــات  المتاحــف  هــذه  دور  علــى 
وخاصــة فــي الحــد مــن تغيــر المنــاخ. أثــار برنامــج التــراث الأخضــر 
للتعليــم فــي المتاحــف الثلاثــة قضيــة تغيــر المنــاخ وتأثيــره علــى 
ــر  المجتمعــات فــي الســودان وكذلــك علــى التــراث المــادي وغي
المــادي. وشــمل البرنامــج دراســة تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الثقافــة 
غيــر الماديــة للبــدو فــي كردفــان، ومســحًا رئيســيا للآثار فــي دارفور 

والتــي تأثــرت أيضًــا بتغيــر المنــاخ.

الســودان مــع  فــي  البرنامــج  أنشــطة  ولكــن للأســف، توقفــت 
بدايــة الأزمــة السياســية فــي عــام 2023م. ومــع ذلــك، تــم إطــاق 
حملــة جديــدة تســمى حمايــة التــراث الحــي للســودان عبــر الإنترنت 
بهــدف “بنــاء قــدرات المجتمعــات داخــل وخــارج الســودان وجعــل 
التــراث الحــي الســوداني أكثر وضوحًا وســهولة فــي الوصول إليه”. 
ويســتمر هــذا البرنامــج الجديــد فــي توظيف الشــباب الســودانيين 
وهــو دليــل علــى مرونــة العمــل القائــم علــى التــراث فــي أوقــات 
الأزمــات، خاصــة إذا تــم ممارســته بطريقــة متكاملــة تجمــع بيــن 

التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي والتــراث الطبيعــي.

الصندوق ١٢: جهود إعادة الإعمار في مدينة 
حلب

حــدد مســح أجــري عــام 2024م علــى 1600 مــن ســكان حلــب 
أربعــة مواضيــع رئيســة تتعلــق بجهــود إعــادة الإعمــار بعــد 
الصراعــات فــي عــام 2016م. وقــد فضل الســكان المحليون الأمن 
والخدمــات الأساســية والتوظيــف علــى إعــادة بنــاء التــراث. 
وأرادوا إعــادة بنــاء المواقــع الدينيــة المحليــة بقــدر مــا أرادوا 
إعــادة بنــاء المواقــع غيــر الدينيــة المهمــة وفضلــوا تحويلهــا 
إلــى هيــاكل أكثــر فائــدة للمجتمــع. كمــا أرادوا الســيطرة علــى 
مســتقبل تراثهــم. وأظهــر المســح أيضًــا أن الســكان يفضلــون 
الســورية  المجتمعــات  أو  الســورية  الســلطات  تتحمــل  أن 

ــل تراثهــم. ــاء وإعــادة تأهي ــادة بن مســؤولية إع

وبعــد عــام 2016م، قــدرت اليونســكو أن 60٪ مــن مدينــة حلــب 
القديمــة تضــررت بشــدة ودمــرت حوالــي 30٪ منهــا بالكامــل. 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  مثــل:  دوليــة،  وكالات  وشــاركت 
 ALIPH ومؤسســة  للثقافــة  خــان  الآغــا  وصنــدوق  الإنمائــي 
فــي أعمــال إعــادة الإعمــار بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية. 
بالإضافــة إلــى المشــاريع الممولــة مــن الدولــة، تــم تقديــم الدعــم 
ــل عــدة دول بمــا فــي  ــل مــن قِب المالــي لجهــود إعــادة التأهي
ذلــك اليابــان، وسويســرا، وروســيا، وإيــران. وركــز الكثيــر مــن 
هــذا العمــل علــى الأســواق التقليديــة فــي حلــب، ممــا أدى 
إلــى الجمــع بيــن إعــادة تأهيــل التــراث وتحســين البنيــة التحتيــة 
بمثابــة  العمــل  هــذا  اعتُبــر  وقــد  الاقتصــادي.  والإنعــاش 
اســتراتيجية مفيــدة للتوفيــق بيــن التركيــز علــى الحفــاظ علــى 

التــراث والاحتياجــات الملحــة للمواطنيــن.

أمــا بلديــة حلــب فقــد بذلــت الكثيــر مــن العمــل لتســهيل إعادة 
التأهيــل الســريع وتنشــيط أســواق حلــب التقليديــة. وكانــت 
إحــدى الأدوات المســتخدمة لتســريع عمليــة إعــادة التأهيــل 
فــرض قيــود علــى اســتخدامات الأراضــي علــى الشــركات التــي 
انتقلــت للضغــط عليهــا للعــودة إلــى متاجرهــا الأصليــة فــي 
الأســواق. وكان هنــاك إجــراء آخــر أكثــر إثــارة للجــدل وهــو 
إصــدار تصاريــح إعــادة بنــاء للمبانــي ذات المــاك المتعدديــن، 
ــو تقــدم مالــك واحــد فقــط بطلــب. وبعــد تغيــر نظــام  حتــى ل
ــكان إلــى  ــة للس ــودة الجماعي ــمبر 2024 والع ــم فــي ديس الحك
ــن  ــى أولئــك الذي ــات هــذه السياســة عل ســوريا، مــا هــي تداعي

صــودرت ممتلكاتهــم فــي غيابهــم؟

بنياميــن إســحاقان وليــن ميســكل. )2024(. وجهــات نظــر محليــة بشــأن إعــادة بنــاء التــراث بعــد الصراعــات: 
اســتطلاع للــرأي العــام فــي حلــب. المجلــة الدوليــة لدراســات التــراث، 30)7(، 839-821.

https://doi.org/10.1080/13527258.2024.2342288 
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سوق السقطية - بعد إعادة التأهيل
المصدر: د. علي إسماعيل
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كيفية إثراء المعرفة لدى الجهات الفاعلة في 
مختلف القطاعات؟

ليــس مــن الســهل تحقيــق مســتوى المهــارات والمعرفــة التــي 
تحتاجهــا الجهــات الفاعلــة فــي مختلــف القطاعــات للتعامــل مــع 
هــذا المســتوى مــن التعقيــد والإلحــاح فــي إدارة التــراث الحضــري. 
يجــب أن توفــر المؤسســات الأكاديميــة والتدريــب المهني التدريب 
بالتصميــم  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  المخصــص،  الفنــي  والتعليــم 
والاســتدامة  الموقــع  علــى  والحفــاظ  التــراث  وإدارة  الحضــري 
البيئيــة. تُعــدّ التقنيــات والأدوات الرقميــة مــن العوامــل الرئيســة 
فــي روايــة قصــص التــراث الحضــري، ولا تقــل أهميــة عــن آليــات 
التوثيــق، وإدارة البيانــات وتحليلــه، واتخــاذ القــرارات القائمــة علــى 
البيانــات )أبــو رمضــان وآخــرون، 2021(. هــذا بالإضافــة إلــى الاســتناد 
علــى الأســاليب متعــددة التخصصــات والمهــارات الناعمــة اللازمــة 
لضمــان التعــاون الفعــال والتقييــم والتعلــم مــن خــال الخبــرة. 
أثنــاء  للتعلــم  والتقييــم  للرصــد  إجــراءات  وضــع  ينبغــي  وأخيــرا، 
العمــل وتغييــر المســار إذا لــزم الأمــر، وكذلــك لتجميــع المهــارات 
والمعرفــة بشــكل تدريجــي. وقــد تــم مؤخــرا إنشــاء عــدد مــن برامــج 
إدارة التــراث فــي الجامعــات العربيــة، وأصبــح تأثيــر هــذه البرامــج 
ــة  ــدرة فــي البرامــج المعماري ــاك ن ــك، هن ملموســا ببــطء. ومــع ذل
وتحديــث  المعمــاري  الحفــاظ  فــي  فنيــا  تخصصــا  تقــدم  التــي 
إلــى خبــراء  تفتقــر  البلــدان  تــزال معظــم  التاريخيــة. ولا  المبانــي 
الحفــاظ والحرفييــن المتخصصيــن فــي الحفــاظ. وعلــى مســتوى 
أكثــر جوهريــة، هنــاك حاجــة إلــى العمــل لتطويــر نظريــات التــراث 
والحفــظ المتجــذرة فــي الخصوصيــات الثقافيــة لمنطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا )ضاهــر، 2021(.

ــه لا ينفصــل عــن الظــروف  ــراث فــي إطــار الثقافــة، ولكن ــدرج الت ين
المدينــة.  فــي  والبيئــة  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  السياســية، 
مــا هــي أنــواع المهــارات والمعرفــة التــي يمكــن أن تغطــي كل 
ذلــك؟ كيــف يمكــن للمــدن الاســتفادة مــن المعرفــة المجتمعيــة 
وضمــان قبــول المجتمــع؟ كيــف يمكنهــا تحويــل الاســتراتيجيات 
والسياســات والقوانيــن إلــى آليــات تنفيذيــة؟ كيــف تدفــع ثمــن كل 
هــذا؟ وكيــف يمكنهــا الاســتجابة بســرعة فــي أوقــات الأزمــات؟

التصور 8: ست أسئلة عملية حول كيفية الاستجابة

لقــد اتســع فهمنــا للتــراث ليشــمل الأنــواع المختلفــة مــن الأشــياء 
الملموســة  الملموســة، والمعرفــة والممارســات غيــر  والمواقــع 
ــا وشــمولًا. ويشــمل  ــر تنوعً ــح أكث ــة. كمــا أصب والمواقــع الطبيعي
إدارتــه  وتتطلــب  ســبق،  مــا  كل  التاريخــي  الحضــري  المشــهد 
جهــودًا متكاملــة للتنميــة المســتدامة. ومــن الصعــب تحقيــق هــذا 
المســتوى مــن التكامــل فــي الأطــر الحاليــة لإدارة المدينــة. حيــث 
المعنيــة خــال  الجهــات  يتطلــب عمليــات مرنــة تشــمل جميــع 
ــات  ــك دون أخــذ الديناميكي ــام بذل إنجــاز المهمــة. ولا يمكــن القي
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدينــة في الاعتبــار. وأخيرًا، 
ولزيــادة تعقيــد الأمــور، فــإن إلحــاح العمــل بشــأن تغيــر المنــاخ قــد 
وضــع التحديــات البيئيــة فــي المقدمــة، مضيفًــا المخاطــر المتعلقــة 
بالمنــاخ إلــى القائمــة الطويلــة مــن العوامــل التــي تعــرض التــراث 
للخطــر وأكــد علــى أهميــة التــراث كركيــزة للمرونــة فــي مواجهــة 

التهديــدات الطبيعيــة والبشــرية.

https://www.iccrom.org/about/iccrom-sharjah-regional-office
اليونســكو، والإيكــروم، والآيكومــوس، والاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة. )2022(. إرشــادات ومجموعــة 

ــراث العالمــي. ــر فــي ســياق الت ــم الأث أدوات لتقيي

الصندوق ١٣: التراث المعماري والأثري 
الملموس في العالم العربي )اثار(

تهــدف الإيكــروم فــي الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى 
تعزيــز قــدرة المؤسســات التراثيــة الرســمية علــى إدارة المواقــع 
ــر  ــى أســاس مســتدام. ويدي ــة ومجموعــات المتاحــف عل التراثي
الإيكــروم برنامجًــا للدراســات العليــا فــي إدارة حفــظ التــراث 
الثقافــي. ويتنــاول هــذا البرنامــج متعــدد التخصصــات تحديــات 
الحفــاظ الناشــئة فــي المنطقــة العربيــة والمناهــج المتكاملــة 
م باللغــة العربيــة،  لإدارة التــراث. ويتنــاول البرنامــج، الــذي يُقــدَّ
مجموعــة واســعة مــن المواضيــع، مــن إدارة مخاطــر الكــوارث 

إلــى التــراث العالمــي. الإيكــروم

الشكل 11: عملية تقييم التأثيرات المحتملة للعمل المقترح على موقع التراث العالمي

لعبة المدن

كيفية تعزيز الشمولية في المشاركة؟

الحوكمــة  فآليــات  التــراث.  لإدارة  التشــاركية  الأدوات  تختلــف 
التشــاركي،  والتصميــم  المجتمعــي،  كالتشــاور  الديموقراطيــة 
والتصويــت غيــر قابلــة للتحقيــق أو غيــر فعّالــة بمــا يكفــي فــي 
مــن  المــدن  التقنيــة  التطــورات  وتمكّــن  البلــدان. ​​ مــن  العديــد 
اســتخدام أدوات المدينــة الذكيــة للتواصــل واتخــاذ القــرار، ويمكــن 
القــرارات  واتخــاذ  للمناقشــة  افتراضيًــا  تجتمــع  أن  للمجتمعــات 
إلــى  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع  وآخــرون، 2024(.  )شــين 

الصندوق ١٤: استخدام الألعاب لاتخاذ القرارات 
)Play the City( في المدن بشكل تعاوني

بنــاء  مجــال  فــي  التطبيقــات   )Play the City( شــركة  تقــدم 
المــدن لتحليــل القواعــد والقيــود المتعلقــة بالأســئلة الحضريــة 
المعقــدة وتصميــم المــدن بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.

تطويرهــا  تــم  التــي   ،)2018( المســتدامة  الســياحة  لعبــة  وتعــد 
فــي  التطبيقيــة  للعلــوم  بريــدا  جامعــة   -NHTV مــع بالتعــاون 
صنــاع  تســاعد  اللاعبيــن  متعــددة  أدوار  لعبــة  هــي  هولنــدا، 
السياســات فــي تســهيل طريقــة أكثر اســتدامة للســياحة الحضرية. 
وفــي إطــار مشــروع البحــث الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي حــول 
ــن  ــرق م ــت ف ــة “SCITHOS”(، تعاون ــة الذكي ــة فــي المدين )الضياف
أمســتردام، وبلغراد، ودارمشــتات، وغوتنبرغ، وستافنجر، وفالنسيا 
لبنــاء لعبــة تمثيــل أدوار هجينــة )تناظريــة ورقميــة(. وتضمنــت 
مجموعــات بيانــات اللعبــة سياســات مــن جميــع أنحــاء العالــم، 
واســتثمارات البنيــة التحتيــة، ومجموعات الســكان والــزوار والقيم 
الســتة الأساســية لـــ )SCITHOS( التــي تســاهم في بنــاء مدينة مرنة.

الصندوق ١٥: دراسات تقييم الأثر

وُصِــف تقييــم الأثــر بأنــه “التفكيــر قبــل العمــل”. وتعمــل عمليــات 
ــا عمليــات  تقييــم الأثــر البيئــي والاجتماعــي )والتــي تســمى أحيانً
تقييــم الأثــر علــى التــراث، إذا كان التركيــز علــى التــراث( على تقييم 
آثــار عمــل مقتــرح محدد على مســتوى المشــروع. وتقــوم تقييمات 
الأثــر البيئــي الاســتراتيجي بتقييــم تأثيــر السياســات والخطــط و/أو 

البرامــج الســابقة التــي تحــدد الســياق للمشــاريع الفرديــة.

كيفية إدارة التغيير؟

يجــب أن تهــدف القوانيــن والسياســات والخطــط إلــى إدارة التغييــر 
ــاره  ــراث باعتب ــى الت ــح مواطنيهــا مــع الحفــاظ عل فــي المــدن لصال
لا  المثــال  ســبيل  علــى  التنفيــذ،  آليــات  وتشــمل  الأصــول.  أحــد 

الحصــر، اللوائــح التنفيذيــة، واســتخدامات الأراضــي، والتخطيــط 
وأنظمــة البنــاء، وخطــط إدارة الحفــاظ، وتقييمــات الأثــر، وأطــر 
الرصــد والتقييــم. وتتطلــب هــذه الأدوات موظفيــن مدربيــن ضمــن 
إطــار تنظيمــي مصمــم جيــدًا لتنفيذهــا. كمــا تتطلــب المراجعــة 

والتقييــم الدورييــن.

المركز الإقليمي لدراسة صون وترميم التراث الثقافي في العالم )إيكروم(، الشارقة
www.icrom.org :المصدر

03
الآليات الإدارية والتنفيذية

اســتبعاد “الفقــراء رقميًــا أو تقنيًــا”، الذيــن لا يســتطيعون الوصــول 
إلــى التقنيــة، أو “الأمييــن رقميًــا أو تقنيًــا”، الذيــن لا يســتطيعون 
تكــون  لا  الحــالات،  جميــع  وفــي  فعــال.  بشــكل  اســتخدامها 
المشــاركة قابلــة للتطبيــق حقًــا مــا لــم تكــن هنــاك آليــة ملزمــة 
قانونًــا للعمــل علــى نتائجهــا. وتتضمــن إحــدى العمليــات الفعّالــة 
جلســات التشــاور مــع المواطنيــن أثنــاء مرحلــة التصميــم، ودمــج 
النتائــج الرئيســة فــي اقتــراح مفاهيمــي يتــم طرحــه للتصويــت فــي 
قاعــات المدينــة أو مراجعتــه مــن قبــل مجلــس مدينــة منتخــب 

.)2016 وســكوريك،  )روزنزويجوفــا 

Play the City. https://www.playthecity.eu/

https://www.iccrom.org/about/iccrom-sharjah-regional-office
https://www.playthecity.eu/
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كيفية تنسيق العمل الجماعي؟

بيــن  التنســيق  مــن  عاليــاً  تدخــات حضريــة مســتوى  أي  تتطلــب 
الشــراكات  إلــى  القطاعــات المختلفــة داخــل الحكومــة، بالإضافــة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والتنســيق مــع المجتمــع ممثلــي 

ســتعمل  الحضــري،  التــراث  حــالات  وفــي  المحليــة.  المجتمعــات 
البلديــات مــع الجهــة الوطنيــة المختصة المســؤولة عن التــراث. وهما 
معًــا المحــركان الرئيســان لهــذه العمليــة. ولتســهيل هــذه العمليــة، 
غالبًــا مــا يتــم إنشــاء جهــات حوكمــة خاصــة أو لجــان توجيهيــة تضــم 
ممثليــن عــن كافــة الجهات الحكومية والخاصــة ذات الصلة كأعضاء.

حجي، فرح وآخرون )2023(. تأثير الدقة التشريعية على إدارة القصبات، التراث المعماري،7)8(، 17-1
https://doi.org/10.1186/s43238-023-00088-y

 https://stadsherstel.nl/en/home/ .ستادشيرستيل

 https://www.hifadhizanzibar.com/ .هيفادهي زنجبار

 https://stadsherstelsuriname.org/ .ستادشيرستل سورينام

الصندوق ١٦: من يدير القصبات في الجزائر؟

يخضــع التــراث الجزائــري، بمــا فــي ذلــك القصبــات التاريخيــة فــي 
العاصمــة الجزائــر، للقانــون 98-04 لعــام 1998م. وقــد صــدر أول 
نــص ينظــم تنفيــذ هــذا القانــون بعــد خمــس ســنوات، فــي عــام 
2003م، حيــث نــص علــى أن الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن 
إدارة القصبــات هــي ولايــة الجزائــر. وداخل الولايــة، يكون المدير 
العــام للثقافــة مســؤولًا عــن تنفيــذ خطــة الحفــاظ وتعاونــه فــي 
هــذا الأمــر البلديــات ذات الصلــة وبالتعاون مــع الديوان الوطني 
لإدارة واســتغلال الممتلــكات الثقافيــة المحميــة. ومــع ذلــك، 
فــي عــام 2011م، تــم إنشــاء الوكالــة الوطنيــة للقطاعــات المحمية 
)ANSS(، وأعطيــت هــي أيضًــا مســؤولية تنفيــذ خطــة الحفــاظ 
علــى منطقــة القصبــات، وهــي وحــدة إداريــة ضمــن الوكالــة. 
ومــع ذلــك، لــم يتــم تعديــل القوانيــن والأنظمــة لتعكــس هــذا 
ــة المســؤولة  ــد مــن الجهــات الحكومي ــاك المزي ــر. وهن التغيي
عــن الجوانــب الإداريــة. وفــي عــام 2018م، انعقــد اجتمــاع الخبــراء 
وإحيائهــا  بالجزائــر  القصبــات  علــى  الحفــاظ  حــول  الدولــي 
بالتعــاون بيــن وزارة الثقافــة الجزائريــة ومنظمــة اليونســكو. 
وكان مــن أهــم توصياتــه تســهيل الإجــراءات الإداريــة مــن خــال 
إنشــاء آليــة إدارة واحــدة مشــتركة بيــن الــوزارات ومتعــددة 

ــات. التخصصــات لإدارة القصب

ما هي مصادر تمويل إدارة التراث؟

تشــتمل الأدوات الماليــة لإدارة التــراث والحفــاظ عليــه علــى المنــح 
والتمويــل المتــاح علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، والإيــرادات 
)للأفــراد  الضريبيــة  والحوافــز  الحكوميــة(  )للجهــات  الضريبيــة 
التأثيــر  وســندات  الائتمــان،  وصناديــق  والأوقــاف،  والشــركات(، 
علــى التــراث، والتمويــل الجماعــي وقــروض التــراث )ســرينيفاس، 
التــراث  فــي  الاســتثمار  يكــون  أن  يحــب  لا  عــام،  وبشــكل   .)2015
مســؤولية الحكومــات المحليــة أو الوطنيــة وحدهــا. ويتعيــن علــى 
برامــج التمويــل أن تحفــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

لتعزيــز الإدارة المســتدامة للتــراث الحضــري.

كيفية الاستجابة بسرعة؟

تشــتمل إدارة المخاطــر علــى كل مــا نقــوم بــه لفهــم التأثيــرات 
الســلبية المحتملــة علــى أهدافنــا والتعامــل معهــا. وفــي حالــة 
التــراث، يتــم هــذا الأمــر مــن خــال عمليــة تتضمــن: 1( فهــم الســياق؛ 
2( تحديــد المخاطــر وتحليلهــا ثــم تقييمهــا؛ 3( اقتــراح الحلــول؛ 
4( مراقبــة وتقييــم تأثيــر هــذه الحلــول. وفــي أوقــات الأزمــات، 
للكــوارث  إجــراء واضــح للاســتجابة  المهــم أن يكــون لدينــا  مــن 
والمســاعدات الأوليــة. ويمكــن تحليــل الموقــف مــن خــال عمليــة 
تقييــم الأضــرار والمخاطــر فــي الموقــع. وبنــاءً علــى نتائــج هــذا 
التقييــم، يمكــن اتخــاذ تدابيــر الأمــن والاســتقرار اســتعدادًا لعمليــة 

التعافــي )الإيكــروم، 2016(.

الصندوق ١٧: ستادشيرستيل، أمستردام

“إن المعــروض من المســاكن الجيــدة المؤجرة في المدينة القديمة 
محــدود... ويبــدو مــن المرغــوب فيــه إنشــاء مجتمع يتعهــد، بصورة 
أشــمل ممــا حــدث ســابقًا، بتوفيــر الطلــب المذكــور أعــاه مــن 
الإســكان عــن طريــق إصــاح وترميــم وإدارة المنــازل القديمــة.” 

)ستادشيرســتيل(

في عام 1956م، تأسســت شــركة ستادشيرستيل، أمستردام كشركة 
مســاهمة عامــة مــن قبــل ائتــاف مكــون مــن البنــوك والشــركات. 
وكان هــدف الشــركة هــو إنقــاذ المنــازل التاريخيــة فــي أمســتردام 
مــن خــال شــرائها وتجديدهــا وعرضهــا للإيجــار بأســعار معقولــة. 
وكانــت هــذه المبــادرة اســتجابة لخطــط مــا بعــد الحــرب الجذريــة 
لتحديــث أمســتردام مــن خــال هــدم الأحيــاء القديمــة لإفســاح 
المجــال للإســكان والخدمــات. واليــوم، تمتلــك الشــركة وتديــر 750 
عقــارًا فــي أمســتردام، وتحــدد ســقف أرباحهــا وتوجــه الإيــرادات 
لإضافتهــا إلــى محفظتهــا العقاريــة. وهي نموذج لمشــاريع مماثلة 

مثــل هيفادهــي زنجبــار وستادشيرســتل ســورينام.  

الصندوق ١٨: نماذج لإدارة مخاطر التراث 
والمساعدات الأولية لعمليات التراث الثقافي

القصبة الجزائرية
المصدر: سيرج مايني | اليونسكو

الشكل 13: المساعدات الأولية لعمليات التراث الثقافي
الإيكروم وصندوق الأمير كلاوس )2018(. المساعدات الأولية للتراث الثقافي في أوقات الأزمات.
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الشكل 12: عملية إدارة المخاطر
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بالمــدن  البلديــات  خدمــة  فــي  الدراســة  هــذه  مــن  الهــدف  يتمثــل 
العربيــة التــي ترغــب فــي اعتمــاد منهــج فعّــال وحســاس لاســتخدامه 
هــذا  ويتســم  عليــه،  والحفــاظ  الحضــري  التــراث  إدارة  عمليــة  فــي 
المنهــج بأنــه ينظــر للتــراث كأحــد الأصــول التــي تخــدم ســكان المــدن 
والمســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة فيهــا. وبــدلًا مــن تزويدهــم 
بالحلــول المعــدّة مســبقًا، يــزود هــذا المنهــج البلديات بــالأدوات التي 

ــول المناســبة. ــاع الخطــوات اللازمــة لوضــع الحل تســاعد فــي إتب

الرئيســة  المبــادئ  أبــرز  المقدمــة  تناولــت  التقريــر،  مســتهل  وفــي 
للحفــاظ علــى التــراث الحضــري والتحديــات التــي تقــف عائقًــا أمــام 
إدارة التغييــر علــى مســتوى العالــم والمــدن العربيــة. وبعــد ذلــك 
ســلط التقريــر الضــوء علــى 10 دراســات حالــة مــن 9 مــدن ممثلــة للعالــم 
ــراث،  ــواع الت ــرز أن العربــي مــن حيــث الحجــم، والســياق الجغرافــي، وأب
والسياســات والإجــراءات المتعلقــة بالتــراث. أمــا فــي الفصــل الســابق، 
فقــد تــم اســتكمال دراســات الحالــة التــي وردت فــي الفصــل الأول 
بســرديات قصيــرة تتعلــق بتجــارب مــدن أخــرى مــع التــراث، ويوجــد 

ــا. ــة أيضً معظــم هــذه المــدن فــي المنطقــة العربي

التــراث الحديــث باعتبــاره محــوراً ذا  بقضيــة أخــرى، وهــي إدراج 
أولويــة، وهــو مــا يحتــاج إلــى اســتراتيجيات وأســاليب مخصصــة 

لإحيــاء التــراث والحفــاظ عليــه.

وتطرقــت دراســات الحالــة إلــى الخلــل الكبيــر فــي الآليــات التشــاركية، 
ليــس فقــط فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات والتمثيــل السياســي، بــل 
مــن حيــث دمــج المعرفــة التقليديــة المحليــة. وهــذا مهــم بشــكل 
خــاص فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، التــي يتعيــن 
عليهــا منــح الأولويــة للشــركات المحليــة الصغيــرة علــى حســاب 
ــة كالســياحة ومــا  ــة الصناعــات التراثي ــرى. وفــي حال الشــركات الكب
يدعمهــا مــن سياســات تــؤدي إلــى ارتفــاع قيمــة الأراضــي، فمــن 
أنهــا تعــود  الإيــرادات والتأكــد مــن  تتبــع هــذه  الضــروري دائمًــا 
بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة بصفتهــا المســتفيد الرئيــس مــن 
هــذه العوائــد. وهــذا يقلــل الفجــوة بيــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة 
والدخــول المحليــة التــي مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى تغييــر الطابــع 

الحضــري والنســيج الاجتماعــي.

وركــزت دراســات الحالــة بشــكل خــاص علــى الحاجــة إلــى الاســتعداد 
فــي  العربيــة، مــع الأخــذ  المنطقــة  فــي  للمخاطــر وإدارة الأزمــات 
الاعتبــار الأزمــات التــي تعانــي منهــا العديــد مــن بلدانهــا، والضغــوط 
المتزايــدة  والتهديــدات  المســتمرة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

ــاخ. ــر المن الناجمــة مــن تغي

أفضل الممارسات

 ومــن المنظــور الإيجابــي، تناولــت دراســات الحالــة أفضــل المناهــج 
اعتمدتهــا  التــي  الحضــري  التــراث  لإدارة  والمحليــة  المبتكــرة 
أخــرى.  كمــا  العربيــة وقــد تكــون مناســبة لمــدن  المــدن  بعــض 
السياســات  علــى مناهــج، مثــل:  الضــوء  الحالــة  ســلطت دراســات 
الشــاملة وممارســات التــراث المتكاملــة والتشــاركية فــي تونــس 
العــراق؛  فــي  الاضطرابــات  بعــد  الحضــري  والتجديــد  والمغــرب؛ 
والممارســات الناشــئة لربــط التــراث بشــكل مباشــر بالعمــل المناخــي 
فــي الســودان؛ ودمــج المجتمعــات المحليــة فــي إدارة التــراث فــي 
فــي  المســتقلين  المتخصصيــن  مــن  المتناميــة  والطبقــة  عمــان؛ 
مجــال الحفــاظ علــى التــراث فــي مصــر؛ والاســتثمار المســتهدف فــي 
إدارة وإحيــاء التــراث فــي الخليــج؛ والجهــود المبذولــة للوصــول إلــى 
توافــق الآراء حــول قيمــة التــراث فــي الأردن. وعــاوة علــى ذلــك، 
حــددت دراســات الحالــة بدقــة الدراســات المهمــة التــي أُجريــت فــي 
ــك الدولــي لمشــاركته فــي  ــم البن ــراث كتقيي ــات الت مجــال اقتصادي
ــة القــرن  ــة القديمــة فــي بداي ــد الحضــري فــي المــدن التاريخي التجدي
ــر مهــارة فــي إنشــاء  الحــادي والعشــرين. وكلمــا كانــت المــدن أكث
جهــات تنفيذيــة وإداريــة مرنــة مــع هيــاكل تنظيميــة وتشــاركية 
كافيــة، وقــدرات بشــرية، وتمويــل مســتدام وإطــار تنســيق فعّــال مــع 
الســلطات المحليــة والوطنيــة، كلمــا كانــت هــذه المــدن أفضــل فــي 

إدارة التــراث الحضــري والحفــاظ عليــه.

دور المناهج الشاملة في التراث

ــر مــن المعــارف التــي يمكــن نقلهــا  تزخــر تونــس والمغــرب بالكثي
إلــى الــدول العربيــة الأخــرى لتتعلــم كيفيــة التكامــل والمشــاركة في 
إدارة التــراث الحضــري والحفــاظ عليــه. وتبــدأ عمليــة تيســير العمــل 
علــى مســتويات مختلفــة مــن الحوكمــة والإدارة بتشــريعات التــراث 
القويــة  التنفيذيــة  الجهــات  علــى  الأمــر  هــذا  ويعتمــد  الشــاملة. 
فــاس”  لمدينــة  الاعتبــار  ورد  التنميــة  “وكالــة  مثــل  والمتخصصــة 
)ADER-Fès( فــي المغــرب، التــي اتســع نطاقهــا من مســتوى مدينة 
فــاس إلــى المســتوى الوطنــي. ويُعــدّ الإدمــاج الهــادف لممثلــي 
ــى المســتوى المؤسســي والفــردي أمــرًا فــي  ــي عل المجتمــع المحل
ــار  ــة ورد الاعتب ــة التنمي ــن وكال ــة بي ــرح المقارن ــة. وتط ــة الأهمي غاي
لمدينــة فــاس )ADER-Fès( فــي المغــرب وجمعيــة صيانــة مدينــة 
تونــس )ASM( فــي تونــس ســؤالً مهمًــا يتعلــق بالإطــار القانونــي 
الأمثــل للهيئــات الإداريــة. وباعتبارهــا منظمــة غيــر حكوميــة، تعــد 
جمعيــة صيانــة مدينــة تونــس )ASM( ذات قاعــدة شــعبية وأكثــر 
 ،)ADER-Fès( شــمولًا مــن وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس
رغــم أنهــا هيئــة حكوميــة. ومــع ذلــك، أثبتــت الجمعيــة التونســية 
أنهــا أكثــر عرضــة للتغيــرات نتيجــة للظــروف المؤسســية المتغيــرة. 
ومــن الأهميــة بمــكان أن نشــير إلــى أن هــذه الجهــات التنفيذيــة 
لهــا إســهاماتها المقــدرة فــي الإدارة والسياســات مــن خــال آليــات 
المــدن  علــى مســتوى  البلديــة  المؤسســات  مــع  متينــة  تعاونيــة 
ومــع هيئــات إدارة التــراث علــى المســتوى الوطنــي. ومــن منظــور 
الاســتدامة الاقتصاديــة، يُعــدّ دعــم الصناعــات التراثيــة كالســياحة 
ــن الســياقين، ممــا  ــا فــي هذي ــر تقدمً ــة هــو الأكث ــة والثقافي الحِرفي
قــد يتطلــب بعــض التخطيــط المســبق لضوابــط مســتقبلية للحــد 

ــر فــي المشــهد الحضــري. مــن الإفــراط فــي الســياحة والتغيي

أهمية التراث كأساس للتجديد والمرونة

أمــا فــي البلــدان التــي عانــت مــن الصراعــات والأزمــات السياســية 
مؤخــرًا أو فــي وقــت ســابق كالعــراق ولبنــان وفلســطين وغيرهــم، 
فقــد تــم اســتخدام التــراث كنقطــة التقــاء وكدافــع لبنــاء المجتمــع 
ــد الحضــري والتعافــي مــن  ــر فــرص العمــل والتجدي مــن خــال توفي
ــدة فــي هــذا النهــج ويمكــن  ــدول رائ خــال الثقافــة. وتُعــدّ هــذه ال
ربــط  حيــث  مــن  العربــي  العالــم  بلــدان  فــي طليعــة  إنهــا  القــول 
المجتمــع.  وتنميــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالمرونــة  التــراث 
والمثيــر للاهتمــام هنــا هــو نجــاح الحلــول الشــاملة التــي تجمــع 
ــة  ــة، والمواقــع الطبيعي ــة والمناطــق الحضري ــن المناطــق الريفي بي
والمواقــع الثقافيــة، والأصــول الملموســة والأصــول غيــر الملموســة 
إنشــاء شــبكة مرنــة ومتعــددة  فــي  تراثيــة واحــدة،  تحــت مظلــة 
الاســتخدامات. وتعمــل هــذه الشــبكة رغــم الحواجــز التــي فرضتهــا 
التماســك  فــي  الاضطرابــات والأزمــات السياســية، وهــي متجــذرة 
القــوي الــذي يربــط المجتمــع المدنــي بالحكومــة المحليــة، وهــي 
تســتفيد مــن الشــتات الكبيــر وبارعــة فــي وضــع الحلــول علــى مختلف 
المســتويات لمعالجــة المشــاكل طويلــة الأمــد والأزمــات المفاجئــة.

أبرز التحديات

بيّنــت دراســات الحالــة التحديــات الأولــى والتــي جاءت في شــكل قضايا 
عامــة تتعلــق بتحديــد نــوع التــراث، والتشــريعات اللازمــة لحمايتــه 
وإدارتــه، ودمــج هــذه السياســات فــي الإجــراءات العامــة لحوكمــة 
المدينــة وإدارتهــا. وبشــكل عــام، تُشــكّل القوانيــن المتكاملــة للتــراث 
بالإضافــة إلــى خطــط إدارة الحفــاظ علــى التــراث المرتبطــة بالخطــط 
الاســتراتيجية الشــاملة أًطــراً مثاليــة لا تمتلكهــا ســوى قِلــة قليلــة من 
المــدن التراثيــة. ومــن شــأن أنظمــة قوائم التصنيف أنهــا تُمكّن المدن 
ــراث وتصنيفــه،  ــا لقيمــة الت ــة وفقً ــر اللازمــة للحماي مــن وضــع التدابي
ولكــن لــم يتــم حتــى الآن تطويــر هــذه الأنظمــة بشــكل فعــال فــي 

معظــم المــدن العربيــة.

ــارزة الأخــرى قضيــة التمويــل وتوجيــه المــوارد  ومــن التحديــات الب
بسياســات  افتراضيًــا  القضيــة  هــذه  وترتبــط  التــراث.  وإلــى  مــن 
وبصناعــات  والمحليــة،  والوطنيــة  العالميــة  التمويــل  وآليــات 
الأراضــي  وباقتصاديــات  اليدويــة،  والحِــرف  كالســياحة  التــراث 
والعقــارات. وعلــى الرغــم مــن توفــر المــوارد الاقتصاديــة للاســتثمار 
فــي التــراث، حتــى فــي البلــدان التــي تعانــي مــن شُــح فــي الســيولة 
المــوارد وتخصيصهــا  هــذه  إدارة  فــي  التحــدي  يكمــن  النقديــة، 
بكفــاءة وفقــاً لفهــم واضــح للأولويــات. كمــا أن الُأطــر اللازمــة 
لتشــجيع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والاســتثمار 

غيــر الحكومــي غيــر موجــودة أيضــاً.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك درس مهــم آخــر وهــو ســد الفجــوة بين 
المشــاريع الرائــدة القائمــة علــى العمــل والمحــددة زمنيــاً للحفــاظ 
علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه وتجديــده وبنــاء القــدرات، مــن ناحيــة، 
والسياســات  والــرؤى  الأمــد  طويلــة  المؤسســية  والإصلاحــات 
الأساســية التــي تضمــن الاســتمرارية والنمــو، مــن ناحيــة أخــرى. 
والاســتثمار  المؤسســية  الإرادة  أن  حيــن  فــي  أنــه  يعنــي  وهــذا 
ــدء الإصلاحــات، فــإن الاســتمرارية تعتمــد  ــان لب الاقتصــادي ضروري
علــى الحوكمــة والإطــار المؤسســي المتيــن والمســتقل عــن الفــرد 
أو المنظمــة التــي بــدأت الإجــراءات. وعلــى المســتوى المحلــي، 

ــات.  ــق البلدي ــى عات تقــع مســؤولية هــذا الإطــار عل

وقــد شــددت دراســات الحالــة علــى أهميــة الحاجــة إلــى الاســتعداد 
للمخاطــر فــي المنطقــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان الأزمــات التــي 
العربيــة، والضغــوط  بلــدان المنطقــة  العديــد مــن  عانــت منهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتمرة، والتهديــد المتزايــد مــن تغيــر 
المنــاخ. وأشــارت دراســات الحالــة كذلــك إلــى أن التــراث فــي طليعــة 
هــذه الأزمــات، حيــث يتــم اســتهدافه لأســباب رمزيــة وسياســية، 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم نهبــه والاتجــار بــه مــن أجــل جنــي 
الأمــوال بشــكل غيــر قانونــي، ولكــن يتــم اســتخدامه أيضًــا كأســاس 
المجتمــع  أفــراد  والمرونــة، ومــكان لالتقــاء  والتجديــد  للتعافــي 

ووحدتهــم.

وقــد أكــدت دراســات الحالــة علــى وجــود قضيــة عامــة تتعلــق 
اللازمــة  التنفيذيــة  والآليــات  والمؤسســية  البشــرية  بالقــدرات 
لتطبيــق السياســات والإجــراءات، وإدارة المشــاريع، والتنســيق مــع 
الجهــات الأخــرى. ففــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، هنــاك نــدرة 
فــي الحصــول علــى الفــرص التعليميــة والتدريبيــة فــي مجــال الإدارة 
الحضريــة والحفــاظ عليهــا. وعلــى النقيــض مــن المفاهيــم الشــائعة 
للتــراث باعتبــاره مجــالًا متخصصــاً، فهــو فــي الواقــع مجــال متنــامٍ 

يتطلــب القــدر الكافــي مــن القــدرات البشــرية.

وعــاوة علــى ذلــك، أوضحــت دراســات الحالــة إلــى ضــرورة التركيــز 
علــى أنــواع محــددة مــن التــراث الحضــري، وخاصــة المبانــي الضخمة 
والســاحات العامــة المجــاورة لهــا. وهــذا يعنــي أن الأنــواع الأخــرى، 
مثــل المخزونــات الحضريــة التاريخيــة، أقــل تمثيــاً، ربمــا بســبب 
ــي تواجههــا فــي تخصيــص الأمــوال العامــة لإصــاح  ــات الت العقب
الهيــاكل المملوكــة للقطــاع الخــاص. وهــذا يرتبــط بشــكل مباشــر 

أبرز الدروس المستفادة من دراسات الحالة
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أهمية بناء الشراكات والقدرات

نجحــت مصــر وعمــان فــي الاعتمــاد علــى مــوارد المجتمــع بطــرق 
ــم  ــه فــي العال ــل ل ــراث المصــري لا مثي ــراء الت مختلفــة. إن مســتوى ث
العربــي، إلا أن ضعــف القــدرات والمــوارد أدى إلــى ظهــور مجتمــع 
التــراث المهنــي الــذي بــرع فــي وضــع وتنفيــذ الحلــول المتعلقــة 
بالتــراث. ولعــل التجربــة التــي تجــري حاليــاً فــي مدينــة إســنا الصغيــرة 
ــي تقودهــا جهــة  ــر المشــاريع الواعــدة الت ــد مصــر مــن أكث فــي صعي
محترفــة تعمــل بمفردهــا مــن أجــل تغييــر الفهــم الســائد فــي المدينة 
فيمــا يتعلــق بإمكانــات تراثهــا، ســواء كان علــى مســتوى المجتمــع 
أو علــى المســتوى الحكومــي. ويقــود هــذا المشــروع مجموعــة مــن 
المهنييــن الذيــن تخرجــوا مــن مشــروع الــدرب الأحمــر التابــع لصنــدوق 
الأغــا خــان للثقافــة فــي مصــر، وتــم اســتعراض هــذا المشــروع هنــا 
كمشــروع غيــر حكومــي رائــد فــي مجــال تجديــد التــراث الحضــري 
الشــامل فــي مصــر. وهــذا ليــس ســوى مشــروع واحــد مــن بيــن العديــد 
مــن المشــاريع الطويلــة الأمــد التــي يقودهــا المهنيــون فــي مصــر، 
والتــي تســاهم علــى حــد ســواء فــي الحفــاظ علــى التــراث، والتدريــب، 
وبنــاء القــدرات. وفــي عمــان، تشــجع الحكومــة بفعاليــة علــى إنشــاء 
شــركات صغيــرة بقيــادة المجتمــع لإدارة التــراث علــى المســتوى 
الحضــري، وخاصــةً فــي المــدن الصغــرى التــي توجــد فيهــا مجتمعــات 
قبليــة، وتُعــدّ هــذه الخطــوة مهمــة نحــو تحقيــق الرعايــة المجتمعية 

الحقيقيــة للتــراث مــن خــال تقديــم الحوافــز الاقتصاديــة.

أهمية إعادة اكتشاف التراث وإعادة ابتكاره: مدينة 
السلط

يــروي هــذا التقريــر قصــة المناهــج العديــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
إعــادة اكتشــاف التــراث وإعــادة ابتــكاره. وتعتبــر مدينــة الســلط 
الأردنيــة الصغيــرة مــن المــدن التــي طغــى علــى تراثهــا عجائــب 
التــراث الأثــري الأردنــي القديــم لفتــرة طويلــة. وقــد تــم إعــادة ابتــكار 
تــراث المدينــة مــن خــال دعــم أصحــاب الأعمــال المحلييــن والدعــم 
المقــدم مــن الأســرة المالكــة، بالإضافــة إلــى تذليــل عمليــة الدراســات 
ــرت عــن تاريــخ ​​المدينــة فــي ترســيخ  الأكاديميــة والمهنيــة التــي عبّ
قيــم التســامح والتعايــش الســلمي بيــن مكوناتهــا. ومــن ناحيــة 
أخــرى، نجحــت ســلطنة عمــان فــي إعــادة اســتخدام الصــاروج، وهــو 
ــم  ــة كمــواد تشــطيب مســتدامة، يمكــن تعمي ــة تقليدي مــادة جصي
نهايــة  فبعــد  لبنــان،  فــي  أمــا  العامــة.  الأســواق  علــى  إنتاجهــا 
الاضطرابــات والأزمــات التــي شــهدتها البــاد، أعيــد التفكيــر فــي 
تــراث خمــس مــدن لبنانيــة كمحــرك لإعــادة التأهيــل الحضــري مــن 
خــال تحســين البنيــة التحتيــة وتطويــر الســياحة. وفــي الســودان، 
وكجــزء مــن برنامــج التــراث الأخضــر ]الصنــدوق 11[، كانــت المتاحــف 
بمثابــة المحــور الرئيــس للجهــود المبذولــة فــي مجال التــراث الأخضر 
وتغيــر المنــاخ وتنميــة المجتمــع. كمــا نجحــت البحريــن فــي إعــادة 
ابتــكار تــراث المحــرق ضمــن إطــار علاقتــه بالتصميــم والثقافــة. وآخــر 
هــذه المناهــج هــو مــا تــم تنفيــذه فــي البلــدان الغنيــة فــي الخليــج 
التــي أعــادت التركيــز فــي الاهتمــام بتراثهــا الــذي تــم تجاهلــه منــذ 
أمــد بعيــد رغــم أهميتــه الكبيــرة. وكانــت لقــدرة هــذه البلــدان فــي 
ضــخ المــوارد الماليــة والقــدرات البشــرية لإنشــاء أُطــر إدارة واســتثمار 
فــي مجــال التــراث الحضــري دورًا بــارزًا فــي خلــق نمــاذج يمكــن للمــدن 

بوضــوح علــى حمايــة التــراث وإدارتــه ضمــن سياســات وأُطــر إدارة 
المــدن بهــدف عكــس رؤى وسياســات حضريــة متماســكة.

يجــب أن تقــوم أُطــر إدارة التــراث الحضــري علــى أســلوب المشــهد  	.4
الحضــري التاريخــي لليونســكو )اليونســكو، 2011(. ويتعيــن تكييــف 
المناهــج العالميــة مــع الظــروف المحليــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
الهــدف، يجــب أن يكــون لمواقــع التراث الحضــري إطارً إداريًا شــاملً 
يضــم جميــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة ضمــن هيئــة واحــدة 
وأن يضــم الإطــار جميــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة والخاصــة 

بشــكل هــادف.

ــار،  ــن الاعتب ــراث بعي ــى سياســات إدارة الأزمــات وضــع الت يجــب عل 	.5
ــار التــراث مــن الأهــداف المعرضــة  وذلــك للأســباب الآتيــة: )أ( اعتب
للأزمــات ويتطلــب الحمايــة المباشــرة مــن المخاطــر المحتملــة، )ب( 
اعتبــاره مــن العوامــل الأساســية للمرونــة والتعافــي. وهــذا ينطبــق 
علــى جميــع أنــواع الأزمــات، ســواء كانــت صراعــات، أو تنمية حضرية 
غيــر منظمــة، أو كــوارث طبيعيــة، أو أزمــات اجتماعيــة واقتصاديــة، 

أو قضايــا متعلقــة بالتغيــر المناخــي.

وعلــى الرغــم مــن أن الرؤيــة والسياســات المتعلقــة بالتــراث تبــدأ علــى 
المســتوى الوطنــي، فإنــه لا يجــب علــى البلديــات أن تكون مجــرد طرف 
متلقــي للقــرارات الحكوميــة. وباعتبــار البلديــات هــي إحــدى الجهــات 
المعنيــة الرئيســة، فبالتالــي، تُعــدّ البلديــات مــن أبــرز المســاهمين فــي 
عمليــة تحديــد قيمــة التــراث. وباعتبارهــا الجهــة المســؤولة عــن إدارة 
المدينــة، يمكنهــا تيســير اتخــاذ القــرارات التشــاركية، وخاصــة مــن خــال 
ــى  ــك تقــع عل الإدارات المنتخبــة كمجالــس المــدن. وبالإضافــة إلــى ذل
عاتــق البلديــات مســؤولية تنفيــذ السياســات وتوجيــه المــوارد مــن وإلى 

التــراث لصالــح مواطنيهــا.

ولكــي تصبــح البلديــات جهات فاعلة رئيســة على هذا المســتوى، يجب 
أن يكــون تحديــد الرؤيــة والسياســات عمليــة لامركزية، بحيث تبــدأ هذه 
العمليــة مــن الحكومــة المحليــة ومــن ثــم تنقل إلــى الحكومــة الوطنية 
وليــس العكــس. ويتطلــب هــذا الأمــر إطــارًا متينًــا للتمثيــل السياســي 
علــى مســتوى الحكومــة المحليــة، كمــا يتعيــن دعــم هــذا الإطــار مــن 
خــال بيروقراطيــة راســخة تضمــن المؤسســية والاســتمرارية. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، يتطلــب هــذا الإطــار أيضًــا آليــة وطنية فعالة لتجميــع وتوحيد 
الأصــوات الممثلــة علــى المســتوى المحلــي ضمــن رؤيــة، وسياســات 
وطنيــة واضحــة. وتُعــدّ هــذه الآليــة الوطنيــة لتوحيــد الأصــوات صمــام 
الأمــان فــي وجــه الانقســامات والمصالــح المحليــة التــي قد تطــال الرؤية 
والسياســات الوطنيــة. وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة التــي تبــدأ مــن 
الحكومــة المحليــة مــن أســفل إلــى أعلى تشــمل التراث ضمــن مجموعة 
كبيــرة مــن القضايــا المتعلقــة بجــودة الحيــاة علــى المســتوى المحلــي، 
ــا إلــى  تركــز الآليــة الوطنيــة لتوحيــد الأصــوات علــى التــراث )وربمــا جنبً
جنــب مــع المجــالات ذات الصلــة كالثقافــة والســياحة( علــى المســتوى 

الوطنــي وتجعلــه متوافقًــا مــع رؤيــة شــاملة وطويلــة الأمــد.

وفــي الجــزء التالــي يتــم التطــرق لآليــة تنفيــذ الرؤيــة والسياســات علــى 
المســتوى الاســتراتيجي ومســتوى الخطــط والتنفيــذ.

ــم منهــا. وفــي واقــع الأمــر، يمكــن لهــذه التجــارب  الأخــرى أن تتعل
الناجحــة أن تثيــر اهتمــام المهنييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم العربــي 

فــي تســهيل نقــل وتبــادل المعرفــة.

أبرز التصورات والتوصيات

لخّــص الفصــل الثالــث مــن هــذا التقريــر أبــرز الــدروس المســتفادة مــن 
دراســات الحالــة التــي تــم اســتعراضها مــن خــال تصنيفيهــا إلى ثلاث 
مجموعــات مــن التصــورات لإدارة المدينــة. وقــد تنــاول مســتوى 
الرؤيــة والسياســات المؤسســية تحديــد التــراث وملكيتــه ومكانتــه 
أمــا مســتوى الاســتراتيجيات والخطــط، فقــد  المدينــة.  فــي رؤى 
اســتعرض الاســتراتيجيات المتناقضــة لتصنيــف التــراث مقابــل دمــج 
التــراث، وتنــاول هــذا المســتوى مواضيــع حاســمة كاســتعمالات 
الأراضــي، والحوكمــة، ومواجهــة الأزمــات. وأخيــراً، تطــرق مســتوى 
ــات المتعلقــة بتنفيــذ  ــرز التحدي ــة إلــى أب ــة والإداري الآليــات التنفيذي
ــل،  ــر، والتعــاون، والتموي ــر القــدرات، والشــمول، وإدارة التغيي تطوي

والاســتعداد المســبق لمواجهــة للمخاطــر.

عامــة  لمحــة  تقديــم  بمــكان  الصعوبــة  مــن  إنــه  القــول  وخلاصــة 
شــاملة عــن المبــادئ، والتحديــات، والحلــول لإدارة التــراث الحضــري 
والحفــاظ عليــه فــي المــدن العربيــة ضمــن إصــدارة واحــدة فقــط. ومع 
ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى التوصيــات الأوليــة للبلديــات المتعلقــة 
بالمســتويات الثلاثــة لإدارة المــدن المشــار إليهــا أعــاه، وقــد تــم 

ــر. ــة مــن التقري ــات فــي الأجــزاء التالي تلخيــص هــذه التوصي

تتعلــق إدارة التــراث الحضــري والحفــاظ عليــه بشــكل أساســي  	.1
بــإدارة التغييــر. ومــع نمــو وتطــور المــدن والمجتمعــات، يحــدث 
خــال هــذه العمليــة ظهــور المزيــد مــن أشــكال التــراث التــي 
تتطلــب المحافظــة عليهــا للأجيــال القادمة. ويأخذ منهــج الإدارة 
المرتكــزة علــى أفــراد المجتمــع أو المبنية على الســرد في الاعتبار 
مصالــح الجهــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة، وبالتالــي فهــو 
يســمح للمــدن بالتغييــر والنمــو مــع الحفــاظ علــى تراثهــا. كمــا أن 
هــذا المنهــج يمكّــن المــدن مــن تحقيــق التــوازن بين أنظمــة إدارة 

التــراث القائمــة علــى المــواد والأنظمــة القائمــة علــى القيــم.35 

ــرز اهتمامــات خطــط المدينــة  تُعــدّ إدارة التغييــر الحضــري مــن أب 	.2
لإدارة التــراث الحضــري والحفــاظ عليــه. ومــن شــأن هــذه الخطــط 
أنهــا تعمــل علــى خلــق التــوازن بيــن الحفــاظ علــى حمايــة التــراث 
مــع احتياجــات المدينــة. وتربــط هــذه الخطــط المناطــق التراثيــة 
بالمخططــات الاســتراتيجية والمخططــات الشــاملة الكبــرى مــن 
خــال آليتيــن متكاملتيــن، وهمــا: )1( حمايــة المواقــع التراثيــة، و)2( 
دمــج التــراث فــي النســيج العمرانــي. وتضمــن هــذه الآليــات ألا تأتــي 
التنميــة علــى حســاب القيم التراثية، بل تســهم فــي توظيف التراث 
ــا لذلــك، تــؤدي  كأصــل حضــري يدعــم التنميــة فــي المدينــة. وتبعً
خطــط إدارة التــراث دوراً حيويــاً فــي القضايــا الرئيســة المتعلقــة 
بــإدارة المدينــة مثــل أنظمــة اســتعمالات الأراضــي والتنقــل. وهــي 
تُعــدّ مــن الوثائــق الأساســية في وضع الشــروط المرجعية لدراســات 
تقييــم أثــر التــراث التــي تحــدد تأثيــر التدخــات الحضريــة المقترحــة 
علــى التــراث. وبشــكل موجــز، يمكننا القــول إن خطــط إدارة التراث 
)بصفتهــا أدوات تخطيــط( وتقييــم أثــر التــراث )بصفتــه أدوات صنع 
القــرار( وكلاهمــا يعمــان علــى تمكيــن إدراج التــراث ضمــن الُأطــر 
الثقافيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة للمدينة، وبالتالي يســاهمان 

فــي ســد الفجــوة بيــن تحديــد التــراث ودمجــه.

يجــب أن تكــون الاســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى ســد الفجوة بين  	.3
تحديــد التــراث ودمجــه مدعومــة مؤسســياً، ومســتدامة اجتماعيًا، 
الأعبــاء  تعويــض  يتعيــن  أخــرى،  وبعبــارة  اقتصاديًــا.  ومجديــة 
الاقتصاديــة المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى التــراث وإدارتــه بفوائــد 

مجتمعيــة محــددة بوضــوح ومســتمدة مــن التــراث كمــورد.

تُعــدّ الفوائــد المجتمعيــة مســتمدة مــن القيــم التــي اســتلزمت  	.4
تصنيــف هــذا الجانــب مــن المدينــة باعتبــاره تراثــاً فــي المقــام الأول. 
ــم لتشــمل  ــد هــذه القي ــة الاســتراتيجية، يجــب أن تمت ومــن الناحي
قيــم عــدم الاســتخدام التــي تــم تجريبهــا مــن قِبــل أفــراد المجتمــع، 
ولكنهــا لا تنعكــس بالضــرورة فــي عمليــات الســوق. ومــن ناحيــة 
ــد هــذه  ــر التــي تهــدف إلــى تحدي الخطــط، يجــب أن تكــون التدابي
القيــم والمكاســب مرتبطــة بتحســين جــودة الحيــاة بشــكل عــام، 

يجــب أن يكــون مبــدأ “الحــق فــي التــراث” مــن ضمــن أحــكام وبنــود  	.1
الدســتور، كمــا يجــب التأكيــد علــى أن هــذا الحــق مكفــول لجميــع 
المواطنيــن بالتســاوي فــي التمثيــل مــن خــال التــراث، والوصــول 
إلــى التــراث، والقــدرة علــى الاســتفادة مــن التــراث، بغــض النظــر 

عــن العــرق، أو العقيــدة، أو النــوع، أو الطبقــة، أو الجنــس.

يُعــدّ مبــدأ “الحــق فــي التــراث” ذا تفاصيــل دقيقــة ويتــم التشــاور  	.2
حولــه باســتمرار بيــن مختلــف الجهــات التــي تمثــل قيمًــا ومصالــح 
مختلفــة فــي البلــد الواحــد. وبالتالــي، يجــب علــى سياســات التــراث 
أن تســتوعب هــذا الإجــراء وتعمــل علــى دمــج مخرجاتــه بشــكل 
متــدرج فــي الرؤيــة الخاصــة بتــراث البلــدان، مــع الأخــذ فــي الحســبان 
ــة المتعلقــة بالتــراث المتنــازع عليــه  مراعــاة المطالبــات المتضارب
وتُشــكّل  عــادل.  بشــكل  المطالبــات  هــذه  معالجــة  ومحاولــة 
جماعــات المناصــرة والمراقبــة المســتقلة جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا 

الإجــراء.

يجــب أن تشــتمل التشــريعات الخاصــة بالتــراث الحضــري علــى  	.3
جميــع أنــواع التــراث ضمــن إطــار قانونــي شــامل ومتكامــل ينــص 

أبرز التوصيات المتعلقة بالرؤية 
والسياسات المؤسسية

01

أبرز التوصيات الخاصة بالاستراتيجيات 
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ــرادات. ويجــب كذلــك إحاطــة  وليســت مرتبطــة فقــط بتوليــد الإي
صنــاع القــرارات والجهــات المعنية وأصحــاب المصلحة بهذه القيم 
والمكاســب بوضــوح. ولا يعنــي هــذا الأمــر بــأي حــال مــن الأحــوال 
تجاهــل المكاســب الماليــة. ومــن الممكــن أن تســاهم الحوافــز 
الاســتثمارية المبتكــرة، مثــل: خفــض الضرائــب أو فواتيــر المرافــق 
العامــة، إلــى حــد كبيــر فــي تشــجيع الاســتثمارات الخاصة فــي التراث 
المملــوك للقطــاع الخــاص، ومــن شــأنها أن تــؤدي فــي نهايــة 

المطــاف إلــى ارتفــاع قيمــة العقــارات فــي المناطــق التراثيــة. 

تحــدد عمليــات تقييــم الاحتياجــات التشــاركية الأولويــات التــي  	.5
تتجــاوز اســتهداف التــراث المهــدد بالاندثــار. وبالتالــي، يتعيــن على 
الإجــراءات ذات الأولويــة أن تســتهدف أيضًــا التــراث الــذي يســاهم 
فــي تلبيــة الاحتياجــات العامــة للمدينــة، مثــل: إعادة تأهيــل مخزون 
المســاكن التاريخيــة أو إعــادة ابتــكار المناطــق الصناعيــة التراثيــة 
تحســين  ويُعــدّ  الحضــري.  التأهيــل  إعــادة  لعمليــة  كمحفــزات 
الخدمــات، والبنيــة التحتيــة، والمســاحات العامــة مــن الأولويــات 
المشــتركة بيــن كل مــن إدارة التــراث وحوكمة المدينة. إن تنســيق 
الجهــود وتوحيــد المــوارد بيــن مديــري إدارات التــراث والبلديــات 

يعــزز مــن الكفــاءة ويحــدث فرقــاً كبيــراً فــي الإنجــاز.

ويتطلــب هــذا الأمــر أيضًا تحولً هيكليًا في كيفيــة إدارة المدن. وقد  	.6
يكــون هــذا هــو التحــدي الأكبــر، لأنــه يتطلــب مــن المــدن أن تنظــر 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن حدودهــا الإداريــة ونطــاق وهيــكل الحوكمــة 
التقليديــة. ويمكــن تحقيــق هــذا الأمــر مــن خــال اعتمــاد مناهج حل 
المشــاكل كالتفكيــر فــي النظــم أو التفكيــر فــي التصميــم. وتشــتمل 
الاســتراتيجيات والخطــط الجديــرة بوضعهــا فــي الاعتبــار علــى إقامة 
والاتحــادات،  والنقابــات،  الشــعبية،  المجموعــات  مــع  التحالفــات 
أو  الموضوعيــة  الروابــط  علــى  والعمــل  المحلييــن،  والمطوريــن 
الجغرافيــة )الريفيــة / الحضريــة أو التراث / البيئة على ســبيل المثال( 

وإنشــاء شــراكات إقليميــة وعالميــة لتوليــد المــوارد.

ــث  ــة. حي ــاً فــي هــذه المعادل ــة دوراً حيوي ــؤدي الصناعــات التراثي ت 	.7
تشــكل الســياحة الثقافية والتاريخية 40% من الســياحة العالمية،36 
ــر مــن 9% مــن الاقتصــاد العالمــي.  ــل بأكث والتــي تقــدر فــي المقاب
وتــؤدي الحِــرف اليدويــة دورًا مزدوجًــا فــي الحفــاظ علــى التــراث 
وإعــادة توليــد الدخــل. وعــاوة علــى ذلــك، هنالــك أيضــاً إمكانــات 
ــك  ــراث الرقمــي والافتراضــي، ســواء كان ذل ــر مســتغلة فــي الت غي
لتعزيــز المواقــع التراثيــة أو تســويقها رقميــاً. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، يجــب أن تتــم حمايــة الاســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى تطوير 
هــذه الصناعــات كمــوارد مــن فرط الســياحة والتجديد الحضــري، مع 

ضمــان حصــة عادلــة للمجتمعــات المحليــة فــي الأربــاح.

يجــب أن يمتــد فهــم التــراث الثقافــي فــي المــدن العربيــة إلــى: 	.8 
أ( النطاق الزمني ليشــمل تراثها المحلي والحديث، وب( التصنيف 
ليشــمل التــراث غيــر الممثــل، مثــل: التــراث الصناعــي، وتــراث المياه، 

بالإضافــة إلــى التخطيط، والإشــراف، وتنفيذ المشــاريع الخاصة بالحفاظ 
علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه. ويجــب أن يقــود الرؤية والسياســات وصنع 
القــرارات ممثلــون منتخبــون – عــن طريــق مجلــس المدينــة علــى ســبيل 
المثــال - بمــا يتماشــى مــع الخطــط والسياســات الوطنيــة. ويجــب علــى 
البلديــة أيضــاً أن تضــع إطــاراً فعــالًا للحوكمــة التشــاركية، وتجميــع 
المعرفــة والســعي إلــى إقامــة شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخاص. 
ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق قنــوات متعــددة مثــل المجالــس 
والمنظمــات  المؤسســات،  مــع  والشــراكات  واللجــان،  الاستشــارية، 

الأكاديميــة، والمهنيــة، والمجتمعيــة.

وبعــد معالجــة هــذه القضايــا علــى المســتوى الاســتراتيجي والخطــط، 
تأتــي الخطــوة التاليــة وهــي التنفيــذ، وبالتالــي، تحتــاج البلديــات إلــى 

ــة. ــة كافي ــة وتنفيذي آليــات إداري

هنالــك شــح فــي المهــارات والقــدرات فــي جميــع أنحــاء العالــم  	.1
العربــي. وهنالــك حاجــة إلــى برامــج تدريبيــة أكاديميــة ومهنيــة 
فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث وإدارتــه بشــكل عــام، وخاصــة تلــك 
التــي تركــز علــى جوانــب الحفــاظ المعمــاري، والتحليــل الهيكلــي، 
وترميم المباني التاريخية، ومواد البناء التقليدية والحرف اليدوية، 
وتصميــم  والتخطيــط،  العمرانــي،  بالنســيج  الفراغــات  وتصميــم 
المــدن والمناظــر الطبيعيــة، وحلــول التنقــل فــي الأماكــن التاريخية 

ــراث. واقتصــاد الت

النصــوص  وترجمــة  العربيــة  باللغــة  المعرفــة  إنتــاج  شــأن  مــن  	.2
الأساســية أن يســهل تنميــة المهــارات وبناء القــدرات. بالإضافة إلى 
المواضيــع الفنيــة والمهــارات، وهنــاك حاجــة إلــى نصــوص نظريــة 
ومنهجيــة مســتمدة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 

ومصممــة خصيصًــا لهــا.

أهميــة المعرفــة متعــددة التخصصات لفروع معينــة من المجالات  	.3
ــال، تعــد  ــراث. علــى ســبيل المث الأخــرى وتطبيقهــا فــي مجــال الت
التقنيــات الرقميــة لســرد مواضيــع التــراث مــن العناصــر الأساســية، 
بالإضافــة إلــى أهميــة أدوات التوثيق، وعمليات المســح، والخرائط، 
وإدارة البيانــات، وتحليــل البيانــات، واتخــاذ القــرارات القائمــة علــى 

البيانات.

يجــب ربــط الأطــر التشــاركية مثــل التصميــم مــن خــال التشــاور  	.4
والبحــث والتصميــم التشــاركي بآليــات حوكمــة المدينــة، ومــن 
الممكــن أن تكــون أيضًــا خاصــة بالمشــروع. ويمكــن أن يرتبــط 
أفــراد المجتمــع مــع هــذه الأدوات مــن خــال الشــبكات والمنصــات 

الافتراضيــة.

ــر المــادي هــو  ــراث الثقافــي غي ــة. ويُعــدّ الت ــاة اليومي ــراث الحي وت
جوهــر عبقريــة المدينــة، ويجــب الاحتفــاء بــدوره فــي حيــاة المدينــة 
وتعزيــزه ولا يجــب أن يتــم تجاهلــه فــي دراســات تقييــم أثــر التــراث.

جــزءاً  الأخــرى  القطاعــات  بيــن  التعــاون  أوجــه  تطويــر  يُشــكّل  	.9
محوريــاً مــن هــذه الاســتراتيجية. وترتبــط مجــالات الفــن، والثقافــة، 
ــا بــإدارة التــراث الحضــري. ومــن الممكــن  والتصميــم ارتباطًــا وثيقً
أن تُســتوحى هــذه القطاعــات مــن التــراث، وإنتاجهــا مــن خــال 
الأنشــطة القائمــة علــى التــراث )كالِحــرف اليدويــة، علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر( وعرضهــا وأدائهــا فــي البيئــات التراثيــة. والأمــر 
الأكثــر أهميــة هــو مســاهمة هــذه القطاعــات فــي اســتمرارية 
وأهميــة الأنشــطة التراثيــة مــن خــال خلــق تــراث المســتقبل. وقــد 

يكــون قطــاع التصميــم العمرانــي هــو الحليــف الأكثــر أهميــة.

يجــب أن تتجانــس أعمــال التطويــر الحضــري الجديــدة ضمــن مواقــع  	.10
التــراث، ولكــن لا يجــب أن تقتصــر هــذه الأعمــال علــى الأســاليب 
ــارات  ــة والمه ــر المعرف ــات تطوي ــى البلدي ــن عل ــة. ويتعي التقليدي
ــم أعمــال  ــن لتنظي ــب مــع المصممي ــا إلــى جن اللازمــة للعمــل جنبً
التطويــر الحضــري دون إعاقــة الإبــداع والابتــكار. وهــذا يتطلــب 
تفســيراً حساســاً لــكل حالــة علــى حــدة للقوانيــن الحضريــة وأنظمــة 
البنــاء لخلــق إضافــات معاصــرة ومميــزة للمدينــة تتماشــى مــع 

ــة وتراثهــا. مشــهد المدين

تتمتــع الروابــط البيئــة بنفــس القــدر مــن الأهميــة، وخاصــة فــي ضوء  	.11
ــد  ــدور المتزاي ــر المنــاخ علــى التــراث وال ــر للقلــق لتغي ــر المثي التأثي
الــذي يؤديــه التــراث فــي العمــل علــى الحــد من تغيــر المنــاخ. وفيما 
يتعلــق بالنقطــة الأولــى، فــإن التــراث معــرض بشــكل خــاص لتغيــر 
ــة فــي جهــود التخفيــف والتكيــف.  ــاخ ويجــب منحــه الأولوي المن
أمــا فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة، فــإن تغيــر المنــاخ ليــس ظاهــرة 
جديــدة وهنالــك الكثيــر ممــا يمكــن تعلمــه مــن أســاليب التكيــف 
والتخفيــف الســابقة. ولا تُعــدّ المواقــع التراثيــة والمتاحــف داخــل 
المدينــة مجــرد مصــادر لهــذه المعرفــة. بــل هــي منصــات ممتــازة 
لحشــد الجهــود مــن أجــل الأعمــال المتعلقــة بتغيــر المنــاخ. إن 
معرفــة أســاليب البنــاء والمــواد التقليديــة المســتخدمة هــي بدائــل 

أكثــر خضــرة وذات مخلفــات أقــل مــن نظيراتهــا الحديثــة.

اســتراتيجيات  هنالــك  تكــون  أن  يجــب  المطــاف،  نهايــة  وفــي  	.12
لإدارة المخاطــر وحــل الأزمــات مــن أجــل التنفيــذ الســريع مــن قبــل 
البلديــات. ويجــب أن تتضمــن هــذه الاســتراتيجيات تحديــد المخاطر 

والتخفيــف منهــا ورصدهــا.

يجــب أن تنــدرج إدارة وتنفيــذ التــراث الحضــري ضمــن نطــاق عمــل 
البلديــات. ويجــب أن تكــون ضمــن هــذه البلديــات جهــة تخطيطيــة أو 
تنفيذيــة تتولــى مســؤولية مواقــع التــراث الحضــري. وفــي المقابــل، 
يتعيــن علــى الجهــة أن تضــم ممثليــن عــن كافــة الجهــات الحكوميــة 
ذات الصلــة. ولا يجــب أن يتــم تقســيم مواقــع التــراث الحضــري على أكثر 
مــن منطقــة إداريــة واحــدة داخــل المدينــة. ويجــب أن تكــون الجهــة 
المعنيــة بالتــراث داخــل البلديــة مســؤولة عــن المهــام الإداريــة اليوميــة، 

يمكــن للمــدن التــي لا يوجــد فيهــا أُطــر مؤسســية فعّالــة أن تضــع  	.5
أطرهــا الخاصــة لتمكيــن الأفــراد وبنــاء الثقــة. ويمكــن للمــدن 
التواصــل مــع ســكانها المحلييــن، أو الأجهــزة المهنيــة الأخــرى 
مثــل النقابــات المهنيــة أو الجمعيــات أو أصحــاب الممتلــكات. 
كمــا يمكنهــا التواصــل مــع أفــراد المجتمــع مــن خــال الشــبكات 
والمنصــات الافتراضيــة، علــى الرغــم مــن أن هذا قد يســتبعد “ الذين 
لا يســتطيعون الوصــول إلــى التقنيــة أو “الأمييــن رقميًــا أو تقنيًــا”، 

ــى اســتخدامها بشــكل فعــال. ــن عل ــر القادري أي غي

والتصميــم  التشــاركي  والبحــث  الفعّــال  التواصــل  أدوات  تعــد  	.6
المشــترك متنوعــة ومتعــددة، ومــن مســؤولية مديــري المــدن 
اختيــار الأدوات الأكثــر ملاءمــة وتكييفهــا مــع احتياجاتهــم. ومــع 
ذلــك، يجــب أن يكونــوا علــى درايــة بالتسلســات الهرميــة فــي أي 
عمليــة مــن عمليات الإبداع المشــترك، والتسلســات الهرمية التي 

يجــب معالجتهــا وتصحيحهــا قــدر الإمــكان.

علــى المســتوى التنفيــذي، يتــم تفصيــل السياســات العامــة والأطــر  	.7
الاســتراتيجية، مثــل: القوانيــن والخطــط الاســتراتيجية وخطــط 
إدارة الحفــاظ وخطــط إدارة المخاطــر والأزمــات، مــن خــال اللوائــح 
وأنظمــة اســتخدامات الأراضــي وقوانيــن البنــاء وخطــط العمــل 

للاســتجابة للكــوارث.

كمــا ذكرنــا آنفــاً، تعــد عمليــات تقييــم أثــر التــراث أداة تســهل اتخاذ  	.8
القــرارات بشــأن التدخــات الحضريــة الشــاملة علــى أســاس كل حالــة 
علــى حــدة. أمــا بالنســبة للتدخــات الصغيــرة، يبحــث مخططــو 
المــدن والمطــورون عــن الحلــول التــي تقــوم علــى اســتخدامات 
الأراضــي وأنظمــة البنــاء وتكــون مصممــة وفقاً للســياق والوظيفة 

ورؤيــة التصميــم.

يمكــن أن تشــمل الأدوات الأخــرى الخاصة بكل حالــة لإدارة الأراضي  	.9
حقــوق الارتفــاق التــي تحتفظ بالملكية الخاصة مع حمايــة الأصول 
التراثيــة. ومــن الأدوات الأكثــر صرامــةً أداة نــزع الملكيــة للصالــح 
العــام، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأداة يجــب أن تكــون الخيــار الأخيــر.

تتطلــب هــذه الأدوات موظفيــن مدربيــن ضمــن إطــار تنظيمــي  	.10
مصمــم جيــدًا لتنفيذهــا. كما تتطلــب المراجعة والتقييم باســتمرار 
وذلــك مــن خــال اســتخدام أدوات الرصد والتقييم. وتقع مســؤولية 
إدارة الأزمــات وخطــط الاســتجابة للكــوارث علــى عاتــق فــرق خاصــة 
مدربــة علــى التجمــع الســريع والعمــل ضمــن إطــار إدارة الأزمــات 

والكــوارث الكبــرى فــي المدينــة.

يعتمــد التدخــل علــى المســتوى الحضــري علــى تنســيق عالــي  	.11
المســتوى بيــن القطاعــات المختلفة داخــل الحكومة. كما يتطلب 
شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بالإضافــة إلــى التنســيق 

مــع المجتمــع المدنــي وممثلــي المجتمــع المحلــي.

فــي حــالات التــراث الحضــري، تعمــل البلديــات مــع الجهــة الوطنيــة  	.12
ــا يشــكلان المحــرك  ــراث، وهمــا معً المختصــة المســؤولة عــن الت

أبرز التوصيات على المستوى الإداري 
والتنفيذي

03

36	  https://www.weforum.org/stories/2024/02/turning-tourism-into-
development/#:~:text=Cultural%20and%20historical%20travel%20accounts,to%20ensure%20
prosperity%20is%20shared
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ــم  ــا مــا يت ــة، غالبً ــة. ولتبســيط هــذه العملي الرئيــس لهــذه العملي
إنشــاء جهــات حوكمــة خاصــة أو لجــان توجيهيــة تضــم ممثليــن عن 
كافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات الصلــة كأعضــاء.

تتطلــب الإدارة الماليــة مجموعــة خاصة بهــا مــن الأدوات، وأكثرها  	.13
تحديًــا هــي أســاليب تقييــم القيمة غير المســتخدمة التــي يمكن أن 
تترجــم مؤشــرات الأداء غيــر النقديــة إلــى قيمــة نقدية. فعلى ســبيل 
المثــال، يــؤدي زيــادة الوصــول إلــى المســاحات التراثيــة إلــى تحســين 
جــودة الحيــاة ممــا يؤثــر بــدوره علــى الصحــة والرفاهيــة العقليــة، 
ويمكــن أن يكــون أحــد مؤشــراتها تقليــل الإنفــاق علــى الرعايــة 

الصحية.

ومــع ذلــك، لا يجــب تجاهــل حقيقــة أن المواقــع التراثيــة هــي فــي  	.14
الأساس ملكيات عقارية، وأن الأدوات لتقييم تأثير إجراءات الإدراج 
والحفــاظ علــى قيمــة العقــارات لا غنــى عنهــا، وكذلــك أدوات 

الإدارة الماليــة لتحســين تدفقــات إيــرادات الملكيــات العقاريــة.

تعــد الحوافــز الاســتثمارية أيضًــا أدوات أساســية يجــب تصميمهــا  	.15
بأســلوب يتناســب مــع  مختلــف مســتويات الاســتثمار بشــكل 

تدريجــي. فعلــى ســبيل المثــال، تعــد التخفيضــات الضريبيــة حوافــز 
فعالــة لكبار المســتثمرين، بينما تكون القروض الصغيــرة والإعفاء 
مــن فواتيــر المرافــق أكثــر ملاءمــة لمُــاّك المنــازل والشــركات 

ــرة. الصغي

بالإضافــة إلــى هــذه الأدوات، ســيظل جمــع الأمــوال جــزءًا لا يتجــزأ  	.16
مــن حمايــة التــراث، مــع اســتهداف مديــري التــراث لبرامــج المنــح، 
والمحســنين مــن القطــاع الخــاص، والتمويــل الجماعــي، والضغــط 

مــن أجــل الحصــول علــى حصــص أكبــر مــن التمويــل الحكومــي.

وفي الختام،
تقــدم كلمــات المعمــاري النرويجــي كريســتيان نوربيرج-شــولتز خاتمــة 
مناســب لهــذا التقريــر ورؤيــة تحمــل مزيجًــا مــن التفــاؤل والتبصــر. إنهــا 
تذكيــر بــأن التــراث، رغــم تعقيــده، إلا أنــه يلامــس وجداننــا قبــل عقولنــا، 
لأنــه ببســاطة جــزء مــن هويتنــا. يذكرنــا تــراث مدننــا العربيــة بأننــا، 
رغــم تنــوع بيئاتهــا، ننتمــي إلــى منطقــة ذات نســيج مجتمعــي واحــد. 
وهــذا بالضبــط مــا يجعــل الحفــاظ علــى إرثنــا الحضــري، بــكل تحدياتــه، 
جهــدًا يســتحق العنــاء لأنــه ليــس مجــرد مــاضٍ نحميــه، بــل ذاكــرة حيّــة 

ومجتمعــات أكثــر وعيًــا بجذورهــا وأصالتهــا.

من خلال التأكيد على أن عبقرية المكان هي الحقيقة الراسخة 
التي لا يستطيع حتى الوقت أن يمحوها، أود أن أشير إلى أن كل 
مكان له هُويته الخاصة وهذه هي المهمة الفعلية للإنسان ألا 

وهي فهم هذه الهُوية ورعايتها، من خال عملية من الواضح أنها 
لن تنتهي أبدًا.
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